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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

ميقاتي ينتظر إجابات لقبول التكليف
بيروت: ثائر عباس

يـــنـــتـــظـــر الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــجــيــب 
ميقاتي إجــابــات عــن «تــســاؤلات 
جوهرية» قبل المضي في مسار 
قــبــول تكليفه تــألــيــف الحكومة 
لــتــكــرار تجربة  الــجــديــدة تجنبا 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري الـــذي 
اهـــتـــذر عـــن عــــدم إكـــمـــال مهمته 
إثــر تــعــذر «الــتــفــاهــم» مــع رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 

بعد أشهر طويلة من تكليفه.
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــصــــــــدر مـــطـــلـــع 
«الــشــرق  عــلــى مــوقــف مــيــقــاتــي لـــ
الأوســـــــط» إن الأخـــيـــر يــتــعــاطــى 
بإيجابية مع محاولات إقناعه، 
منطلقا مــن «رهــانــه الــدائــم على 
الإيجابية»، لكن هذا لا يعني أنه 

لا يــقــدر دقـــة المـــوقـــف ولا يــعــرف 
صــــعــــوبــــة المــــهــــمــــة، الـــــتـــــي فــشــل 
الــظــروف  الــحــريــري بسبب  فيها 

المعروفة. 
المــــــصــــــدر عــــمــــا إذا  وســــــــــأل 
كــــــان مـــــا حـــجـــب عـــــن الـــحـــريـــري 
(مــن تسهيل لتأليف الحكومة) 
ســـيـــعـــطـــى لمــــيــــقــــاتــــي، المـــــعـــــروف 
موقفه بالتمسك بــذات الثوابت 
الدستورية التي رفض الحريري 
فـــــي عــمــلــيــة  يـــتـــخـــلـــى عـــنـــهـــا  أن 

التأليف.
وعاد التداول باسم السفير 
نــــــواف ســـــلام كـــمـــرشـــح مــحــتــمــل 
لتأليف الحكومة رغــم معارضة 
الــلــه» ســابــقــا لتسميته،  «حــــزب 
وكــانــت الــتــســمــيــة هـــذه المــــرة من 
قبل عضو من كتلة الرئيس عون 
الــذي قال  النيابية ادي المعلوف 

«ليس بالضرورة أن نكون على 
الرأي ذاته مع حزب الله».

الأجــــــــــــواء  إشــــــــاعــــــــة  وأدت 
إلـــى تــراجــع  الــتــفــاؤلــيــة حكوميا 
مــلــحــوظ لــســعــر صــــرف الـــــدولار 
الأميركي أمــام الليرة اللبنانية 
الـــذي انخفض نحو ١٧٠٠ ليرة 
نهاراً قبل أن يستعيد بعضاً من 

ارتفاعه مساء.
وأكـــــــد مــــصــــدر مـــصـــرفـــي أن 
الــعــوامــل النفسية يبقى  «تأثير 
ظــــرفــــيــــا ومـــــؤقـــــتـــــا، ولـــــــــذا نــحــن 
نتتبع المعطيات المتصلة بالملف 
إثــبــات  إلـــى  الــحــكــومــي، ونتطلع 
التحول صوب الانفراج الداخلي 
بـــإعـــادة هيكلة خطة  وتــرجــمــتــه 
إنقاذ شاملة تتقدم بها الحكومة 
الـــعـــتـــيـــدة إلــــــى صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي». (تفاصيل ص٦)

«أحقية الاحتجاجات» مع تسارع القمع طهران تقر بـ

أزمات لبنان الحياتية تشتد... وعوامل نفسية تتلاعب بالدولار

الكاظمي إلى واشنطن غداً 
«إعادة العلاقات إلى مسارها» لـ

ميركل تدعو إلى تعزيز القيود على برامج التجسس«طالبان» تعلن سيطرتها على ٩٠ ٪ من الحدود

بغداد: «الشرق الأوسط»

يبدأ رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي غداً (السبت) 
زيـــــارة «حــاســمــة» إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن. 
وفــــــي حـــــين ســـيـــكـــون الـــكـــاظـــمـــي 
ثــانــي زعــيــم عــربــي بــعــد الــعــاهــل 
الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
بــايــدن، فــإن الملفات التي  يلتقي 
«الأهــمــيــة  ســيــنــاقــشــهــا تــتــســم بـــ
الــبــالــغــة»؛ طــبــقــاً لمــا قــالــه مصدر 
مــقــرب مــن مكتب رئــيــس الـــوزراء 

«الشرق الأوسط». لـ
وأشــــــــــــــار المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 
الكاظمي «سوف يعود بالعلاقة 
إلــى سابق عهدها مــع واشنطن 
طــبــقــاً لــلاتــفــاقــات الــســابــقــة، في 
وقـــت ســيــتــم فــيــه تــحــديــد جـــدول 
واضح للانسحاب الأميركي من 
الــــعــــراق»، مــبــيــنــاً أن «الــســيــاقــات 
البلدين  الأخــرى في العلاقة بين 
كانت قد وضّحتها اتفاقية الإطار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــتــــي تــتــضــمــن 
الاتفاق على الكثير من القضايا 
الخاصة بالتعاون المشترك بين 

البلدين».
وســتــكــون الــــزيــــارة اخــتــبــاراً 

«واقـــعـــيـــة» الــكــاظــمــي؛  جــــديــــداً لــــ
إذ يـــذهـــب إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ومــــن خــلــفــه مــشــهــد مــحــتــدم مع 
الفصائل المسلحة التي تكتسب 
نفوذاً ميدانياً وسياسياً، بشكل 
مــتــســارع، مــن دون أي مــؤشــرات 
عـــلـــى وجــــــود ســـيـــاســـة حــكــومــيــة 
ــــــــــــردع الـــــجـــــمـــــاعـــــات  واضــــــــحــــــــة ل
الــخــارجــة عـــن الـــقـــانـــون، وفـــرض 
إرادة المؤسسات الحكومية على 
مرافق حيوية من الدولة. ويبدو 
أن الأمـــيـــركـــيـــين يــــدركــــون تــمــامــاً 
المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة فــــي الــــعــــراق، 

فالجنرال كينيث ماكينزي، قائد 
«الـــقـــيـــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة»، 
كــان شديد القرب من التفاصيل 
ــــــر ســـيـــلاً مــن 

ّ
المـــيـــدانـــيـــة، وقـــــد وف

البيانات والمعلومات عما يواجه 
العراق مع الفصائل المسلحة.

ورغم ذلك، فإن موقف البيت 
الأبيض يتجه إلى مواصلة دعم 
الكاظمي، لاعتبارات موضوعية؛ 
أهــمــهــا أنـــه «شــخــص مــســتــقــل لا 
يوالي إيران كما كان الوضع مع 

سلفه عادل عبد المهدي».
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: إيلي يوسف

أعلن المتحدث باسم «طالبان» أن 
الحركة باتت تسيطر على ٩٠ في المائة 
من الحدود الأفغانية، في ظل هجوم 
تقوده بالتزامن مع انسحاب القوات 
أنــجــزت مــا يقرب من  الأجنبية، التي 
٩٥ في المائة من هذه العملية، بحسب 

البنتاغون.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم «طــالــبــان» 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، فـــي تــصــريــحــات 
لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن 
«الــحــدود الأفغانية مع طاجيكستان 
وأوزبكستان وتركمانستان وإيــران، 

أي نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة، بـــاتـــت تحت 
سيطرتنا». 

الــتــأكــد مــن تلك  لــم يتسنَ  وفيما 
الادعـــاءات، يثير الهجوم الــذي تشنه 
الحركة قلق البلدان الحدودية معها؛ 
حيث حــشــدت طاجيكستان جيشها 
بــــالــــكــــامــــل لـــلـــتـــحـــقـــق مــــــن جــــهــــوزيــــة 
عــنــاصــرهــا، فـــي مـــنـــاورة قــتــالــيــة هي 
الأولى من نوعها، بعد تدهور الوضع 

في أفغانستان.
مـــن نــاحــيــتــه، أكــــد رئـــيـــس أركــــان 
القوات الأميركية المشتركة، الجنرال 
مــــارك مــيــلــي، أن «طــالــبــان» اكتسبت 
«زخــمــاً استراتيجياً» فــي هجماتها، 
إلا أن سيطرتها عــلــى جميع أنــحــاء 
أفغانستان ليست حتمية. وأضــاف، 
فـــي تــصــريــحــات مــشــتــركــة مـــع وزيـــر 
الدفاع لويد أوستن في البنتاغون، أن 
سيطرة «طــالــبــان» العسكرية بشكل 
تلقائي ليست أمراً مفروغاً منه. لكنه 

أضــاف أنــه على الــرغــم مــن أن القوات 
الأفــغــانــيــة تلقت تــدريــبــاً وتــجــهــيــزات 
من الولايات المتحدة، ورغم أن عددها 
يــفــوق بـــأشـــواط مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان»، 
فإن العدد ليس المعيار المرجح لحسم 
الحرب. وقال إن العاملَين الأكثر أهمية 
في القتال حالياً «هما الإرادة والقيادة. 
وهـــــذا ســيــكــون بــمــثــابــة اخــتــبــار الآن 
لإرادة وقيادة الشعب الأفغاني وقوات 
الأمن الأفغانية وحكومة أفغانستان».

مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســـلّـــمـــت الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي 
الأســــبــــوع المـــاضـــي ٣ مـــروحـــيـــات من 
طــراز «بــلاك هــوك»، وستسلمه مزيداً 
من العتاد العسكري في الأيام المقبلة. 
وقـــــال: «ســنــظــل مــلــتــزمــين بــمــســاعــدة 
الجيش الأفغاني والحكومة الأفغانية 

في المستقبل».
(تفاصيل ص١٠)

برلين - باريس: «الشرق الأوسط»

دعــــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، أمس، إلى تعزيز 
القيود الدولية المفروضة على 
بـــيـــع بـــــرامـــــج الـــتـــجـــســـس؛ بــعــد 
تقارير عن استخدام حكومات 
عـــــــــــدد مـــــــــن الـــــــــــــــــدول بـــــرنـــــامـــــج 
«بـــــيـــــغـــــاســـــوس» الإســــرائــــيــــلــــي 
لــــلــــتــــجــــســــس عــــــلــــــى نــــاشــــطــــين 

وصحافيين وغيرهم.
ولدى سؤالها عن التقارير 
المــرتــبــطــة بــاســتــخــدام بــرنــامــج 
«بيغاسوس» على نطاق واسع، 
إنــه «مــن المهم» ألا  قالت ميركل 
تقع «البرامج التي صُممت بهذه 

الطريقة في الأيدي الخطأ». 
ودعــت ميركل إلــى «شــروط 
تقييدية للغاية» على بيع برامج 
تجسس مماثلة في البلدان التي 

م فيها عمليات المراقبة  لا تنظَّ
بشكل صارم.

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 
مــســؤول فــي «الإلــيــزيــه»، أمــس، 
أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون غــيّــر هاتفه ورقــمــه في 
ضــوء مــا كُــشــف عنه فــي قضية 
برنامج «بيغاسوس». وأضاف 
المسؤول أنه ليس هناك ما يؤكد 
اختراق هاتف ماكرون بالفعل، 
يـــــعـــــدو إجـــــــــــراءات  و«الأمــــــــــــر لا 
أمـــن إضــافــيــة». وكـــان المتحدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
غــابــريــال أتـــــال، كــشــف عـــن عقد 
الــرئــيــس مــاكــرون مجلس دفــاع 
«استثنائياً» مــن أجــل مناقشة 
برنامج التجسس «بيغاسوس» 
بعد نشر تقارير عن استخدامه 

في فرنسا.
(تفاصيل ص١١)

تحذير في موسكو لدمشق من «الانزلاق نحو الأوهام» بعد زيارة وزير خارجية الصين

إسرائيل تقصف «معقل حزب الله» وسط سوريا
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(صحتك)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الإيــــــــرانــــــــي 
المنتهية ولايته حسن روحاني، 
إن الاحــــتــــجــــاجــــات حــــق لأهـــالـــي 
الأحـــــــــواز «الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
درجـــــــــات حـــــــــرارة تـــصـــل إلــــــى ٥٠ 
درجــــــة مـــئـــويـــة»، لــكــنــه حـــــذر مــن 
هتافات «غير صحيحة»، في وقت 
واصــلــت أجــهــزة الأمـــن والشرطة 
حــمــلــة الـــقـــمـــع والاعــــتــــقــــالات فــي 
المـــــدن الــعــربــيــة الـــواقـــعـــة جــنــوب 

غربي إيران.
ودخلت الاحتجاجات أمس 
أسبوعها الثاني، وسط إجراءات 

أمــنــيــة مـــشـــددة، وإقـــامـــة حــواجــز 
ونــــقــــاط تــفــتــيــش فــــي المــحــافــظــة 
المـــتـــأزمـــة، جـــــراء نــقــص حــــاد في 

المياه.
وقال روحاني، أمس، إن سبب 
نــقــص المـــيـــاه انــخــفــاض الأمــطــار 
المــائــة، مشيراً إلى  بنسبة ٥٢ في 
أنه وافق على تمويل خطة أعدتها 
الحكومة لمعالجة الأزمة. وأرسل 
وفداً حكومياً برئاسة نائبه الأول 

إسحاق جهانغيري.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية 
عــــن أمـــــين عـــــام المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الــقــومــي، علي شمخاني،  لــلأمــن 
أن مـــطـــالـــب الــــنــــاس هــــي إطــــلاق 

المــيــاه مــن وراء الـــســـدود. وأعــلــن 
شـــــمـــــخـــــانـــــي عــــــــن إصـــــــــــــــدار أمـــــر 
بــإطــلاق ســراح الموقوفين «الذين 
لــم يرتكبوا جــرائــم». وقـــال، بعد 
مـــشـــاورات مــع الــرئــيــس المنتخب 
إبراهيم رئيسي، إنه أكثر تفاؤلاً 
من أي وقت مضى لحل المشكلات 
المتراكمة في المنطقة التي يحدر 

منها.
وأصـــــــدر الادعــــــــاء الــــعــــام فــي 
المحافظة بياناً حذر فيه المحتجين 
مــــــــن الــــــســــــمــــــاح لــــلــــمــــجــــمــــوعــــات 
المـــوالـــيـــة لــلأجــانــب بــتــهــديــد أمــن 
واستقرار خوزستان. كما تعهد 
قــائــد الــشــرطــة الإيــرانــيــة، حسين 

أشــــتــــري، بــمــلاحــقــة «المــتــســبــبــين 
فــــــــي الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات الأخـــــــيـــــــرة 
ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــم» 

حسب وكالة «تسنيم».
وقـــطـــعـــت الـــســـلـــطـــات جــمــيــع 
الـــــــطـــــــرق المــــــــؤديــــــــة إلـــــــــى مـــديـــنـــة 
الخفاجية، مساء الأربــعــاء، لمنع 
الــتــجــمــهــر، فــيــمــا شـــهـــدت أحــيــاء 
مــن مــديــنــة الأحــــواز احتجاجات 
غــــاضــــبــــة، بـــعـــد ســــقــــوط قــتــيــلــين 
عــــلــــى الأقــــــــل الأربــــــــعــــــــاء. وســـمـــع 
دوي إطــلاق النار مــرة أخــرى في 
المــديــنــة، واســتــخــدمــت السلطات 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 

المتظاهرين. (تفاصيل ص٣)

«أولمبياد الصمت»... «كورونا» يخيّم على الألعاب
طوكيو: شوقي الريّس

ثمة شعور غريب يتملك الزائر 
منذ اللحظة التي يطأ فيها مطار 
هانيدا في طوكيو. الصمت سيد 
المكان، والكلام ينسحب تدريجياً 
أمام النظرات والإشــارات، والفراغ 
يجول في شوارع المدينة التي تعد 
أكــثــر مــن ٢٠ مليون نسمة عشية 
افـــتـــتـــاح دورة الألــــعــــاب الأولمــبــيــة 
الصيفية المؤجلة من العام الماضي. 
وكما في أي مكان آخر من العالم 
منذ مطالع العام الماضي، «كوفيد 

– ١٩» هو الحاضر الأكبر في هذا 
الأولمبياد الذي سيُرفع الستار عنه 
اليوم، لأول مرة في التاريخ، وراء 
الأبــواب الموصدة بوجه الجمهور 
الـــوطـــنـــي فــي  عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب 

طوكيو.
 المهرجان الرياضي الأكبر في 
الــعــالــم، والــعــيــد الشعبي الوحيد 
الـــذي يجمع الــريــاضــيــين والــهــواة 
مــن كــل بقاع الأرض مــرة كــل أربــع 
ســنــوات، ينطلق فــي هـــذه الـــدورة 
في بحر من الصمت ومشدوداً بين 

الفراغ والغياب.

يقول مسؤول فني في اللجنة 
الأولمبية الدولية وصل إلى طوكيو 
أواخـــر الشهر المــاضــي «الجائحة 
غــيّــرت كــل شـــيء. ثمة بـــرودة غير 
مــألــوفــة تــنــســدل عــلــى هـــذا المــكــان، 
وشعور بأن هذه الألعاب ستكون 
أقــــرب إلــــى الــتــمــريــنــات مــنــهــا إلــى 
المنافسات التي تحلم بها النخب 

الرياضية في العالم».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الـــــعـــــداء 
الإســـــبـــــانـــــي مــــــارتــــــين فـــــيـــــز، بــطــل 
المــاراثــون  أوروبـــا والعالم بسباق 
الذي يعدّ قمة المنافسات الأولمبية 

«أجمل ما في السباق هو الاندفاعة 
الإضافية التي تأتيك من الجمهور 
الذي يهتف ويصفق على جانبي 
الـــطـــريـــق، ويــحــثــك عــلــى مــواصــلــة 
الجهد حتى النهاية. لا شك في أن 
هذه الألعاب ستكون مختلفة جداً 

عن كل ما عرفناه حتى الآن».
ويــقــول الاخــتــصــاصــيــون في 
علوم النفس الرياضية إن الهدوء 
ســـيـــكـــون عــــامــــلاً مـــهـــمـــاً فــــي هـــذه 
الألعاب، وإن الذين يعتمدون كثيراً 
عــلــى الـــتـــأثـــر بــحــمــاس الــجــمــهــور 
ويــــجــــدون صــعــوبــة فـــي الــتــعــامــل 

مــع الــقــيــود والــتــدابــيــر الــصــارمــة، 
ســـيـــدفـــعـــون ثــمــنــاً لــــذلــــك. وعــلــيــه، 
تتطلب الألـــعـــاب فــي هـــذه الــــدورة 
شــيــئــاً مـــن الــصــبــر والــــقــــدرة على 

التكيف مع الظروف الجديدة.
لكن في المقابل ثمة من يرى أن 
زت الرياضيين 

ّ
ظروف الجائحة حف

على مزيد من التنافس والتفوق، 
الـــجـــمـــهـــور قــد  وأن عــــــدم وجـــــــود 
يـــســـاعـــد أحـــيـــانـــاً فــــي المـــنـــافـــســـات 
التي تحتاج إلــى درجــة عالية من 

التركيز. 
(تفاصيل ص ٤ والرياضة)

السعودية تعلن نجاح الحج صحياً
مكة المكرمة: عمر البدوي

وإبراهيم القرشي

أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة نــجــاح 
مــــوســــم الــــحــــج صـــحـــيـــاً وعـــــدم 
تــســجــيــل إصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس 
كـــــورونـــــا أو أي أوبــــئــــة أخــــرى 
ألـــــف حـــــاج مــــن ١٥٠  وســـــط ٦٠ 
جنسية يقيمون في السعودية 
الـــحـــالـــي  الــــعــــام  أدوا مـــنـــاســـك 
وســـــط تـــدابـــيـــر غـــيـــر مــســبــوقــة 
وتــطــبــيــق لإجـــــــــراءات الــتــبــاعــد 
المكاني للتعامل مع آثار جائحة 

«كوفيد - ١٩».
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
السعودي توفيق الربيعة، أمس، 
إنه تم تفعيل منظومة متكاملة 
من المرافق الصحية في المشاعر 
إلـــى أن وزارة  المــقــدســة، مــشــيــراً 
الصحة وضــعــت كـــوادر صحية 
مؤهلة ومــدربــة لخدمة ضيوف 
الرحمن. وأشاد قادة ومسؤولون 
فــــي دول خــلــيــجــيــة وإســـلامـــيـــة 
بــــمــــا شـــــهـــــده تـــنـــظـــيـــم مـــنـــاســـك 
الــحــج فــي أجـــواء صحية وآمنة 
رغـــــم الـــتـــحـــديـــات الاســتــثــنــائــيــة 

المرتبطة بفيروس «كوفيد - ١٩» 
وتـــحـــوراتـــه الـــجـــديـــدة، مــقــدمــين 
السعودية على  للقيادة  الشكر 
جـــهـــودهـــا الــعــظــيــمــة فـــي خــدمــة 
الــحــجــاج وحــرصــهــا عــلــى إقــامــة 
الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف 
الرحمن مناسكهم وفق إجراءات 
احـــتـــرازيـــة مــثــالــيــة وفـــــرت أعــلــى 
مــــعــــايــــيــــر الــــصــــحــــة والــــســــلامــــة 
والـــــراحـــــة والــطــمــأنــيــنــة بــفــضــل 
تضافر جهود المؤسسات الأمنية 

والصحية والخدمية كافة.
(تفاصيل ص٢)

«كورونا» وسط قاصدي الحرمين أكدت عدم تسجيل أي إصابة بـ  ترصد انطلاق الفعاليات في طوكيو بظروف استثنائية

روحاني يرسل وفداً خاصاً... والشرطة تتوعد «المتسببين في الاضطرابات»

رجل يتفقد منزله المدمر جراء قصف من قوات النظام جنوب إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

ماكرون يغيرّ هاتفه ورقمه... ويعقد اجتماعاً استثنائياً البنتاغون: سيطرة الحركة على أفغانستان ليست حتمية

ميركل خلال مؤتمرها الصحافي الصيفي السنوي في برلين أمس (إ.ب.أ)

سينما ريدلي سكوت الملحمية 
تذكير بروائع هوليوودية

(سينما)

إدارة بايدن ترجئ فتح القنصلية في القدس

زخم دولي جديد لإخراج المرتزقة من ليبيا

(ص٢)إثيوبيا «تطمئن» مصر والسودان بعد ملء السد
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إدلب: فراس كرم

 
تــــصــــدت الـــــدفـــــاعـــــات الـــجـــويـــة 
الــــســــوريــــة فـــجـــر أمـــــس لـــصـــواريـــخ 
استهدفت «معقل  إســــرائــــيــــلــــيــــة 
حزب الله» في منطقة القصير في 
مــحــافــظــة حــمــص بـــوســـط الـــبـــلاد، 
وذلـــك فــي ثــانــي قــصــف إســرائــيــلــي 
على مواقع في سوريا خلال يومين.

ونقلت «وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة (ســــــانــــــا)» عـــــن مـــصـــدر 
عــســكــري قــولــه إنـــه فــجــر الخميس 
ـــذ الـــعـــدو الإســرائــيــلــي عــدوانــاً 

ّ
«نـــف

جـــويـــاً مــــن شـــمـــال شـــرقـــي بـــيـــروت 
مستهدفاً بعض النقاط في منطقة 
الــقــصــيــر بــريــف حــمــص» الــغــربــي، 
فـــي وقــــت أفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري 
بـــأنّ «الضربات  لحقوق الإنــســان» 
الإسرائيلية طالت مواقع عسكرية 
اللبناني في  الــلــه)  (حــزب  لـــ تابعة 
الــضــبــعــة العسكري  منطقة مــطــار 
والـــقـــصـــيـــر» وتــســبــبــت فـــي تــدمــيــر 

مستودعات للأسلحة.
وخـــاض «حـــزب الــلــه» فــي عام 
٢٠١٣ أولـــى مــعــاركــه العلنية ضــدّ 
الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــقـــصـــيـــر. وقـــــد ســـيـــطـــرت الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة عــلــيــهــا فــي 

يونيو (حزيران) من العام ذاته.
في غضون ذلك، قتل مدنيون 
بـــقـــصـــف مــــن قـــــــوات الــــنــــظــــام عــلــى 

جنوب إدلب شمال غربي البلاد.
سياسيا، عقد وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف أمـــس، 
محادثات مع المبعوث الأممي غير 
بــيــدرســن، ركــــزت عــلــى آلـــيـــات دفــع 

عمل اللجنة الدستورية السورية.
كــــــــذلــــــــك، بـــــــــــــرزت انــــــتــــــقــــــادات 
فــــي مـــوســـكـــو حـــيـــال زيــــــــارة وزيــــر 
الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يــي إلى 
دمـــــشـــــق. وحــــــــذر المـــســـتـــشـــار لـــدى 
الخارجية الروسية رامــي الشاعر 
فـــي مــقــالــة فـــي صــحــيــفــة «زافــــتــــرا» 
دمشق من «الانزلاق نحو الأوهام»، 
الـــزيـــارة جــــاءت فــي إطــار  قائلا إن 
جولة إلى الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا، و«كـــانـــت مــقــررة مسبقاً، 
ولا يوجد أي رمزية في تزامنها مع 
أداء الرئيس بشار  الأســد للقسم، 
بمعنى أنها ليست بمثابة مباركة 

صينية للأسد». (تفاصيل ص٧)
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ضيوف الرحمن أكملوا النسك... وإشادات إسلامية بدور القطاعات والتسهيلات

 حج ناجح... غابت «كورونا» ونجح الذكاء الصناعي
مكة المكرمة: عمر البدوي

 وإبراهيم القرشي

أنهى الحجاج أمس (الخميس)، 
مناسك ثاني حج استثنائي، جرى 
وسط تدابير غير مسبوقة وتطبيق 
التباعد المكاني للتعامل  لإجــراءات 
مع آثار جائحة كورونا «كوفيد - ١٩» 
دون تسجيل أي إصابة بالفيروس.

الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــــســــعــــوديــــة نـــــجـــــاح خــــطــــط الـــحـــج 
الــعــام، وخلو موسم  الصحية لهذا 
الحج من التفشيات لفيروس كورونا 

أو أي أمراض وبائية أخرى.
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ ســـاعـــة بـــــدءاً من 
مــوعــد اســتــقــبــال الــحــجــاج قــبــل يــوم 
الـــتـــرويـــة بــلــيــلــة وحـــتـــى مــغــادرتــهــم 
مشعر منى إلى الحرم المكي لطواف 
الوداع إيذاناً بانتهاء الموسم كتبت 
قصته بنجاح لإدارة وتنظيم شعيرة 
دينية وسط جائحة وبائية يعاني 
من تداعيات حتى الآن العالم بأسره، 
بـــعـــد حــــــرص المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى إقـــامـــة 
الشعيرة الإسلامية وعدم تعطيلها.
ونجحت السعودية في تسهيل 
أداء ٦٠ ألف حاج مناسكهم بكل يسر 
وسهولة وسط أجــواء روحانية في 

حج هذا العام الاستثنائي.
وأدى الحجاج من ١٥٠ جنسية 
يـــقـــيـــمـــون فــــي الــــســــعــــوديــــة، طــــواف 
الــــــــوداع، مــتــبــعــين خـــلالـــه المـــســـارات 
المقننة في محيط الكعبة، بعد رمي 
الــــجــــمــــرات الــــثــــلاث فــــي مـــنـــى خـــلال 
الــيــوم الأخــيــر مــن الــحــج، وكــــان في 
استقبالهم منسوبو رئاسة الحرمين 
فـــــي مـــتـــابـــعـــة دقــــيــــقــــة لـــتـــدفـــقـــاتـــهـــم 
المـــــجـــــدولـــــة فــــــي إطـــــــــار الإجــــــــــــراءات 
الوقائية المتبعة، وعمليات التعقيم 
الدورية لصحن المطاف وبقية أركان 

وساحات الحرم المكي.
وركــــــــــزت الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة 

الــــســــعــــوديــــة مــــنــــذ بـــــدايـــــة جـــائـــحـــة 
فيروس كورونا، على تنظيم الحج، 
بصفته واحـــداً مــن أكبر التجمعات 
الــبــشــريــة فـــي الـــعـــالـــم، عــلــى تيسير 
مهمة الحجاج فــي أداء مناسكهم، 
مــــع ضـــمـــان ســـلامـــتـــهـــم مــــن تــســرب 
فيروس كورونا أو أي تأثير صحي 
قد يضر بهم، وتحت شعار «حج آمن 
أقــرت السلطات مجموعة  وصحي» 
مــن الــبــروتــوكــولات الــدقــيــقــة تشمل 
التنقل والوجبات والإقامة والرعاية 

الصحية.
الــتــحــدي استعانت  ولمــواجــهــة 
الجهات المعنية بشؤون الحج، على 
التوسع فــي عمليات رقمنة الحج، 
وتـــطـــويـــر آلــــيــــات الـــتـــدخـــل الــتــقــنــي 
والإلكتروني في تنظيم الإجــراءات 
الــكــوادر البشرية في  والتقليل مــن 
الـــحـــج؛  الــــحــــشــــود وتـــنـــظـــيـــم  إدارة 
لــضــمــان ســـلامـــة الـــحـــجـــاج وصــحــة 

القائمين على خدمتهم.

وعــــبــــر نــــظــــام الــــحــــج الـــرقـــمـــي، 
اســــتــــخــــدمــــت حـــــزمـــــة مــــبــــتــــكــــرة مــن 
المـــــشـــــاريـــــع والـــــــخـــــــطـــــــوات، شــمــلــت 
بــــطــــاقــــات ذكــــيــــة وروبـــــــوتـــــــات آلـــيـــة 
وســــاعــــات مــعــصــم رقـــمـــيـــة، إذ كـــان 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــلاعــب الأكبر 

في تنظيم موسم الحج لهذا العام.
وأفــاد وزيــر الصحة السعودي 
تــوفــيــق الــربــيــعــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
بنجاح موسم الحج صحيا وخلوه 
مــــــن فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا والأوبــــــئــــــة 

الأخرى.
وقـــــال الــربــيــعــة - فـــي تــصــريــح 
إنـــه تــم تفعيل منظومة   - صــحــافــي 
مــتــكــامــلــة مـــن المـــرافـــق الــصــحــيــة في 
المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، مــشــيــرا إلــــى أن 
وزارة الصحة وضعت كوادر صحية 
مـــؤهـــلـــة ومـــــدربـــــة لـــخـــدمـــة ضــيــوف 

الرحمن.
وأكــد وزيــر الصحة أن الجهود 
المـــبـــكـــرة والإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 

فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع الــصــحــي 
للجائحة خلال موسم حج هذا العام 
الـــذي اســتــدعــى اقــتــصــار أداء الحج 
على ستين ألف حاج من مستكملي 
الـــلـــقـــاح أســهــمــت فـــي الـــحـــفـــاظ على 

صحة وسلامة الحجاج.
وأشـــــاد قـــــادة ومـــســـؤولـــون في 
دول خليجية وإسلامية بما شهده 
تــنــظــيــم مـــنـــاســـك الـــحـــج فــــي أجـــــواء 
صـــحـــيـــة وآمـــــنـــــة رغـــــــم الـــتـــحـــديـــات 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــجــائــحــة 
(كوفيد - ١٩) وتــحــوراتــه الجديدة، 
السعودية  للقيادة  الشكر  مقدمين 
على جــهــودهــا العظيمة فــي خدمة 
الــــحــــجــــاج وحــــرصــــهــــا عـــلـــى إقـــامـــة 
الـــشـــعـــيـــرة وتــســهــيــل أداء ضــيــوف 
الــرحــمــن مــنــاســكــهــم وفـــق إجـــــراءات 
احـــــتـــــرازيـــــة مـــثـــالـــيـــة وفـــــــــرت أعـــلـــى 
معايير الصحة والسلامة والراحة 
والطمأنينة بفضل تضافر جهود 
المـــــؤســـــســـــات الأمــــنــــيــــة والـــصـــحـــيـــة 

والخدمية كافة.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحـــمـــد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح أمــــيــــر الـــكـــويـــت 
فــي بــرقــيــة بعثها لــخــادم الــحــرمــين 
الشريفين: «إن نجاح موسم الحج 
لــهــذا الـــعـــام تــحــقــق بــفــضــل مـــن الــلــه 
تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها 
خادم الحرمين الشريفين وحكومته 
التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في 
إنــجــاحــه لا سيما فــي ظــل الــظــروف 
الــصــحــيــة الـــراهـــنـــة الـــتـــي يــشــهــدهــا 
العالم بــأســره جــراء تفشي جائحة 
فايروس كورونا وتداعياته». مشيداً 
بأعمال التوسعة في المسجد الحرام 
واســـتـــحـــداث الــخــدمــات الــتــي تــعــود 
على الحجاج بالنفع وتيسير أداء 

المناسك.
كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح ولي العهد بالكويت، 
خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة 

نجاح موسم الحج لهذا العام.

كــمــا بــعــث الــعــاهــل الــبــحــريــنــي 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، وولـــي 
الــــعــــهــــد الأمـــــيـــــر ســــلــــمــــان بـــــن حــمــد 
برقتي تهنئة للملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، وقــــال مــلــك الــبــحــريــن: «إن 
التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة 
حج هذا العام، والذي واكب ظروفا 
استثنائية بسبب جائحة كورونا، 
قـــدرة المملكة العربية  يعكس مــدى 
الــســعــوديــة وحــرصــهــا عــلــى تحمل 
هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى 

الشعائر الإسلامية».
فيما أشاد ولي العهد البحريني 
بـــالـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي عــكــســت 
الـــــحـــــرص الــــــــذي تـــولـــيـــه الـــحـــكـــومـــة 
الــســعــوديــة بــقــيــادة خـــادم الحرمين 
الشريفين وولــي عهده، ومساعيها 
المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق 
إجــراءات احترازية وتدابير وقائية 
ساهمت فــي تحقيق أعــلــى معايير 
الـــســـلامـــة، وتــوفــيــر أقــصــى درجــــات 

الراحة والعناية بصحة الحجاج.
فــــيــــمــــا أشـــــــــــاد وزيـــــــــــر الإعـــــــــلام 
بنجاح  الرميحي  علي  البحريني، 
المــمــلــكــة فـــي تــنــظــيــم مــنــاســك الــحــج 
فــي أجـــواء صحية آمــنــة، معرباً عن 
الشكر والتقدير لقيادة السعودية 
على جــهــودهــا العظيمة فــي خدمة 
الــــحــــجــــاج وحــــرصــــهــــا عـــلـــى إقـــامـــة 
الـــشـــعـــيـــرة وتــســهــيــل أداء ضــيــوف 
الــرحــمــن مــنــاســكــهــم وفـــق إجـــــراءات 
احـــــتـــــرازيـــــة مـــثـــالـــيـــة وفـــــــــرت أعـــلـــى 
معايير الصحة والسلامة والراحة 

والطمأنينة.
كـــــمـــــا أشـــــــــــاد مــــجــــلــــس عـــلـــمـــاء 
بـــاكـــســـتـــان بـــنـــجـــاح مـــوســـم الـــحـــج، 
معرباً عــن خــالــص شــكــره وتقديره 
وامتنانه واعتزازه بالجهود الكبيرة 
والقرارات الحكيمة والخطة الشاملة 
التي اعتمدتها المملكة لتنظيم أعمال 

موسم الحج الناجح لهذا العام.

حجاج يطوفون طواف الوداع بعدما أكملوا النسك أمس (تصوير: بشير صالح)

العسكريات السعوديات...
إسهام في تعزيز أمن الحجاج

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أســــــهــــــمــــــت الـــــعـــــســـــكـــــريـــــات 
السعوديات خــلال موسم الحج 
هـــــــذا الـــــعـــــام فـــــي تــــعــــزيــــز الأمـــــن 
فــــي المـــســـجـــد الــــحــــرام والمـــشـــاعـــر 
المـــــقـــــدســـــة، ومـــــبـــــاشـــــرة أعــــمــــال 
الــســلامــة فــي مخيمات الحجاج 
ومنشآت العاملين على خدمتهم.

وحــــــــقــــــــقــــــــت المـــــــــشـــــــــاركـــــــــات 
الــنــســائــيــة حــــضــــوراً مـــمـــيـــزاً مــن 
خــــلال إســهــامــاتــهــا فـــي الأعــمــال 
الأمــنــيــة فـــي مــوســم الــحــج لــهــذا 
الـــــــعـــــــام، وجـــــــــــاءت مـــشـــاركـــتـــهـــا 
امــــتــــداداً لأعــمــالــهــا مــنــذ الـــقـــدم، 
تــقــدمــهــا خــدمــة للمجتمع  الــتــي 

في شتى المجالات.
وتــقــوم الجنديات بالعديد 
مـــن المـــهـــام الأمــنــيــة فـــي المــســجــد 
الحرام، منها التنظيم ومتابعة 
تــطــبــيــق الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
والمتابعة الأمنية لكل ما يخص 

الجانب النسائي في الحرم.
وبـــــرزت تــلــك الأعـــمـــال خــلال 
مــــوســــم الــــحــــج هــــــذا الـــــعـــــام، فــي 
قــــطــــاعــــات وزارة  مــــــن  الــــعــــديــــد 

الــداخــلــيــة، مــنــهــا الـــدفـــاع المــدنــي 
والـــــــــــجـــــــــــوازات والأمــــــــــــــن الـــــعـــــام 
بمختلف مديرياته وقطاعاته، 
حــــيــــث شـــــاركـــــت المـــــجـــــنـــــدات فــي 
الــتــنــظــيــم والــتــفــتــيــش والــرقــابــة 
والمــتــابــعــة المــيــدانــيــة والــتــرجــمــة 
واستقبال البلاغات وغيرها من 

الأعمال الأخرى.
وعززت الحكومة السعودية 
دعـــم حــضــور المــــرأة فــي مختلف 
المـــجـــالات، ومــكــنــتــهــا فـــي السلك 
الأمني لتكون شريكة في صناعة 
الــتــحــول الــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة، 
انطلاقاً من «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
التي أكدت أن «المرأة تعد عنصراً 
قـــوة المملكة،  مهماً مــن عــنــاصــر 
وستستمر فــي تنمية مواهبها 
واســتــثــمــار طــاقــاتــهــا وتمكينها 
مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــفــــرص 
لــبــنــاء مستقبلها  لــهــا  المــنــاســبــة 
والإســــهــــام فـــي تــنــمــيــة المــجــتــمــع 
والاقتصاد بتوفير العوامل التي 
تساعد على تمكينها، من إرادة 
سياسية، وإمكانات اقتصادية، 
ووعــــي مــجــتــمــعــي بــأهــمــيــة دور 

المرأة في التنمية».

من الطرق (واس)
ٔ
جندية سعودية تمارس مهام عملها ضمن فريق قوات ا

«المركزي» وعد بإجراء إصلاحات جوهرية وضبط أداء المصارف

هل تنجح التدابير الحكومية في إنقاذ العملة والاقتصاد اليمنيين؟
عدن: علي ربيع

منذ أن وصــل الــريــال اليمني 
إلى أدنى مستوياته أمام العملات 
الأجــنــبــيــة قــبــل أيــــام، حــيــث وصــل 
سعر الدولار الواحد إلى ألف ريال 
فــي المناطق الخاضعة للحكومة 
الشرعية، لايزال اليمنيون يعوّلون 
عــلــى أن تــقــوم الــحــكــومــة والــبــنــك 
المركزي باستعادة السيطرة على 
الأوضــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة، ووقــــف 
المــتــســارع للعملة،  الــتــهــاوي  هـــذا 
إلــى جــانــب إنــهــاء حــالــة الانقسام 
المصرفي الذي فرضته الميليشيات 

الحوثية.
المــراقــبــون للشأن  ويستبعد 
الـــحـــكـــومـــة  تـــتـــمـــكـــن  الـــيـــمـــنـــي أن 
الـــشـــرعـــيـــة مــــن الـــســـيـــطـــرة مـــجـــدداً 
عـــــلـــــى الأوضـــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــصـــادرات النفطية  دون تنمية 
وتحسين مـــوارد الخزينة العامة 
للدولة والحصول على دعم دولي 
اقـــتـــصـــادي، بـــالـــتـــوازي مـــع إنــهــاء 
الــشــقــاق السياسي القائمة  حــالــة 
بين مكوناتها في المناطق المحررة، 
لا سيما في المحافظات الجنوبية.
ويلقي اقتصاديون باللائمة 
الــضــعــيــف للحكومة  عــلــى الأداء 
الشرعية، وعلى البنك المركزي في 
عدن، لجهة عدم اتخاذ تدابير من 
شأنها أن توازن بين المعروض من 
العملات الصعبة والطلب عليها، 
فـــي وقـــت رأى آخـــــرون أن السبب 
الـــحـــقـــيـــقـــي يــــعــــود إلــــــى الــــصــــراع 
الـــقـــائـــم بــــين مـــكـــونـــات الــشــرعــيــة 
المــحــافــظــات الجنوبية، حيث  فــي 

يقيم رئيس الحكومة مع عدد من 
وزرائه خارج البلاد، ولم يتمكنوا 
مــن الــعــودة إلــى عــدن على خلفية 
المـــــخـــــاوف الأمـــنـــيـــة ولـــجـــهـــة عـــدم 
الــشــق الأمــنــي والعسكري  تنفيذ 

من «اتفاق الرياض».
فــي هـــذا الــســيــاق وعـــد البنك 
المــركــزي في عــدن بــأن أداءه خلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة ســيــشــهــد تــطــوراً 
نوعياً كبيراً، في تعزيز إمكانياته 
ومهامه وتنفيذ وظائفه في قيادة 
الــقــطــاع المــصــرفــي، وتفعيل دوره 
المحوري في النشاط الاقتصادي 

بمستوى أفضل.
وبحسب ما ذكره بيان صادر 
عــــن المــــركــــز الإعـــــلامـــــي والـــثـــقـــافـــة 
المصرفية، فإن البنك المركزي «يتجه 
وبمساعدة خبراء اختصاصيين 
فـــي إطـــــار بـــرنـــامـــج الـــدعـــم الــفــنــي 
الـــذي يقدمه شــركــاء دولــيــون إلى 
إجـــراء إصــلاحــات لمعالجة بعض 
أوجــه القصور التي رافــقــت أداءه 
خـــلال المـــراحـــل المــاضــيــة، وأخـــرى 
هيكلية جوهرية تتضمن تشكيل 
لــجــنــة عــلــيــا لــلــحــوكــمــة، وإنـــشـــاء 
إدارة عامة للالتزام وأخرى لإدارة 
المــخــاطــر إلــى جــانــب استكمال ما 
يستلزمه تفعيل نظم الدفع، التي 
من شأنها جميعها القيام بمهام 
رقابية مصرفية وإدارية احترافية 
ومتطورة، وستلقى اهتماماً بالغاً 
نـــظـــراً لمـــا تــمــثــلــه مـــن أهــمــيــة على 

المستويين الداخلي والخارجي».
ووعــــد الــبــنــك فـــي بــيــانــه بــأن 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــبـــنـــوك وشـــــؤون 
الصرافة ستحظى بعناية كبيرة، 

حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ 
إجراءات مشددة تجاه البنوك غير 
والمتسببين  لتعليماته  الممتثلة 
في إعاقة حصوله على بياناتها 
وقـــــــــدرتـــــــــه فــــــــي الـــــتـــــدقـــــيـــــق عـــلـــى 
عملياتها. كما ينطبق الأمر ذاته 
على شــركــات ومنشآت الصرافة، 
حــيــث ســيــتــم إلـــزامـــهـــا بــالامــتــثــال 
لــجــمــيــع المـــتـــطـــلـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
لمـــزاولـــة نــشــاطــهــا وســتــخــضــع كل 
عملياتها للفحص والتدقيق وفق 
خــطــط وآلـــيـــات تفتيش متقدمة، 

وعبر فريق من الموظفين المتميزين 
الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في 

البنك المركزي.
وفيما يتصل بالتراجع الحاد 
مؤخراً لسعر العملة المحلية نقل 
الــــبــــيــــان تـــصـــريـــحـــات عـــــن نـــائـــب 
المـــحـــافـــظ شــكــيــب الــحــبــيــشــي قــال 
فيها إن ذلك يعود لأسباب عديدة 
مــــتــــداخــــلــــة، يــــأتــــي فـــــي مــقــدمــهــا 
المــــضــــاربــــات غـــيـــر المـــشـــروعـــة فــي 
النقد الأجنبي، إلى  ســوق صــرف 
جانب ظــروف الأزمـــة وحــالــة عدم 

الــبــلاد،  الــتــي تعيشها  الاســتــقــرار 
والـــتـــي أعـــاقـــت اعــتــمــاد الــحــكــومــة 
سياسات مالية واضحة وثابتة، 
والتي دونها لا يمكن للسياسات 
الـــنـــقـــديـــة الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا الــبــنــك 

المركزي أن تحقق نجاحاً.
ووفــق تصريحات الحبيشي 
فـــإن هــنــاك «طــلــبــاً فعلياً حقيقياً 
وغير منظم على النقد الأجنبي، إذ 
تلعب عشوائية استيراد المشتقات 
الــنــفــطــيــة عـــامـــلاً مـــؤثـــراً وســلــبــيــاً 
كــبــيــراً فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، بسبب 

مــا يخلقه مــن طــلــب ومــضــاربــات 
فجائية على النقد الأجنبي».

وفــــي حـــين أفـــــاد الــبــنــك بــأنــه 
«ضـــــرورة وجــــود  طـــالـــب مـــــــراراً بــــــ
الــوقــود» شدد  ضوابط لاستيراد 
على «أهمية إشراك البنك المركزي 
في وضع هذه الضوابط وتمكينه 

من مراقبة تنفيذها».
ولأغـــــــــراض تــنــظــيــم الـــعـــرض 
والـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، 
أوضح البنك أنه أقر ضمن قرارته 
الأخــــيــــرة، مـــشـــروع إنـــشـــاء لجنة 

مــــدفــــوعــــات وطـــنـــيـــة والمـــــقـــــدم مــن 
الخبير الدولي المختص بتطوير 
نــظــم الـــدفـــع لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي، 
حيث سيتم البت بشأن تكوينها 
وإجراءات تنفيذها وآليات عملها 

قريباً.
وحـــول الانــقــســام فــي الــســوق 
واخـــــتـــــلاف ســـعـــر صـــــرف الــعــمــلــة 
الــيــمــنــيــة الـــــواحـــــدة فــــي المــنــاطــق 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الــســلــطــة 
ــــــشــــــرعــــــيــــــة، والأخـــــــــــــــــــرى تـــحـــت  ال
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
أكد الحبيشي أن السوق اليمنية 
واحــــدة، وعملتها أيــضــاً واحـــدة، 
وأن سلطة إصدار العملة وتحديد 
شكلها وقيمتها مــنــاط حصرياً 
وقانونياً بالبنك المركزي اليمني، 
وبالتشاور مع حكومته الشرعية.
إلـــى أن مجلس إدارة  وأشــــار 
الـــبـــنـــك وقـــــف مــــؤخــــراً أمــــــام حــالــة 
الــــتــــشــــوهــــات الـــســـعـــريـــة لــلــعــمــلــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة الــــــــــواحــــــــــدة، فـــــــي تـــلـــك 
المـــنـــاطـــق، واتـــخـــذ بــشــأنــهــا قــــراراً 
لــوضــع معالجة جـــادة لإزالـــة تلك 
التشوهات السعرية، للمحافظة 
عـــلـــى وحـــــــدة الـــــســـــوق وواحـــــديـــــة 
الــــعــــمــــلــــة وقـــيـــمـــتـــهـــا فــــــي جــمــيــع 

المناطق.
وعن موضوع صرف مرتبات 
مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة وعـــــــدم انـــتـــظـــام 
صـــرفـــهـــا، أوضـــــح نـــائـــب مــحــافــظ 
البنك اليمني بالقول إنه «ليس من 
الصواب تحميل البنك مسؤولية 
الــدولــة  عــدم صــرف جميع نفقات 
ومـــــن بــيــنــهــا المــــرتــــبــــات، فــالــبــنــك 
المـــركـــزي يـــصـــرف بـــقـــدر مـــا تصل 

إلـــيـــه مـــن إيـــــــرادات عـــامـــه لــلــدولــة، 
وأنــه شــيء طبيعي ألا يتمكن من 
صرف نفقات الدولة المطلوبة إذا 
امتنعت بعض الجهات الإيرادية 
الحكومية عن توريد ما يقابلها 

إلى البنك المركزي».
وإلى جانب الأداء الاقتصادي 
الــــضــــعــــيــــف الــــــــــذي فــــاقــــمــــت مــنــه 
الــقــوى  الــخــلافــات السياسية بــين 
المناهضة للميليشيات الحوثية، 
ساهمت الأخيرة أيضاً في تدمير 
الاقــتــصــاد الــيــمــنــي لــجــهــة منعها 
تداول الطبعة الجديدة من العملة 
المــركــزي في  المطبوعة عبر البنك 
عـــدن، إضــافــة إلــى فرضها رســوم 
الــحــوالات الداخلية  تحويل على 
وإيعازها لشراء العملات الصعبة 
مــــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــشــرعــيــة 

وتكديسها لمصلحة الجماعة.
ورغـــــم قـــيـــام الــشــرعــيــة بنقل 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي إلــــــى عــــــدن قــبــل 
سنوات، فإن أغلب المصارف ظلت 
مـــقـــارهـــا الــرئــيــســيــة فــــي صــنــعــاء 
تــحــت قــبــضــة الانـــقـــلابـــيـــين، وهــو 
ما مكّن الجماعة من فــرض نظام 
مصرفي موازٍ تتحكم فيه بالقوة.

الـــــريـــــال  وســـــبـــــق أن حـــــافـــــظ 
اليمني في السنوات الماضية على 
تــمــاســكــه نــســبــيــاً فـــي ظـــل وجـــود 
الوديعة المليارية السعودية لدى 
الــبــنــك المــــركــــزي فـــي عـــــدن، إلا أن 
الــصــرف منها لمصلحة  استنفاد 
الــواردات من السلع الرئيسية مع 
وجــــود شــحــة فــي المـــــوارد وغــيــاب 
سياسة نقدية صارمة ساهم في 

التدهور الأخير.

موظف يحول عملات لأحد العملاء بمكتب صرافة في عدن (أ.ف.ب)

«سد النهضة»  طمئن مصر والسودان بعد انتهاء الملء الثاني لـ
ُ
إثيوبيا ت

اليمنيون يبتهجون بالعيد في عدن وتعز رغم الحرب والفقر

 القاهرة: محمد عبده حسنين

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي، 
«رســـــالـــــة  آبـــــــــي أحـــــــمـــــــد، أمـــــــــــس، بــــــ
إلــى دولــتــي مصب نهر  تطمينية» 
الـــنـــيـــل (مـــصـــر والـــــــســـــــودان)، عــقــب 
انتهاء المرحلة الثانية من ملء حزان 
«سد النهضة»، مؤكدا أن «العملية 

لن تتسبب في أي ضرر».
وأعــلــنــت الحكومة الإثيوبية، 

الاثنين الماضي، اكتمال مرحلة الملء 
الثاني للسد الذي تبنيه على الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، بداعي توليد 
أثــارت غضب  الكهرباء، في خطوة 

مصر والسودان.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي 
مــــلــــيــــارات دولار  تــكــلــفــتــه ٤  تـــبـــلـــغ 
ضــــــــروري لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتوفير الكهرباء. غير أن السد أثار 
المخاوف من نقص المياه والسلامة 

في مصر والسودان اللذين يعتمدان 
أيضاً على مياه النيل.

وفــــــي رســــالــــة كــتــبــهــا بــالــلــغــة 
الـــعـــربـــيـــة، عـــبـــر حـــســـابـــه الــرســمــي 
بموقع «تويتر»، أمس، قال رئيس 
الـــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي، «لــــقــــد قــامــت 
أثــنــاء موسم  إثيوبيا بملء سدها 
الأمــــطــــار بـــحـــذر وبــطــريــقــة مــفــيــدة 
لنقص الفيضان مــن دولـــة المصب 
المباشرة». وتابع أبي أحمد «أود أن 

أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء 
لــن يـــؤدي بــضــرر لأي مــن بلداننا. 
وســيــظــل ســـد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي 
العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو 

والتعاون المشترك».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، أعــلــنــت 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، أمـــس، أنها 
أبــلــغــت مــصــر والــــســــودان بعملية 
الملء الثاني لسد النهضة». وأوضح 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 

الإثــيــوبــيــة السفير ديــنــا مفتي، أن 
بــــلاده أبــلــغــت الــقــاهــرة والــخــرطــوم 
بــالأمــر فــي إطـــار تــبــادل المعلومات 

بشأن السد».
وأضـــاف أن المـــلء الــثــانــي لسد 
الـــنـــهـــضـــة تـــــم بـــطـــريـــقـــة لـــــم تــلــحــق 
المـــصـــب، مصر  بـــدولـــتـــي  أي ضــــرر 

والسودان».
ولــم تعلق مصر رسمياً حتى 
الآن على الإعــلان الإثيوبي اكتمال 

المـــــلء. لــكــن الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، نـــقـــل لــرئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جونسون، في اتصال هاتفي مساء 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، تـــمـــســـك بــــلاده 
«حــقــوقــهــا الــتــاريــخــيــة مـــن مــيــاه  بـــ
النيل، وبالحفاظ على الأمن المائي 

لمصر، حالياً ومستقبلاً».
وأكـــــــــــد الــــســــيــــســــي «ضـــــــــــرورة 
اضـــــــــطـــــــــلاع المــــــجــــــتــــــمــــــع الــــــــدولــــــــي 

بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض 
بجدية وبــإرادة سياسية حقيقية، 
اتــفــاق شامل وعــادل  للوصول إلــى 
ومــلــزم قانوناً حــول مــلء وتشغيل 

سد النهضة الإثيوبي».
والــشــهــر المــاضــي، قــالــت مصر 
إنــــهــــا تـــلـــقـــت إخـــــطـــــاراً رســـمـــيـــاً مــن 
إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد 
للمرة الثانية، وأكدت القاهرة أنها 
«ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة». 

وقبل نحو أسبوعين عقد مجلس 
الأمــــــــن الــــــدولــــــي، جـــلـــســـة لمــنــاقــشــة 
النزاع، بطلب من مصر والسودان؛ 
غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قرار 
أو توصية بعد الجلسة. كما قالت 
الــولايــات المتحدة إن مــلء إثيوبيا 
للسد دون اتفاق مع دولتي المصب 
يــمــكــن أن يــثــيــر الـــتـــوتـــرات، وحــثــت 
جميع الأطــــراف على الإحــجــام عن 

التصرفات الأحادية.

عدن: محمد ناصر

خلافاً لما قامت به ميليشيات 
الــحــوثــي مــن مــنــع وتــحــريــم للغناء 
والسينما، شهدت مناطق سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مـــهـــرجـــانـــات 
غــــنــــائــــيــــة وعـــــــروضـــــــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
ومــســرحــيــة بــمــنــاســبــة حــلــول عيد 
الأضـــــحـــــى المــــــبــــــارك، كـــمـــا اكــتــظــت 

آثــار  بــالــزوار، متجاهلين  الحدائق 
الحرب التي أشعلتها الميليشيات 
والمــســتــمــرة حــتــى الآن إلــــى جــانــب 
حالة الفقر التي يعيشها أكثر من 

٨٠ في المائة من السكان.
تـــزال  المــيــلــيــشــيــات لا  ومــــع أن 
تفرض حصاراً محكماً على مدينة 
تعز منذ ست سنوات، كما أن مناطق 
عدة في المحافظة تشهد مواجهات 

مــتــواصــلــة مـــع هــــذه المــيــلــيــشــيــات، 
إلا أن أوجـــاع الــحــرب، لــم تحل بين 
السكان والاحتفال بعيد الأضحى، 
حيث شهد مهرجان قلعة القاهرة 
حـــضـــوراً حـــاشـــداً لــلــحــفــل الــغــنــائــي 
الفنان عــمــار العزكي،  الـــذي أحــيــاه 
والذي خصص نصف ريعه لصالح 

جمعية مرضى السرطان.
عبد الخالق سيف، مدير مكتب 

الــذي ينظم  الثقافة بمحافظة تعز 
هـــذا المــهــرجــان الــفــنــي ســنــويــاً، قــال 
إنه لم يحدث خلال السنوات الثلاث 
السابقات مــن عمر مــهــرجــان قلعة 
القاهرة العيدي أن شهد المهرجان 
حضوراً جماهيراً كبيراً جداً من أول 
أيـــام المــهــرجــان والــعــيــد إلا فــي هــذا 
العام بهذا الحشد العظيم لجمهور 

المحبة والثقافة.

وأضاف «يبدو أن هذا الجمهور 
الرائع دائماً ما يلقم حجراً في فم كل 
الحاقدين على تعز والفعل الثقافي 
المتجذر فيها، لكن احتشاده في أول 
يـــوم بــهــذه الــصــورة غــيــر المسبوقة 

يحمل في ثناياه رسالة مهمة».
وفــــي عــــدن الـــتـــي لا تـــــزال دور 
الـــســـيـــنـــمـــا فـــيـــهـــا مـــعـــطـــلـــة عــــــادت 
الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة هـــذا الــعــام 

وشهدت أيام العيد الثلاثة عروضاً 
لمــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأفـــــــــــلام الـــعـــالمـــيـــة 
قـــدمـــت عـــلـــى مـــســـرح قـــاعـــة لــيــلــتــي 
السينمائية، كما رافق ذلك حفلات 
غنائية وعــروضــاً مسرحية قدمها 
مــجــمــوعــة مـــن شــبــاب المــديــنــة على 

مسرح حديقة «نيو عدن».
المــــهــــرجــــان، وهـــــو الأقـــــــوى فــي 
عـــروض المــنــاســبــات، أحــيــاه الفنان 

مختار الهيج والفنان سعيد باوافي 
والإيقاعي رواد معتوق وفرقة «نيو 
عــــدن» المــوســيــقــيــة وفـــرقـــة «مــمــكــن» 
المــــســــرحــــيــــة، حــــيــــث أدى الإقـــــبـــــال 
الــكــبــيــر لــســكــان المــديــنــة إلـــى إغــلاق 
الشارع القريب من الحديقة المطلة 
على البحر والتي بــدأت منذ العام 
المــاضــي إقــامــة مــثــل هـــذه الــحــفــلات 

والعروض المسرحية.

ويقول عمر سعيد وهو يمسك 
«الشرق  لـ بطفليه داخــلاً الحديقة، 
الأوســــــط»، «إنـــهـــا فــرصــة لتناسي 
هــــمــــوم المـــعـــيـــشـــة وآثــــــــــار الــــحــــرب، 
الأطفال يتمتعون بالألعاب ونحن 
نقضي ساعات جميلة مع الأغاني 
والمــســرحــيــات الفكاهية، نشعر أن 
فرحة العيد لا تــزال حية فينا ولم 

تقتلها الحرب».



لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
أجــواء أمنية وسط حملة اعتقالات 
واسعة في صفوف المحتجين العرب 
وغيرهم في الأحواز، في وقت امتد 
الــحــراك الاحــتــجــاجــي ضــد تجفيف 
الأنــــهــــار وتـــحـــويـــل مـــجـــراهـــا لعمق 
الأراضــــي الإيــرانــيــة، إلـــى محافظي 
أصفهان وبوشهر. وأعلن الرئيس 
حسن روحاني إرسال موفد خاص، 
قائلاً إنها «احتجاجات محقة»، في 
لــوح رئيس الشرطة الإيرانية  حين 

بمحاسبة المحتجين.
وتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــددت المــــــــــســــــــــيــــــــــرات 
الاحــتــجــاجــيــة بــعــد غـــروب الشمس 
وتــــراجــــع درجـــــة الــــحــــرارة فـــي عــدة 
مـــدن مــن مــحــافــظــة الأحــــــواز، مساء 
الأربـــــــعـــــــاء. وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذلـــــك، 
تدوولت مقاطع فيديو من مناطق 
فـــي مــحــافــظــة أصــفــهــان وبــوشــهــر، 
يــــــــردد فـــيـــهـــا مـــحـــتـــجـــون هـــتـــافـــات 
تضامنية مع احتجاجات المياه. ولم 
يختلف الحال في العاصمة طهران 
الـــتـــي شـــهـــدت انـــتـــشـــاراً أمــنــيــاً منذ 
صباح الأربعاء، إذ تناقل ناشطون 
مقاطع فيديو جديدة، عن هتافات 
«المـــــــوت لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور» فــــي مــحــطــة 
لمترو الأنــفــاق، بينما كانت مكتظة 
بالمسافرين، قبل أن تدوي الهتافات 
الليلية في سماء المنطقة الغربية من 
العاصمة، ومنها امتدت أيضاً إلى 

مدينة كرج.
وقــــــــــال روحــــــــانــــــــي، أمــــــــــس، إن 
الاحتجاج «حق أهالي خوزستان»، 
ودعــــــــــا إلــــــــى الــــفــــصــــل بــــــين أهــــالــــي 
المــحــافــظــة، ومــن «يــــرددون هتافات 
غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة». وقـــــــال: «لا حـــرج 
في الاحتجاج في الإطار القانوني، 
ويجب التعبير عنه، هذا حق الناس 
الــذيــن يعيشون فــي درجـــات حــرارة 
تصل إلــى ٥٠ درجــة مئوية». وقــال 
في دفــاع ضمني عن تدخل القوات 
الأمنية: «ربما هناك من يحاول أن 
يستغل الوضع، ويستخدم شخصاً 
غير كــفء للأسلحة، ويقتل عزيزاً 

منا».
وقــــــال روحــــانــــي إن «الـــجـــفـــاف 

وبــعــض المــشــكــلات الــقــديــمــة، تــؤذي 
الــــــنــــــاس»، وأضــــــــــاف: «هــــــــذا الـــعـــام 
انــخــفــضــت الأمـــطـــار ٥٢ فـــي المـــائـــة، 
وكـــــان جــفــافــاً غــيــر مـــســـبـــوق»، غير 
طــلــقــت أقـــل من 

ُ
أنـــه قـــال إن «المـــيـــاه أ

المـــعـــتـــاد» فـــي إشــــــارة إلــــى مــخــزون 
المــيــاه، خلف عــشــرات الــســدود التي 
تمنع تدفق أنهار في سهل الأحواز 
«زراعة  بشكل طبيعي، وعلل الأمر بـ
الخريف والحرية في نهاية سبتمبر 
(أيـــلـــول)». وأضــــاف: «أرســلــنــا وفــداً 
إلى هناك، ووافقنا على كل الخطة 
التي أعدت، وقلت يجب توفير أموال 
الخطة بأي طريقة ممكنة. ووجّهت 

أوامر للنائب الأول».
على منوال روحاني، كتب أمين 
عام المجلس الأعلى للأمن القومي، 
عــلــي شــمــخــانــي، فـــي تــغــريــدة عبر 
«تويتر»، إن أوامــر صــدرت لإطلاق 
لــم يرتكبوا  ســـراح المعتقلين «مــمــن 
أعمالاً إجرامية»، في الاحتجاجات 
«عــــلــــى وجـــــــه الـــــســـــرعـــــة». واعـــتـــبـــر 
أن الاحــــتــــجــــاجــــات «حــــــق طــبــيــعــي 
ومقبول في الجمهورية الإسلامية». 
وأضـــــــاف: «الــــنــــاس لـــن تــســمــح بــأن 
تصبح المشكلات الداخلية حاضنة 

لاستغلال المعاندين».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي حــــين لــــم تــذكــر 
السلطات عدد المعتقلين في الحملة 
الأمــنــيــة، الــتــي تـــزايـــدت مــع وصــول 

فــــــرق خــــاصــــة مـــــن قـــــــوات مــكــافــحــة 
الـــشـــغـــب، مـــن طـــهـــران ومــحــافــظــات 

مجاورة للأحواز.
تــــــأكــــــيــــــد ضـــمـــي  أول  وهـــــــــــــذا 
للاعتقالات الواسعة، بعدما ذكرت 
تـــقـــاريـــر فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الأســـبـــوع أن أجـــهـــزة الأمــــن وقـــوات 
الـــشـــرطـــة أطــلــقــت حــمــلــة اعــتــقــالات 
واســـــعـــــة فـــــي صــــفــــوف الـــنـــاشـــطـــين 
والمــحــتــجــين والمــــزارعــــين وعـــــدد من 

وجهاء المدن، على حد سواء.
فــــي الأثـــــنـــــاء، حـــضـــر الــرئــيــس 
المنتخب إبراهيم رئيسي اجتماعاً 
خــاصــاً لمــنــاقــشــة قــضــايــا المــحــافــظــة 
المـــحـــاذيـــة لـــلـــعـــراق. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«إيسنا» الحكومية عــن مكتبه أنه 
أعــرب عن قلقه العميق من أوضــاع 
الناس في المحافظة المتأزمة. وانتقد 
تراكم القضايا ومختلف المشكلات 
بــــســــبــــب «الـــــــــلامـــــــــبـــــــــالاة». وتـــعـــهـــد 
بــالاســتــثــمــار لــحــل مشكلة التنمية 
والمـــيـــاه والـــبـــطـــالـــة، ووعـــــد بتعيين 
مــــبــــعــــوث خـــــــاص فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
التي تواجه أوضاعاً خاصةومساء 
الأربـــــعـــــاء، نــشــر حـــســـاب «المـــرشـــد» 
خامنئي صورة لمزارع عربي، وخلفه 
أرض زراعية جافة، مرفقة بتعليق 
يــعــود إلـــى ســـنـــوات ســابــقــة، يــدعــو 
فيها المسؤولين الإيرانيين إلى «حل 

مشكلات خوزستان».

قــــــبــــــل مـــــــــواقـــــــــف المــــــســــــؤولــــــين 
الإيـــرانـــيـــين الـــثـــلاثـــة، قــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد 
بــرايــس، إن «قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة 
تــــــحــــــاول قــــمــــع المـــحـــتـــجـــين بــســبــب 
الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي المــــيــــاه، وســـط 
أســوأ موجة جفاف تشهدها إيــران 
منذ ٥٠ عــامــاً». وأضـــاف؛ لا ينبغي 
إطــلاق الــنــار على الإيــرانــيــين لمجرد 
قولهم «نشعر بالعطش». مضيفاً 
أن الولايات المتحدة تدعم حقوقهم 

في المطالبة بالمحاسبة.
وكان الادعاء العام في المحافظة، 
قــد أصـــدر بــيــانــاً الأربـــعـــاء، حـــذر فيه 
أنــه «يجب أن يفصلوا  المحتجين من 
صــفــوفــهــم عـــن مـــعـــاداة الـــثـــورة» وألا 
«يـــســـمـــحـــوا لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات المـــوالـــيـــة 
لـــلأجـــانـــب بــتــهــديــد أمـــــن واســـتـــقـــرار 

خوزستان».
عـــــــادت دوامــــــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
قبل أسبوع لتضرب مدناً تقطنها 
أغــلــبــيــة عــربــيــة عــلــى امـــتـــداد نــهــري 
كــــــــارون والــــكــــرخــــة، جــــنــــوب غــربــي 
الـــبـــلاد، ضـــد مـــا يــعــتــبــرهــا الــســكــان 
المحليون «سياسة تهجير ممنهج»، 
بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام ونـــصـــف الــعــام 
عــلــى احــتــجــاجــات دمـــويـــة، أوقــــدت 
المــحــافــظــة الــغــنــيــة بـــذخـــائـــر الــنــفــط 
والــغــاز شــرارتــهــا الأولــــى بــعــد قــرار 
رفــــع الــبــنــزيــن إلــــى ٣٠٠ فـــي المـــائـــة، 

وفي بلدة الكورة، بمدينة معشور، 
بالقرب من سقوط عشرات القتلى 
بنيران قوات من «الحرس الثوري» 
فــي الاحــتــجــاجــات السابقة، أعلنت 
السلطة الإيرانية عن مقتل شرطي 

بنيران مسلحين.
المـــــدن  فـــــي  المــــحــــتــــجــــون  وردد 
العربية، هتافات مــنــددة بسياسة 
تــــحــــويــــل مـــــجـــــرى نـــــهـــــري كــــــــارون 
والــــــكــــــرخــــــة إلــــــــى عــــمــــق الأراضــــــــــي 
الإيـــرانـــيـــة. وامـــتـــدت الاحــتــجــاجــات 
لـــلـــمـــدن الـــشـــرقـــيـــة فـــــي المـــحـــافـــظـــة. 
ويتهم ناشطون القوات الأمن بقمع 
الاحتجاجات، في محاولة لإبعادها 

عن طابعها السلمي.
نــــاشــــطــــون إن الأجـــــــواء  وقـــــــال 
الأمــــنــــيــــة المـــــشـــــددة دخــــلــــت مـــراحـــل 
جـــــــديـــــــدة. ونــــــشــــــرت قــــــــــوات الأمــــــن 
الحواجز الخرسانية في المدن التي 
تــشــهــد احــتــجــاجــات غــاضــبــة. وفــي 
الــخــفــاجــيــة، بـــــؤرة الاحـــتـــجـــاجـــات، 
أظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو شــاحــنــات 
لمكافحة الشغب. وأفاد الناشطون أن 
وتيرة الاعتقالات زادت حدتها بعد 
لــيــلــة شــهــدت مــواجــهــات حــــادة بين 
قـــوات الأمـــن والمــحــتــجــين، وسجلت 
مـــــن ١٠٠ جـــــريـــــح. وأقـــــامـــــت  أكـــــثـــــر 
السلطات نــقــاط تفتيش فــي عموم 
كــل أحــيــاء المــديــنــة، وقطعت الطرق 
إلــيــهــا. وفــي مقطع فيديو،  المــؤديــة 
يـــصـــور مـــــواطـــــنٌ مـــحـــلات تــجــاريــة 
الــقــوات  الـــنـــيـــران، مــتــهــمــاً  تلتهمها 
الخاصة الوافدة من مناطق أخرى 

بإشعال النار.
وانــتــقــد نــائــب مدينة الأحـــواز، 
مـــجـــتـــبـــى يــــوســــفــــي، «المــــشــــروعــــات 
المــيــاه مــن المحافظة  الــســريــة» لنقل 
إلــــى المـــنـــاطـــق الأخـــــــرى، مــعــربــاً عن 
لــتــشــيــيــد ٢٥ مــصــنــعــاً  اســـتـــغـــرابـــه 
لـــلـــفـــولاذ فــــي الـــهـــضـــبـــة الإيــــرانــــيــــة، 
وخـــاصـــة صـــحـــراء إيـــــران المــركــزيــة. 
ونقلت وكالة «إيسنا» قوله: «بهذه 
الـــطـــريـــقـــة نـــلـــحـــق أضـــــــــــراراً بــبــيــئــة 
المنطقة». وفي السياق نفسه، قالت 
إيـــرانـــيـــة إن أعـــضـــاء لجنة  وكـــــالات 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
سيقومون بزيارة محافظة الأحواز 

قريباً، دون تحديد الموعد.
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الكاظمي يبدأ غداً 
زيارته «الحاسمة» إلى أميركا

بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي غـــداً (الــســبــت) زيـــــارة «حــاســمــة» إلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــقـــاء الــرئــيــس 
بــايــدن. وفيما سيكون الكاظمي  الأمــيــركــي جــو 
ثــانــي زعــيــم عــربــي بــعــد المــلــك الأردنــــي عــبــد الله 
الــثــانــي، يلتقي بــايــدن فــي الــبــيــت الأبــيــض، فــإن 
المــلــفــات الــتــي ســيــنــاقــشــهــا الــكــاظــمــي مـــع بــايــدن 
«الأهمية  وباقي أركان الإدارة الأميركية تتسم بـ
الــبــالــغــة»، طــبــقــاً لمـــا أبــلــغ بـــه مــصــدر مــقــرب من 
مكتب رئيس الوزراء «الشرق الأوسط». وبينّ أن 
«الوفد فني ١٠٠٪، كون الكاظمي ركز على الوفد 
الــعــراقــي - الأميركي،  الــحــوار الاستراتيجي  فــي 
وبالتالي عمله ليس سياسياً بــل فني يحاول 
مناقشة الأمور والفرص والتحديات والشراكات 
بصورة فنية مهنية معيارها الأول هي المصلحة 
الوطنية العراقية والاحتياج الوطني للتعاون 

والشراكة».
المــرافــق للكاظمي،  الــوفــد العسكري  وبــشــأن 
يــــقــــول المـــــصـــــدر إن «وجــــــــــود عـــــــدد مـــــن الــــقــــادة 
العسكريين ضمن تشكيلة الوفد يأتي في سياق 
الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي ســيــنــتــهــي بنتيجة  أن 
كبرى للقطاع الأمــنــي وهــي وضــع جــدول زمني 
لانــســحــاب الأمــيــركــيــين مــن الـــعـــراق، وسيتوسع 
الحوار نحو تفعيل تفاهمات مشتركة في ضوء 
اتفاقية الإطــار الاستراتيجي تتمثل في العودة 
إلــى مرحلة ما  بالعلاقات العراقية - الأميركية 
قبل ســقــوط المــوصــل عــام ٢٠١٤ وتفعيل برامج 
الشراكة والتعاون في التدريب وتبادل المعلومات 
الاســتــخــبــاريــة واســتــدامــة الــســلاح الــعــراقــي ذي 
المنشأ الأميركي». ويرى المصدر أن «هناك أموراً 
مــهــمــة ســـــوف يــبــحــثــهــا الـــكـــاظـــمـــي مــــع الــجــانــب 
الأميركي مثل الكهرباء، سواء من حيث الشراكة 
فــي بــرامــج تأهيل الــطــاقــة وجـــذب الاســتــثــمــارات 
والحوار مع شركة (جنرال إلكتريك) أم من حيث 
مسألة التسوية للدفوعات المالية للغاز الإيراني 
وقضية الإعفاء والعقوبات الدولية على إيران، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــال 

الطاقة».
وطبقاً لهذا التوصيف سواء للوفد أو جدول 
الـــذي سبق أن أجــرى  المــبــاحــثــات، فــإن الكاظمي 
ثلاث جولات حوار سابقة مع الإدارة الأميركية 
في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 
يــســعــى فـــي الـــحـــوار الـــــذي ســيــجــريــه مـــع بــايــدن 
إلــى الــعــودة إلــى مرحلة مــا قبل دعــوة الحكومة 
العراقية خلال عهدي رئيسي الــوزراء السابقين 

نوري المالكي وحيدر العبادي، الولايات المتحدة 
لإرســـــال قــــوات عــســكــريــة لمــحــاربــة «داعــــــش» في 
عة بين 

ّ
ضوء اتفاقية الإطــار الاستراتيجي الموق

الــرئــيــس الأميركي  البلدين عــام ٢٠٠٨ فــي عهد 
الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا، حــين كـــان يشغل بــايــدن 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس. وحــيــث إن بـــايـــدن كــان 
مسؤول الملف العراقي في إدارة أوباما طــوال ٨ 
ســنــوات وكـــان قبلها سيناتوراً مهتماً بالشأن 
العراقي وزار العراق عشرات المرات وهو صاحب 
الدعوة الشهيرة لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات 
(سنية، شيعية، كردية)، فإن الكاظمي يراهن على 
حسم ملف العلاقة مع واشنطن بصورة لا تدع 
مجالاً لمزيد من الصراعات والخلافات والنقاشات 
التي يمكن أن تلي هذه الزيارة التي تأتي بعد أقل 
من ثلاثة أشهر على الانتخابات العراقية. وطبقاً 
للمراقبين والخبراء العراقيين، فإن الكاظمي ليس 
مسؤولاً عن دعوة الحكومات العراقية السابقة 
لــلأمــيــركــيــين إلــــى الـــعـــودة إلــــى الـــعـــراق لمــحــاربــة 
ذتها واشنطن خلال 

ّ
«داعش» وهي الدعوة التي نف

الـــوزراء الأسبق حيدر العبادي.  حكومة رئيس 
ع اتفاقية الإطار 

ّ
كما أن الكاظمي ليس هو مَن وق

الاســتــراتــيــجــي مــع واشــنــطــن بــل رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق نــوري المالكي، لكنه مسؤول عن كيفية 
التعامل معهما كونهما تمثلان التزاماً سياسياً 

وسيادياً على حكومته.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، فــــإن الــكــاظــمــي -والـــكـــلام 
لــلــمــصــدر المـــقـــرب- «ســــوف يــعــود بــالــعــلاقــة إلــى 
ســابــق عــهــدهــا مــع واشــنــطــن طــبــقــاً للاتفاقيات 
السابقة، فــي وقــت سيتم تحديد جــدول واضــح 
لــلانــســحــاب الأمـــيـــركـــي مـــن الــــعــــراق»، مــبــيــنــاً أن 
«السياقات الأخرى في العلاقة بين البلدين كانت 
قد وضّحتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي 
تتضمن الاتفاق على الكثير من القضايا الخاصة 

بالتعاون المشترك بين البلدين».
من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حسين، الــذي يــرافــق الكاظمي فــي هــذه الــزيــارة، 
أن لـــقـــاء رئـــيـــس الـــــــــوزراء والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ســيــنــاقــش مجمل الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، ومــن 
بينها عــدم الإبــقــاء على أي قــاعــدة أميركية في 
الــعــراق. وفــي تصريحات صحافية، قــال حسين 
الــحــوار ستشهد الاتــفــاق على جدولة  إن جــولــة 
الانسحاب الأميركي من كل الأراضــي العراقية، 
مشيراً إلى أن الأميركيين يوجدون في معسكرات 
الــوزيــر العراقي  عراقية وليست أميركية. وبــينّ 
أن الإدارة الأميركية الحالية تفهم الأوضــاع في 
العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة، لافتاً إلى 

أن الجانبين قد يعودان لاتفاق ٢٠٠٨.

رئيسي يعين مبعوثاً خاصاً بعد مشاورات مع شمخاني... نائب في البرلمان ينتقد مشروعات سرية لنقل المياه

«أحقية» الاحتجاجات أجواء أمنية مشددة في الأحواز... وروحاني يعترف بـ

الأميركيون يريدون المزيد لردع الفصائل المسلحة

«واقعية» الكاظمي في واشنطن اختبار جديد لـ

مجلس الأمن يدين «تفجير بغداد» ويؤكد دعمه العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــحـــدث  نــــحــــو أســــــبــــــوع،   قبل 
جوي هود، القائم بأعمال مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، خــلال 
منتدى افتراضي، عن حالة العراق 
وتعقيدات «تثبيت الاســتــقــرار في 
وجــــود المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة من 
إيـــــــران». وقــــال إن «عــلــيــهــا تــركــنــا، 
والــعــراقــيــين، وشــأنــنــا»، وإن بــلاده 

«ليست في حالة حرب معها».
وإلى حد ما؛ فإن المفهوم الذي 
يسوقه هود عن الشراكة مع العراق، 
يستخدمه الإيــرانــيــون فــي وصــف 
علاقتهم مع هذا البلد، في المصالح 
المــــشــــتــــركــــة مــــعــــه الـــــتـــــي تــقــتــضــي 
«مناهضة المشروع الأميركي» في 
المنطقة، فــي لحظة اشتباك نــادرة 
تــرفــع الــضــغــط أكــثــر عــلــى حكومة 
بــغــداد، وتقلل فرصها فــي اعتماد 
استراتيجية مستقلة بشأن الوضع 

الإقليمي والدولي.
ومـــــــــع نـــــشـــــر هـــــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل 
الإخــبــاري، سيكون رئيس الــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي في 
طريقه إلى واشنطن للقاء الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بـــــايـــــدن، وإنــــجــــاز 
الــــجــــولــــة الـــــرابـــــعـــــة مـــــن «الـــــحـــــوار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي»، والــــــــذي يــشــمــل 
جدولاً منوعاً، لكن التركيز والجدل 
يـــنـــصـــب عـــلـــى جـــــدولـــــة انـــســـحـــاب 

القوات القتالية من البلاد.
وحــــــــين يـــلـــتـــقـــي الــــرئــــيــــســــان، 
سيكون عليهما التحدث بصراحة 
عـــن مــــســــارات الــبــلــديــن المــتــقــاطــعــة 

بشأن الصراع مع إيران والتغييرات 
التي طــرأت على ملف الــعــراق منذ 
لـــقـــاء الــكــاظــمــي الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونــالــد تــرمــب، فــي أغسطس (آب) 

.٢٠٢٠
ويــذهــب الــكــاظــمــي إلـــى البيت 
الأبيض ومن خلفه مشهد محتدم 
مع الفصائل المسلحة التي تكتسب 
نــفــوذاً مــيــدانــيــاً وســيــاســيــاً، بشكل 
متسارع، من دون أي مؤشرات على 
وجـــود ســيــاســة حكومية واضــحــة 
لـــــــردع الـــجـــمـــاعـــات الــــخــــارجــــة عــن 
القانون، وفــرض إرادة المؤسسات 
الحكومية على مرافق حيوية من 

الدولة.
ونـــقـــلـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عـــن مــســؤولــين 
أميركيين مقربين من إدارة بايدن، 
أجـــــــواءً «خـــائـــبـــة» مـــن أداء رئــيــس 
الوزراء العراقي، ذلك أن «عليه فعل 
المــزيــد لــــردع الــفــصــائــل المــســلــحــة»، 
في حين يقول صناع قرار فاعلون 
فـــي بـــغـــداد إن «الــكــاظــمــي شخص 
واقعي جداً، وإن سياسة الاحتواء 
التي يعتمدها أكثر فاعلية من فتح 

جبهة عريضة من العنف».
وتخوض غرف صناعة القرار 
فـــي بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن فـــي أســئــلــة 
افتراضية عمّا يمنع الكاظمي من 
القيام بما هو أكثر من «الاحتواء»، 
التي تطمئن، بحسب دبلوماسيين 
أميركيين، الفصائل العراقية إلى 
أن أفعالها الخارجة عن القانون لن 
تنتهي إلى المساءلة والعقاب، وفق 

القانون.
الــكــاظــمــي وفريقه  والــحــال أن 
الحكومي يتمركزون فــي مساحة 

نــــفــــوذ ضـــئـــيـــلـــة داخــــــــل الـــخـــريـــطـــة 
الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة فــي الــبــلاد، 
وأن ما يقوم به هو أقصى الممكنات 

المتاحة بين يديه.
ويـــقـــول ضـــابـــط عـــراقـــي رفــيــع 
«الــشــرق الأوســــط» إن «المــواجــهــة  لـــ
بين الطرفين غير ممكنة، وإن نفوذ 
الفصائل يــبــدأ حرفياً مــن المنطقة 

الخضراء».
واستمعت «الشرق الأوســط»، 
إلـــى تقييمات  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع 
مــن ضــبــاط فــي الــجــيــش الــعــراقــي، 
ودبلوماسيين غربيين، ومسؤولين 
حــــــزبــــــيــــــين رفــــــيــــــعــــــي المــــــســــــتــــــوى، 
لاحتمالات المواجهة بين الحكومة 
والـــفـــصـــائـــل، وتــقــاطــعــت جميعها 
على «استحالة فتح هذه الجبهة، 
نظراً لقدرات الفصائل على الأرض، 
وداخــــــــــــل المــــــؤســــــســــــات الـــرســـمـــيـــة 

وخارجها».
وبحسب معلومات ميدانية؛ 
فـــإن ٥٠ ألـــف مــســلــح مـــن الــفــصــائــل 
ألــف قطعة من  بحوزتهم نحو ٥٢ 
ألـــفـــاً مــن  الـــخـــفـــيـــف، و٢٥  الــــســــلاح 
المــــتــــوســــط، و٨ آلاف مــن  الــــســــلاح 
السلاح الثقيل، لا تشمل الصواريخ 
الإيــرانــيــة الجديدة مــن نــوع «آرج» 
الــتــي يــصــل مـــداهـــا إلـــى نــحــو ٧٠٠ 

كيلومتر.
ومع ذلك، فإن حساب المواجهة 
بين الحكومة والفصائل لا يجري 
قياسه بــالأرقــام فحسب؛ إذ يقول 
الضابط العراقي الرفيع إن «حساب 
المــواجــهــة مــتــعــلــق كــثــيــراً مـــع بنية 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة، إذ يــصــعــب فــرز 
الانتماءات المركبة مع الفصائل في 

لحظة الاشتباك».

ويبدو أن الأميركيين يدركون 
تماماً المعادلة الصعبة في العراق، 
فالجنرال كينيث ماكينزي؛ قائد 
«الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة»، 
كــان شــديــد الــقــرب مــن التفاصيل 
الميدانية للعراق، وقــد وفــر سيلاً 
مـــن الـــبـــيـــانـــات والمـــعـــلـــومـــات عما 
يـــــواجـــــه الــــــعــــــراق مـــــع الـــفـــصـــائـــل 

المسلحة.
لــكــن بـــغـــداد تـــواصـــل الــرهــان 
عــلــى «مــبــدأ الـــحـــوار» فــي تحقيق 
الحد الأدنى من التهدئة. وأخيراً؛ 
دعا فؤاد حسين، وزير الخارجية 
الـــــعـــــراقـــــي، إيــــــــــران إلـــــــى الـــتـــدخـــل 
لـــوقـــف الــهــجــمــات عــلــى الــبــعــثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة... «الـــتـــدخـــل لمنع 
الفصائل التي تدعي الارتباط بكم 

عقائدياً».
«لا يــبــدو ذلـــك كــافــيــاً»؛ يقول 
«الــــشــــرق  دبــــلــــومــــاســــي غـــــربـــــي لـــــ
الأوسط» إن الكاظمي عليه «ابتكار 
حلول أخرى، وأن يتحلى بشجاعة 
أكــبــر»، كــان هــذا قبل يــومــين فقط 
من أن تحط طائرة رئيس الوزراء 

العراقي في واشنطن.
ورغــم ذلــك، فإن موقف البيت 
إلــى مواصلة دعم  الأبــيــض يتجه 
الكاظمي، لاعتبارات موضوعية؛ 
أهــمــهــا أنــــه «شـــخـــص مــســتــقــل لا 
يــــوالــــي إيـــــــران كـــمـــا كـــــان الـــوضـــع 
مــــع ســلــفــه عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي»، 
وأن فــرصــة تحقيق مــعــادلــة أكثر 
استقراراً لا تزال متاحة، كما تقول 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة؛ 
بـــــــايـــــــدن «ســـيـــشـــجـــع  تــــــزعــــــم أن 
الكاظمي خلال لقائه المرتقب على 

فعل المزيد».

بغداد: فاضل النشمي

قـــــــالـــــــت الـــــبـــــعـــــثـــــة الأمـــــمـــــيـــــة 
فــــــي الـــــــعـــــــراق (يــــــونــــــامــــــي) أمــــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، إن مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــــذي  الـــتـــفـــجـــيـــر  الــــــدولــــــي أدان 
استهدف سوقاً شعبياً في مدينة 
الـــصـــدر المــكــتــظــة بــالــســكــان شــرق 
بغداد، وجــدد دعمه لأمــن العراق 

ومواصلة الحرب ضد الإرهاب.
ويـــــــأتـــــــي المـــــــوقـــــــف الــــــدولــــــي 
الجديد فــي ظــل مــخــاوف شعبية 
وتحذيرات نيابية من عودة أعمال 
العنف والإرهاب مع اقتراب موعد 
الانــتــخــابــات الــعــامــة المـــقـــررة في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وذكـــــــــــــــرت «يــــــــونــــــــامــــــــي» فـــي 
بــيــان، أن «أعــضــاء مجلس الأمــن 
الــعــبــارات بالهجوم  نـــددوا بأشد 
الإرهـــابـــي الــجــبــان الـــذي وقـــع في 
بغداد، (الاثنين الماضي)، وتبناه 
تنظيم (داعــش) وأسفر عن مقتل 
٣٠ شخصاً على الأقل وإصابة ما 

لا يقل عن ٥٠ شخصاً».   
وأعرب أعضاء مجلس الأمن 
عــن «تــعــاطــفــهــم وتــعــازيــهــم لأســر 
الـــضـــحـــايـــا ولـــحـــكـــومـــة الــــعــــراق، 
متمنين الشفاء العاجل والكامل 
لأولــئــك الــذيــن جُـــرحـــوا، مؤكدين 
دعمهم لاستقلال العراق وسيادته 
ووحـــــــــدتـــــــــه وســـــــلامـــــــة أراضــــــيــــــه 
وعمليته الديمقراطية وازدهاره».

وجــــــــــــــدد أعـــــــــضـــــــــاء مـــجـــلـــس 
الأمـــــن، بــحــســب الــبــيــان، الــتــأكــيــد 
بـــجـــمـــيـــع  عـــــلـــــى أن «الإرهـــــــــــــــــــاب 
أشـــكـــالـــه ومـــظـــاهـــره يــشــكــل أحـــد 
أخــطــر الــتــهــديــدات للسلم والأمــن 

الدوليين».
وشــــــــــــــددوا عــــلــــى «ضــــــــــرورة 
مــــحــــاســــبــــة مــــرتــــكــــبــــي ومـــــدبـــــري 
ومـــمـــولـــي ورعــــــــاة هـــــذه الأعـــمـــال 
الإرهــــابــــيــــة المــشــيــنــة وتــقــديــمــهــم 
لــلــعــدالــة». وحــثــوا جميع الـــدول، 
وفقا لالتزاماتها بموجب القانون 
الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة، على «التعاون بفاعلية مع 
حكومة العراق وجميع السلطات 
فـــــي هــــذا  الــــصــــلــــة  الأخــــــــــرى ذات 

الــصــدد». وجــدد أعــضــاء المجلس 
«دعــمــهــم لأمــن الــعــراق ومواصلة 
الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك 

ضد (داعش)».
محليا، وعلى خلفية التفجير 
ـــــــذي ضــــــرب مــديــنــة  الإرهــــــابــــــي ال
الصدر مؤخرا، تتخوف قطاعات 
شـــعـــبـــيـــة غـــيـــر قـــلـــيـــلـــة مـــــن عـــــودة 
شــبــح أعــمــال الــعــنــف والــهــجــمــات 
الإرهــــابــــيــــة بــــالأحــــزمــــة الــنــاســفــة 
والعجلات المفخخة على الأسواق 
والتجمعات السكانية، على غرار 
ما كان يجري في العاصمة بغداد 
قـــبـــل بـــضـــع ســــنــــوات وتـــراجـــعـــت 
نـــســـبـــيـــا فـــــي الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 

الأخيرة.

مسيرة احتجاجية للعرب الأحوازيين الثلاثاء ضد مشروع تحويل مجرى الأنهار وتجفيف الأهوار 
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فرنسا تتصدر قائمة الوعود... وتوقعات بارتفاع المساهمة في «كوفاكس» خلال أسابيع 

تبرعات أوروبا من لقاحات «كورونا» لم تتجاوز ٣ ٪ من إجمالي التعهدات 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت وثـــيـــقـــة مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي أن الــــدول الأعـــضـــاء لم 
تــتــبــرع حــتــى الآن ســــوى بنسبة 
بسيطة من فائض لقاحات «كوفيد 
- ١٩» للدول الفقيرة، معظمها من 
لقاح «أسترازينيكا»، وفق وكالة 

رويترز.
الــــــوكــــــالــــــة أن دول  ونــــقــــلــــت 
الاتحاد تبرعت بأقل من ثلاثة في 
المائة من أصل ١٦٠ مليون جرعة 
تنوي التبرع بها للمساعدة في 
احــتــواء الجائحة العالمية. وكــان 
الاتحاد الأوروبي وعد بالمساعدة 
فــي تطعيم أشــد الــفــئــات فــقــرا في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، غــيــر أن 

دولــــــه الأعــــضــــاء مـــثـــل دول غــنــيــة 
أخرى، ركزت حتى الآن على شراء 
الجرعات لتطعيم مواطنيها، مما 
أسهم في نقص اللقاحات في بقية 

أنحاء العالم.
وحــــتــــى الآن، تــســلــمــت دول 
الاتــحــاد التي يبلغ عــدد سكانها 
الــبــالــغــين ٣٦٥ مــلــيــون نسمة،  مــن 
حــــوالــــي ٥٠٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة مــن 
شركات الأدوية، وتتوقع الحصول 
على مليار جــرعــة بحلول نهاية 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). غــيــر أن هــذه 
الـــــــدول تـــبـــرعـــت حـــتـــى ١٣ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) الـــجـــاري بــأقــل مــن أربــعــة 
مــلايــين جـــرعـــة، وفــقــاً لمـــا ورد في 
الــتــي أعــدتــهــا المفوضية  الــوثــيــقــة 

الأوروبية.

وتقول الوثيقة، التي اطلعت 
عليها رويـــتـــرز، إن دول الاتــحــاد 
مجتمعة تعهدت بتقديم حوالي 
ذكــــر  دون  جـــــرعـــــة  مــــلــــيــــون   ١٦٠
أفــضــلــيــة مــعــيــنــة لــوجــهــتــهــا. ولــم 
يــســبــق نـــشـــر شـــــيء مــــن قـــبـــل عــن 
الكمية الإجــمــالــيــة والــكــمــيــة التي 

تم التبرع بها.
وســبــق أن قــالــت بــروكــســل إن 
دول الاتحاد تعتزم التبرع بما لا 
يقل عن ١٠٠ مليون جرعة بنهاية 
الـــعـــام الــــجــــاري. ولا يــوجــد إطـــار 
الـــوارد في  زمني لتحقيق الهدف 
الوثيقة. وذهبت التبرعات حتى 
لـــدول وأقــالــيــم تربطها صلة  الآن 
بــالــدولــة المتبرعة فــي إطـــار سعي 
الــدول الأعــضــاء لتعزيز العلاقات 

الــدول القريبة منها، وتعميق  مع 
الــدبــلــومــاســيــة. وامتنع  الــعــلاقــات 
مــــتــــحــــدث بــــاســــم المــــفــــوضــــيــــة عــن 
التعليق على الوثيقة والتبرعات، 
لأن «هــــــذه الــــــقــــــرارات تـــصـــدر عــن 

الحكومات المعنية».
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية دعت الحكومات الغربية 
إلـــــى الـــتـــبـــرع بـــجـــرعـــات لــبــرنــامــج 
«كوفاكس»، الذي تديره مع مبادرة 
«غافي» الخيرية للقاحات، لضمان 
التوزيع العادل لأكثر دول العالم 
لــهــا. وتــبــين الوثيقة أن  احتياجا 
أغــلــب الــلــقــاحــات الــتــي تــم الــتــبــرع 

بها ستوجه من خلال البرنامج.
وتعتمد دول فقيرة كثيرة على 
«كوفاكس»، لكن البرنامج لم يسلم 

حتى الآن سوى ١٣٥ مليون جرعة 
على مستوى العالم، ويعتمد إلى 
حد كبير على التبرع بالجرعات. 
وتعثرت بصفة مؤقتة خطط لكي 
يشتري البرنامج لقاحات بسبب 
مــشــاكــل إنــتــاجــيــة لــــدى الــشــركــات 
المنتجة للقاحات وقيود التصدير 

في الهند.
وقــد تلقى الاتــحــاد الأوروبـــي 
ما يكفي لتطعيم ٧٠ في المائة من 
الــبــالــغــين فــيــه بــالــكــامــل، فـــي حين 
لـــم تــطــعــم جـــنـــوب أفــريــقــيــا ســوى 
ســـبـــعـــة فـــــي المـــــائـــــة مـــــن ســكــانــهــا 
البالغين، وتبلغ النسبة واحدا في 
المائة فقط في نيجيريا. وتجاوز 
عـــدد الــجــرعــات الــتــي تــبــرعــت بها 
واشـــنـــطـــن حـــتـــى الآن ١٥ مــلــيــون 

جـــرعـــة فـــي إطـــــار تــعــهــد الـــولايـــات 
المتحدة بالتبرع بعدد ٨٠ مليون 

جرعة.
وقــال مسؤولون في الاتحاد 
المـــفـــوضـــيـــة حــثــت  الأوروبـــــــــــي إن 
حكومات الدول الأعضاء مراراً على 
وتوزيعها  بالتبرعات  التعجيل 
على جميع أنــواع اللقاحات التي 
تتسلمها. غير أن الجرعات التي 
وعــدت دول الاتحاد بالتبرع بها 
اقــتــصــرت حتى الآن تقريبا على 
لقاح أسترازينيكا، وفقاً لمــا ورد 

في الوثيقة.
والــلــقــاح الــتــالــي الـــذي يتردد 
اســمــه فـــي قــائــمــة الــتــبــرعــات، هو 
آنــد جونسون»،  لقاح «جونسون 
رغم أن جانبا كبيرا من التبرعات 

لــــم يـــحـــدد نـــــوع الـــلـــقـــاح. وكـــانـــت 
دول كــثــيــرة مـــن أعـــضـــاء الاتــحــاد 
الأوروبــــي قــد فــرضــت قــيــودا على 
استخدام لقاحي «أسترازينيكا» 
و«جـــــونـــــســـــون آنـــــــد جــــونــــســــون» 
بسبب مخاوف من حالات شديدة 
الندرة لإصابات بجلطات دموية 
مما قلل استخدام هذين النوعين.

وتقول الوثيقة إن ألمانيا، أكبر 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، تعهدت 
بالتبرع بـ٣٣ مليون جرعة، منها 
٣٠ مــلــيــونــا مـــن «أســتــرازيــنــيــكــا» 
و«جـــــونـــــســـــون آنــــــد جــــونــــســــون»، 
دون تحديد نــوع الثلاثة ملايين 
الباقية. وأكد مسؤولون ألمان هذه 
الأرقام وقالوا إن التبرعات ستبدأ 

في أغسطس (آب).

وتـــــتـــــصـــــدر فـــــرنـــــســـــا قـــائـــمـــة 
التعهدات بالتبرعات الأوروبــيــة 
بــفــارق كبير. فقد وعـــدت بتقديم 
٦٠ مليون جرعة أغلبها لبرنامج 
«كوفاكس»، دون أن تحدد الوجهة 
النهائية المفضلة لها. غير أنها لم 
تقدم حتى الآن سوى حوالي ٨٠٠ 
ألــف جــرعــة، أوضــحــت الوثيقة أن 
نــصــفــهــا حــصــلــت عــلــيــه الــســنــغــال 

وموريتانيا وبوركينا فاسو.
وقال مسؤول في وزارة المالية 
الفرنسية إنه تم التبرع حتى الآن 
بحوالي خمسة ملايين جرعة من 
«أسترازينيكا» عن طريق برنامج 
«كــوفــاكــس»، وإنـــه سيتم التبرع 
بلقاحي «جونسون آند جونسون» 

و«فايرز» بنهاية الصيف.

قيود وتدابير صارمة في شتى المناطق... و غابت الحركة والضجيج في القرية الأولمبية

الجائحة تلقي بظلالها على «طوكيو ٢٠٢٠»
طوكيو: شوقي الريّس

ثـــمـــة شــــعــــور غــــريــــب يــتــمــلــك 
الزائر منذ اللحظة التي يطأ فيها 
مـــطـــار «هــــانــــيــــدا» فــــي الــعــاصــمــة 
الــيــابــانــيــة. الــصــمــت ســيــد المــكــان، 
والــكــلام ينسحب تــدريــجــيــاً أمــام 
الـــنـــظـــرات والإشـــــــــــارات، والــــفــــراغ 
يــجــول فـــي شـــــوارع المــديــنــة الــتــي 
تــعــد أكــثــر مـــن ٢٠ مــلــيــون نسمة 
افــــتــــتــــاح دورة الألــــعــــاب  عـــشـــيـــة 
الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة المــؤجــلــة من 

العام الماضي.
وكــمــا فـــي أي مــكــان آخـــر من 
العالم منذ مطالع العام الماضي، 
«كوفيد – ١٩» هو الحاضر الأكبر 
فــي هـــذا الأولمــبــيــاد الـــذي سيُرفع 
الــيــوم، لأول مــرة في  الستار عنه 
الــتــاريــخ، وراء الأبــــواب المــوصــدة 
بوجه الجمهور على أرض الملعب 
الــوطــنــي فــي طــوكــيــو الــتــي تبدو 
خـــارجـــة مـــن شــريــط وثــائــقــي عن 
غزوة فضائية أو كارثة طبيعية.

المهرجان الرياضي الأكبر في 
العالم، والعيد الشعبي الوحيد 
الــذي يجمع الرياضيين والــهــواة 
من كل بقاع الأرض مرة كل أربع 
ســنــوات، ينطلق فــي هــذه الــدورة 

في بحر من الصمت ومشدوداً بين 
الفراغ والغياب.

قيود وتدابير صارمة كيفما 
اتــجــهــت ولا مــجــال لأي استثناء 
على الإطلاق. غابت الحركة التي 
القرية الأولمبية،  تضج بها عــادة 
الــحــيــاة بالنسبة لما  بــاتــت  حــيــث 
يزيد على ١١ ألف رياضي من ٢٠٥ 
دول أقرب إلى التنسك في صوامع 
لا تـــواصـــل بـــين ســاكــنــيــهــا الــذيــن 
يمضون ساعات وراء النوافذ في 

المراقبة والتأمل.
يقول مسؤول فني في اللجنة 
الأولمبية الدولية وصل إلى طوكيو 
أواخــر الشهر الماضي: «الجائحة 
غيّرت كل شــيء. ثمة بــرودة غير 
مــألــوفــة تنسدل على هــذا المــكــان، 
وشعور بأن هذه الألعاب ستكون 
أقــــرب إلـــى الــتــمــريــنــات مــنــهــا إلــى 
المنافسات التي تحلم بها النخب 

الرياضية في العالم».
كـــــم مـــــن الأرقـــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 
ســـتـــتـــحـــطـــم خــــــلال هــــــذه الــــــــدورة 
فــي غــيــاب الــجــمــهــور الــــذي يوقد 
بـــحـــمـــاســـه وهــــتــــافــــاتــــه انـــدفـــاعـــة 
الــــــريــــــاضــــــيــــــين الأخـــــــــيـــــــــرة نـــحـــو 
الــتــفــوق؟ أي نــكــهــة سيشعر بها 
المتنافسون على ذهب الميداليات 

فــــــي غـــــيـــــاب الــــتــــصــــفــــيــــق وأمــــــــام 
الكاميرات الصامتة والباردة؟ أي 
مشهد سيرى العالم عند تعليق 
الميداليات على صــدور الفائزين 
وعــــزف الأنــاشــيــد الــوطــنــيــة على 

مــســمــع المـــدرجـــات الـــخـــاويـــة؟ هل 
ســـنـــرى دمــــــوع الـــتـــأثـــر تــتــدحــرج 
عــلــى خــــدود المــنــتــصــريــن؟ ومـــاذا 
سيحصل إذا اندفع الرياضيون 
إلـــى الــعــنــاق المــحــرم تــحــت طائلة 

العقوبات؟ أسئلة كثيرة نطارحها 
أنفسنا على أبواب هذا الأولمبياد 
الـــســـوريـــالـــي الــــــذي كـــــان غــالــبــيــة 
اليابانيين يطالبون بتأجيله أو 

حتى بإلغائه.

يـــــقـــــول الـــــــعـــــــداء الإســــبــــانــــي 
مارتين فيز، بطل أوروبا والعالم 
بسباق الماراثون الذي يعتبر قمة 
المنافسات الأولمبية: «أجمل ما في 
السباق هــو الانــدفــاعــة الإضافية 

الــتــي تــأتــيــك مـــن الــجــمــهــور الـــذي 
يـــهـــتـــف ويــــصــــفــــق عــــلــــى جـــانـــبـــي 
الــطــريــق، ويــحــثــك عــلــى مــواصــلــة 
الجهد حتى النهاية. لا شــك في 
أن هذه الألعاب ستكون مختلفة 
جداً عن كل ما عرفناه حتى الآن».

الاخـــتـــصـــاصـــيـــون فــــي عــلــوم 
الــنــفــس الـــريـــاضـــيـــة يـــقـــولـــون من 
جهتهم إن الهدوء سيكون عاملاً 
مهماً في هذه الألعاب، وإن الذين 
يـــعـــتـــمـــدون كـــثـــيـــراً عـــلـــى الـــتـــأثـــر 
بــــحــــمــــاس الــــجــــمــــهــــور ويــــجــــدون 
صعوبة فــي التعامل مــع القيود 
والــتــدابــيــر الــصــارمــة ســيــدفــعــون 
ثمناً لذلك. إذاً، هذه ستكون ألعاب 
الصبر والــقــدرة على التكيف مع 

الظروف الجديدة.
لكن في المقابل ثمة من يرى أن 
زت الرياضيين 

ّ
ظروف الجائحة حف

على المزيد من التنافس والتفوق، 
الـــجـــمـــهـــور قــد  وأن عـــــدم وجـــــــود 
يـــســـاعـــد أحـــيـــانـــاً فــــي المــنــافــســات 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى درجـــــة عــالــيــة 
مــن التركيز. ولا يستبعد بعض 
الخبراء أن تتحطم أرقام قياسية 
كــثــيــرة فـــي هــــذه الألـــعـــاب بفضل 
الــذي  الــخــارجــي،  غــيــاب العنصر 
غالباً ما يبدد تركيز الرياضيين.

أمــــا المـــيـــدالـــيـــة الأجـــمـــل الــتــي 
عــلــقــتــهــا «طــــــوكــــــيــــــو٢٠٢٠» عــلــى 
صدرها قبل انطلاق الألعاب ومن 
غير منافسة، فهي مشاركة «فريق 
الــلاجــئــين» لأول مـــرة فـــي تــاريــخ 
الــــــــدورات الأولمـــبـــيـــة، الـــــذي يضم 
٢٩ رياضياً و١٦ مــدربــاً بمبادرة 
وتـــمـــويـــل مــــن الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الــدولــيــة. وسيشارك أعــضــاء هذا 
الــفــريــق فــي ١٢ مــنــافــســة، وسبق 
فـــــي دورة  لــبــعــضــهــم أن شـــــــارك 
ألعاب ريو دي جانيرو عام ٢٠١٦ 
الــفــرق الوطنية لبلدانهم،  ضمن 
مــثــل الــســبــاحــة الـــســـوريـــة يــســرى 
مـــارديـــنـــي، ولاعـــبـــة الــتــايــكــونــدو 
الإيـــرانـــيـــة كــيــمــيــا الــــيــــزاده، الــتــي 
حـــــازت المــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة في 
الألـــــعـــــاب الـــســـابـــقـــة ثــــم فــــــرت مــن 
بلادها العام الماضي ولجأت إلى 
ألمانيا. ويقول لاعب البادمينتون 
السوري آرام محمود، الذي هرب 
مــــن بــــــلاده فــــي عـــــام ٢٠١٥ ولــجــأ 
في هولندا، حيث واصــل تدريبه 
بفضل منحة من اللجنة الأولمبية: 
«لــهــذه الــــدورة نكهة خــاصــة جداً 
إلــيــنــا، وأنـــا فــي أقصى  بالنسبة 
جــهــوزيــة لــلــفــوز الــــذي أتــمــنــى أن 

أهديه لكل السوريين والعرب».

رجل أمن يمر بجانب لوحة إرشادات لمكافحة «كورونا» في طوكيو (أ.ف.ب)

البلدان الفقيرة أقل تردداً في الحصول على لقاحات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

أظهرت دراسة جديدة نشرت 
في العدد الأخير من دورية «نيتشر 
ميدسين»، أن الرغبة في الحصول 
على لقاح «كوفيد١٩»، كانت أعلى 
بــكــثــيــر فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة (٨٠ 
المــشــاركــين)، مقارنة  في المائة من 
بالولايات المتحدة (٦٥ في المائة) 

وروسيا (٣٠ في المائة).
وتـــوفـــر الــــدراســــة واحـــــدة من 
أولــــى الأفـــكـــار حـــول قــبــول الــلــقــاح 
والـــــتـــــردد فــــي مــجــمــوعــة واســـعـــة 
من البلدان منخفضة ومتوسطة 

الــدخــل، وتغطي أكثر من ٢٠ ألف 
مــشــارك فــي الاســتــطــلاع، وتجمع 
باحثين من أكثر من ٣٠ مؤسسة؛ 
بما في ذلك «مركز النمو الدولي 
(IGC)»، و«ابــــتــــكــــارات مــــن أجـــل 
الــفــقــر (IPA)»، و«مــركــز  مــكــافــحــة 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة» فــي بــرلــين، 
و«مــعــهــد ييل للصحة العالمية»، 
و«مــــــــبــــــــادرة أبـــــحـــــاث يــــيــــل حــــول 
الابــتــكــار والمــقــيــاس»، و«المــدرســة 
الــــعــــلــــيــــا لــــلاقــــتــــصــــاد» بـــجـــامـــعـــة 

موسكو الروسية.
الــحــمــايــة الشخصية  وكــانــت 
مــــــن «كـــــــوفـــــــيـــــــد١٩» هــــــي الـــســـبـــب 

ــــلــــقــــاح بــين  الــــرئــــيــــســــي لــــقــــبــــول ال
المـــشـــاركـــين فــــي الاســـتـــطـــلاع (٩١ 
فــــي المـــــائـــــة)، وكــــــان الـــقـــلـــق بــشــأن 
الآثـــــار الــجــانــبــيــة (٤٤ فـــي المــائــة) 
هو السبب الأكثر شيوعاً للتردد 
الــلــقــاح، ويعدّ  فــي الحصول على 
العاملون الصحيون أكثر مصادر 
المعلومات الموثوقة حول لقاحات 

«كوفيد١٩».
وتــأتــي الــدراســة فــي منعطف 
حــــــــرج؛ حـــيـــث لا تــــــــزال شــحــنــات 
الـــلـــقـــاحـــات بــطــيــئــة فـــي الـــوصـــول 
إلى غالبية سكان العالم، وحالات 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩» تـــرتـــفـــع فــــي أجــــــزاء 

كثيرة من أفريقيا وآسيا وأميركا 
اللاتينية. وتشير النتائج إلى أن 
إعـــطـــاء الأولـــويـــة لــتــوزيــع الــلــقــاح 
على البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمـــتـــوســـط يــجــب أن يـــــؤدي إلــى 
عـــوائـــد عــالــيــة فـــي تــوســيــع نــطــاق 

تغطية التحصين العالمية.
ويــــقــــول نــيــكــولــو مــيــريــجــي، 
لــدى «مركز  الخبير الاقــتــصــادي 
الــنــمــو الــــدولــــي» فـــي ســيــرالــيــون 
والمــــشــــارك بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نــــشــــره يـــــوم ١٦ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الـــــحـــــالـــــي المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
«مـــؤســـســـة ابــــتــــكــــارات مــــن أجـــل  لــــ

مـــكـــافـــحـــة الــــفــــقــــر»: «مــــــع وصــــول 
إمــــــــــــــــــدادات لــــــقــــــاح (كــــــوفــــــيــــــد١٩) 
إلـــــى الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة، ســتــكــون 
المقبلة أساسية  القليلة  الأشــهــر 
لــلــحــكــومــات والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
لــلــتــركــيــز عــلــى تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ 
بـــرامـــج فــعــالــة لــتــلــقــيــح الــســكــان، 
ويمكن للحكومات استخدام هذا 
الــدلــيــل لتطوير حــمــلات وأنظمة 
اتـــصـــال لــضــمــان مــتــابــعــة أولــئــك 
الذين ينوون الحصول على لقاح 

فعلاً».
ويـــشـــيـــر الــــبــــاحــــثــــون، الـــذيـــن 
أجـــروا الاســتــطــلاعــات بــين يونيو 

(حـــزيـــران) ٢٠٢٠ ويــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١، إلى أن قبول اللقاح 
قد يختلف مع الوقت وبالمعلومات 

المتوفرة لدى الناس.
وفـــــــي حـــــين أن الأدلــــــــــة عــلــى 
سلامة وفاعلية اللقاحات المتاحة 
أصبحت أكثر وضوحاً في الأشهر 
المــــاضــــيــــة، إلا إن الآثــــــار  الـــســـتـــة 
الجانبية الشديدة، ولكن النادرة، 

ربما قوضت ثقة الجمهور.
ويـــــقـــــول ســــعــــد عــــمــــر، مـــديـــر 
«مـــعـــهـــد يـــيـــل لــلــصــحــة الــعــالمــيــة» 
والمــــؤلــــف المــــشــــارك فـــي الــــدراســــة: 
«مــا رأيناه في أوروبــا والولايات 

المــتــحــدة ودول أخــــرى يــشــيــر إلــى 
الــلــقــاح) يمكن أن يعقد  أن (تـــردد 
قرارات السياسة، وبالتالي يعوق 
حــمــلات التلقيح السريع وواســع 
الــنــطــاق، ويــمــكــن لــلــحــكــومــات في 
الــبــلــدان النامية الــبــدء فــي إشــراك 
الأشـــــخـــــاص المـــــوثـــــوق بـــهـــم مــثــل 
الــعــامــلــين الصحيين الآن لتقديم 
رسائل حول الآثار الجانبية تكون 
دقيقة ومتوازنة ومتاحة بسهولة 

للجمهور».
مــن جــانــبــه، يــقــول ألــكــســنــدرا 
ســكــكــو، زمــيــل أبــحــاث فــي «مــركــز 
الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» بـــبـــرلـــين، 

والمؤلف المشاركة في الدراسة: «في 
الــبــلــدان، نــلاحــظ أن قبول  جميع 
لقاحات (كوفيد١٩) أقل عموماً إلى 
حد ما من اللقاحات الأخرى، ربما 
بسبب حداثة هذه اللقاحات. ومع 
ذلك، فإن المواقف المؤيدة باستمرار 
للقاحات التي نــراهــا فــي البلدان 
مـــنـــخـــفـــضـــة ومــــتــــوســــطــــة الــــدخــــل 

تعطينا سبباً للتفاؤل».
ويــضــيــف: «نــأمــل أن تساعد 
الأدلـــة المستمدة مــن دراستنا في 
إرشـــاد الاستراتيجيات لتوسيع 
نـــــطـــــاق الـــتـــطـــعـــيـــم الــــعــــالمــــي ضــد 

فيروس (كوفيد١٩)».

دعوات حزبية للاستعانة بقدرات الجيش لمكافحة الوباء

إصابات «كورونا» تزيد الضغوط على مستشفيات الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

مــع انــفــجــار حـــالات الإصــابــة 
بفيروس كورونا مدفوعاً بتفشي 
متحور «دلتا» في الجزائر، طالب 
عشرات الأطباء الذين يواجهون 
ـــــــــوبـــــــــاء، الــــحــــكــــومــــة  تـــــصـــــاعـــــد ال
بــتــخــصــيــص الـــســـاحـــات الــعــامــة 
والـــفـــنـــادق لاســتــقــبــال المــصــابــين 
وتوفير مادة الاوكسجين المفقود، 
لمساعدة أكثر الحالات تعقيداً على 

التنفس.
وقــــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد يـــــوســـــفـــــي، 
طـــبـــيـــب مـــخـــتـــص فـــــي الأمــــــــراض 
المــعــديــة ورئـــيـــس نــقــابــة الأطـــبـــاء 
الــتــابــعــين للقطاع  المــتــخــصــصــين 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــحــكــومــي، لـــ
الـــعـــمـــومـــيـــة  المـــــصـــــحـــــات  كــــــل  إن 
مــمــلــوءة عـــن آخـــرهـــا بــالمــصــابــين 
بــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، ولـــــــم يــعــد 
هـــنـــاك مـــكـــان لمـــزيـــد مـــن المـــرضـــى، 
مبرزاً أن «الوضع أخطر مما كنا 
نتصور، ويعود ذلك إلى خطورة 
المــتــحــورة ولكن أيضاً،  الــســلالات 
وهـــو الأخـــطـــر، تــهــاون المــواطــنــين 
الــوقــايــة»،  فيما يخص إجــــراءات 
مــشــيــراً إلــــى «اكـــتـــظـــاظ الـــشـــوارع 
والــفــضــاءات الــتــجــاريــة، وقــاعــات 
الحفلات في غياب لافت لتدابير 
التباعد الاجتماعية، زيــادة على 
قلة أعداد الذين يرتدون الأقنعة».
وبـــحـــســـب يـــوســـفـــي، خــلّــفــت 

الموجة الثالثة التي تتخبط فيها 
الجزائر منذ أسبوعين، وفاة عدد 
كــبــيــر مـــن أفــــــراد الأطـــقـــم الــطــبــيــة 
الذين يواجهون الوباء، من دون 
وسائل وإمكانات، على حدّ قوله. 
وأكد جمال فورار، رئيس «اللجنة 
العلمية (حكومية) لمتابعة تطور 
الــفــيــروس»، لصحافيين أمــس أن 
نــســبــة الــتــطــعــيــم لــم تــتــعــد ١٠ في 
المـــائـــة. وتــســتــهــدف الــحــكــومــة ٢٢ 
مليون شخص، بحملة التطعيم 

التي بدأت منذ أربعة أشهر.

مــــن جـــانـــبـــه، صــــــرّح تــوفــيــق 
نـــكـــاع، رئـــيـــس قــســم الـــوقـــايـــة من 
الاوبئة بمستشفى مدينة سطيف 
(شرق) للإذاعة المحلية، بأن «الحلّ 
الـــوحـــيـــد لإيـــقـــاف مـــوجـــة ارتـــفـــاع 
حــــــالات الإصـــــابـــــة بــــالــــوبــــاء، هــو 
التقيد بتدابير الوقاية والإقبال 
بــقــوة عــلــى الــتــطــعــيــم»، مـــبـــرزاً أن 
«مـــخـــتـــلـــف مـــصـــالـــح المــســتــشــفــى 
مـــتـــشـــبـــعـــة وتـــشـــتـــغـــل بــطــاقــتــهــا 
الـــــقـــــصـــــوى، بــــعــــد وضـــــــع جــمــيــع 
الأســـــرّة تــحــت تــصــرف المــصــابــين 

(كوفيد – ١٩)». بـ
وقــــــــال وزيــــــــر الــــصــــحــــة عــبــد 
الرحمان بن بوزيد، أول من أمس، 
فــــي اجـــتـــمـــاع بـــمـــديـــري الــصــحــة 
الـــ٥٨، إن «الوضعية  بالمحافظات 
الـــوبـــائـــيـــة مــقــلــقــة جـــــــداً، ويــبــقــى 
التطعيم الخيار الوحيد لمكافحة 
الـــوبـــاء»، داعــيــاً الــجــزائــريــين إلــى 
«الـــتـــحـــلـــي بـــالـــيـــقـــظـــة والالــــــتــــــزام 
الـــصـــارم بــالــتــدابــيــر والإجــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة»، وطـــالـــب المــســؤولــين 
«التجند أكثر والعمل  المحليين بـ

على تجاوز هذه المرحلة». يشار 
إلـــــى أن الإصـــــابـــــات وصـــلـــت إلـــى 
١٣٠٠ مع إحصاء ١٥ وفاة يومياً، 

وهي أرقام غير مسبوقة.
وتعهّد وزير الصحة بتسلم 
٤ ملايين جرعة لقاح خلال يوليو 

(تموز) الحالي.
من جهته، دعا عبد القادر بن 
قــريــنــة، رئــيــس الــحــزب الإســلامــي 
«حركة البناء الوطني» (مشارك 
فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة بحقيبة 
واحـــدة)، في بيان، الحكومة إلى 
فتح مستشفيات جــديــدة مؤقتة 
وتــخــصــيــص المـــزيـــد مـــن الأســـــرّة 
لمواجهة الزيادة في أعداد مرضى 
«كوفيد - ١٩»، والاستعانة بقدرات 
الجيش الوطني الشعبي، وتوفير 
الأكسجين في كل ساحات الوباء.
 ودعــــــــا إلـــــــى «تــــــوزيــــــع عـــــادل 
للمعدات الطبية والفنية والمــواد 
الضرورية لكل مناطق الوطن، بما 
فيها القيام بطلبيات لاقتناء من 
الخارج اللوازم المتعلقة بمواجهة 
الفيروس؛ وتوفير الأطقم الطبية 
والمستشفيات الميدانية الضرورية 
لــلــمــنــاطــق الـــنـــائـــيـــة والمــــعــــزولــــة، 
لتجنب تنقل المواطنين إلى المدن 
الــحــضــريــة؛ مـــع اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
صارمة، أكثر تشدداً وحزماً، للحد 
من تفشي فيروس كورونا ووقف 
تــســارع الإصـــابـــات ومــنــع انتقال 

العدوى».
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لماذا تحدث {الالتهابات المخترقة} للقاح
لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100 في المائة لمنع العدوى 

في جميع الحالات. 
وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد الذين تلقوا اللقاح ضد 
{كوفيد ــ 19}، كذلك زاد عدد حالات الالتهابات المخترقة

تطور الفيروس الطبيعي
يستمر سارس - COV-2 في التحور إلى متغيرات

معدية أكثر وأكثر وقادرة أكثر على التهرب من المناعة 
التي يوفرها اللقاح أو التي توفرها الإصابات السابقة

{كوفيد ــ 19} بـ

الاستجابة المناعية الفردية
فرص التعرض لوعكات صحية شديدة بعد تلقي اللقاح 

هي أعلى عند الأشخاص الذين يعانون من ظروف 
صحية تؤثر على الجهاز المناعي. حتى أولئك الذين 

لديهم مناعة جيدة، فإنه من المرجح أن تتضاءل الحماية 
التي توفرها اللقاحات مع مرور الزمن

مدى شدة المرض
العدوى بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح تبينَ أنها 

خفيفة، وذات أعراض أقل. الحالات الشديدة نادرة للغاية

اعتباراً من 12 يونيو (حزيران)، أعلنت مراكز السيطرة 
على الأمراض والوقاية منها أنه من بين 159 مليون 

شخص تم تطعيمهم بالكامل، سجلت نقل 492 مصاباً 
إلى المستشفيات أو مفارقتهم الحياة جراء {كوفيد ــ 19}

(أي ما يعادل أقل من 1 في كل 29 ألف شخص)

نسبة المصابين الذين تبلغ 
أعمارهم 65 عاماً أو أكثر

19 في المائة من إجمالي 
الإصابات فارقوا الحياة

فعالية اللقاح

توضح الأبحاث أن أغلب اللقاحات تعمل على تقليل 
خطر دخول المستشفى والموت بشكل كبير، حتى ضد

متغير {دلتا} الشديدة العدوى. على سبيل المثال، 
لقاح فايزر فعال بنسبة 96 في المائة ضد الحاجة لدخول 

المستشفى جراء الإصابة بمتغير {دلتا} بعد تلقي
جرعتين منه

Bloomberg, CDC, NPR :المصدر
الصور: غيتي

تقع غالبية الإصابات بفيروس 
{كورونا} والوفيات بسببه، اليوم، 

بين أشخاص لم يتلقوا اللقاح. لكنه تمّ 
رصد حالات {الالتهابات المخترقة} 
للقاحات {كورونا} تصيب بعض 

الأشخاص الذين تلقوا جرعات كاملة.

{الالتهابات المخترقة} للقاحات فيروس {كورونا}

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ي
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
شجبت «غطرسة» مقترح «الصحة العالمية»... واستبعدت نظرية «التسرب»

الصين ترفض تحقيقاً جديداً 
حول منشأ «كورونا» في مختبراتها

بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــالـــــــــــت الـــــــــــــصـــــــــــــين، أمـــــــــس 
(الــخــمــيــس)، إن مــقــتــرحــاً لمنظمة 
الــعــالمــيــة بــشــأن التدقيق  الــصــحــة 
في أنشطة مختبرات صينية في 
إطار توسيع التحقيق حول منشأ 
فـــيـــروس كـــورونـــا يـــنـــمّ عـــن «عـــدم 
احــتــرام» و«غــطــرســة إزاء العلم»، 
وفـــق مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة قد 
أعــلــنــت يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي أن 
المرحلة الثانية من التحقيق حول 
الــفــيــروس يــجــب أن تشمل  منشأ 
تــدقــيــقــاً فـــي مــخــتــبــرات صــيــنــيــة، 
وذلـــك وســـط تــزايــد الــضــغــوط من 
الــولايــات المتحدة لإجــراء تحقيق 
فــي أنــشــطــة «مــعــهــد ووهــــان لعلم 
الـــــفـــــيـــــروســـــات»، وقــــبــــيــــل زيـــــــارة 
تجريها مساعدة وزير الخارجية 
الأمــيــركــي، ويــنــدي شــيــرمــان، إلى 

الصين في نهاية الأسبوع.
والمــقــتــرح الـــذي عــرضــه مدير 
عـــام المــنــظــمــة تـــيـــدروس أدهــانــوم 
غــيــبــريــيــســوس يــشــمــل «عــمــلــيــات 
تدقيق في (أنشطة) مختبرات ذات 
صــلــة ومــؤســســات بــحــثــيــة تعمل 
فـــي مــنــطــقــة تــســجــيــل الإصـــابـــات 
البشرية الأولــى التي تم رصدها 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩»، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى مـــديـــنـــة ووهـــــان 
الصينية. وقال نائب وزير الصحة 
الــصــيــنــي، زنـــغ يــشــين، الخميس، 
في مؤتمر صحافي، إنه «فوجئ 
لــلــغــايــة» بــالمــقــتــرح الــــذي يــنــم عن 
«عــدم احترام للمنطق، وغطرسة 
إزاء العلم». وترفض بكين بشدة 
ــــفــــيــــروس مــن  فـــرضـــيـــة تــــســــرب ال

مختبر.
وكثيراً ما شــددت بكين على 
أن الــتــســرب «مــســتــبــعــد لــلــغــايــة»، 
وتــشــيــر فــي ذلـــك إلـــى مــا توصلت 
إليه بعثة مشتركة لمنظمة الصحة 

العالمية والــصــين إلــى ووهـــان في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي). ويــدفــع 
مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون والإعــــــلام 
الــرســمــي بــاتــجــاه نــظــريــة أخـــرى، 
مـــفـــادهـــا أن الـــفـــيـــروس قـــد يــكــون 
تـــســـرّب مـــن مــخــتــبــر عــســكــري في 
قاعدة «فورت ديتريك» الأميركية 
بـــمـــيـــريـــلانـــد. وذكـــــــــرت صــحــيــفــة 
«غلوبال تايمز» القومية الصينية 
أنها جمعت ٥ ملايين توقيع عبر 
الإنـــتـــرنـــت عــلــى عــريــضــة تــطــالــب 
بالتحقيق في المختبر العسكري. 
ويـــــذهـــــب كــــبــــار المــــســــؤولــــين إلـــى 
حــدّ التسويق لاحــتــمــال أن يكون 
الفيروس قد جاء عن طريق أطعمة 

مجلّدة.
وقــــال يــــوان جــيــمــيــنــغ، مــديــر 
المختبر الوطني للسلامة الحيوية 
في معهد ووهان لعلم الفيروسات، 
خلال مؤتمر صحافي، أمس، إنه 
«لـــــم تــســجــل أي حـــــــوادث تــســرب 
لمسببات الأمــراض أو إصابة بين 
الموظفين» منذ افتتاح المختبر في 
٢٠١٨. وأوضح رداً على ما وصفه 
«شـــائـــعـــات» طــالــت المــخــتــبــر أنّ  بــــ
الأخــيــر «لـــم يــحــقــق عــلــى الإطـــلاق 
لــنــاحــيــة  أي مـــكـــاســـب وظـــيـــفـــيـــة 
الأبــحــاث حـــول فــيــروس كــورونــا، 
ولا يوجد ما يُسمى بفيروس من 
صنع الإنسان». وواجهت الصين 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة اتــهــامــات من 

لناحية  العالمية  الصحة  منظمة 
عــدم مشاركتها البيانات الأولية 
الـــــلازمـــــة خــــــلال المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
 مــديــر عــام 

ّ
مــن الــتــحــقــيــق. وحـــض

المنظمة بكين على إبداء «الشفافية 
والانفتاح والتعاون» في المرحلة 

الثانية.
كــــمــــا دعـــــــا غـــيـــبـــريـــيـــســـوس، 
الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى إجـــــــراء مـــزيـــد مــن 
الدراسات حول أسواق الحيوانات 

في ووهان ومحيطها.
وتـــــواجـــــه المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
ضــغــوطــاً مــكــثــفــة لإجـــــراء تحقيق 
جـــديـــد أكـــثـــر عــمــقــاً حـــــول كــيــفــيــة 
ظــهــور الــوبــاء الـــذي أودى بحياة 
أكــثــر مــن ٤ مــلايــين شــخــص حــول 
الــــعــــالــــم. وتـــمـــكـــنـــت المـــنـــظـــمـــة مــن 
إرسال فريق من الخبراء الدوليين 
المستقلين إلــى ووهــان في يناير، 
أي بــعــد أكــثــر مــن عـــام مــن ظهور 
الفيروس لأول مرة هناك، لمساعدة 
نظرائهم الصينيين في التحقيق 
حول منشأ الوباء. وتأتي مواقف 
يــــوم أمــــس قــبــيــل زيــــــارة تــجــريــهــا 
الــثــانــيــة فــي الخارجية  المــســؤولــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ويـــــنـــــدي شـــيـــرمـــان، 
يومي الأحد والاثنين المقبلين، إلى 
مدينة تيانجين، للقاء مسؤولين 
صينيين. وستكون أكبر مسؤولة 
تـــــزور الـــصـــين مــنــذ انـــتـــخـــاب جو 

بايدن رئيساً.

عوامل بشرية وصحية ساهمت في طفرة انتشار الفيروس

جنوب شرقي آسيا يشهد ارتفاعاً مقلقاً في الإصابات والوفيات
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

حــــــوّلــــــت إنــــدونــــيــــســــيــــا جــل 
إنــتــاجــهــا مـــن الأكــســجــين تقريباً 
إلى الاستخدامات الطبية لتلبية 
حاجة مرضى «كوفيد - ١٩» الذين 
يكافحون من أجل التنفس، بينما 
اضـــطـــرت المــســتــشــفــيــات المــكــتــظــة 
فــي مختلف أنــحــاء مــالــيــزيــا إلــى 
الــــلــــجــــوء لـــــعـــــلاج المـــــرضـــــى عــلــى 
امــتــلأت الأســــرة.  الأرض، بــعــدمــا 
أما في أكبر مدينة بميانمار، فقد 
بـــات عــمــال المــقــابــر يــعــمــلــون ليل 
نهار لمواكبة الطلب المتزايد على 
حرق الجثث والدفن، وفق تقرير 

لوكالة «أسوشييتد برس».
أرعــبــت مشاهد الجثث التي 
يجري حرقها في محارق الهواء 
الـــــوبـــــاء فــي  الـــطـــلـــق خـــــلال ذروة 
الهند العالم في مايو (أيار)، لكن 
في الأسبوعين الماضيين تجاوزت 
دول جنوب شرقي آسيا الثلاثة، 
إندونيسيا وماليزيا وميانمار، 
ذروة معدل الوفيات في الهند في 
إطـــار مــوجــة جــديــدة مــن فــيــروس 
«كورونا»، يغذيها متحور «دلتا» 
الذي اشتدت قبضته على المنطقة.

جـــــاءت الـــوفـــيـــات فـــي أعــقــاب 
الأرقــــــــــــــام الــــقــــيــــاســــيــــة لــــلــــحــــالات 
الجديدة التي تم الإبلاغ عنها في 
دول المنطقة، والتي جعلت أنظمة 
الرعاية الصحية تكافح من أجل 
التأقلم، فيما أقدمت الحكومات 
عـــلـــى فــــــرض قــــيــــود جـــــديـــــدة فــي 

محاولة لإبطاء انتشار الوباء.

مستشفيات ماليزيا تحت الضغط

عندما ثبتت إصابة إريك لام 
«كوفيد - ١٩»، وجرى نقله إلى  بـ
المستشفى في ١٧ يونيو (حزيران) 
في ولاية «سيلانجور» الماليزية، 
ـــعـــدّ مـــركـــز تــفــشــي المـــرض  الـــتـــي تُ
فــي الــبــلاد، كانت مــمــرات المنشأة 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــزدحــــمــــة بــالــفــعــل 
بالمرضى على جميع الأسرّة دون 

مكان واحد فارغ في الأجنحة.

كان الوضع لا يزال أفضل مما 
هو عليه في بعض المستشفيات 
الأخــــــرى فـــي ســيــلانــجــور، أغــنــى 
ولايــــــــــــات مـــــالـــــيـــــزيـــــا، وأكــــثــــرهــــا 
اكتظاظاً بالسكان، حيث لم تكن 
هناك أسرّة متاحة على الإطلاق، 
وبحسب التقارير الواردة، عولج 
المــــرضــــى عـــلـــى الأرض أو عــلــى 

نقالات.
وســعــت الــحــكــومــة مــنــذ ذلــك 
الحين لإضافة المزيد من الأســرّة 
في المستشفيات، وحوّلت المزيد 
مــن الأجــنــحــة لاســتــقــبــال مرضى 

«كوفيد - ١٩».
وأفاد أبهيشيك رمال، المنسق 
الــــصــــحــــي لـــــلـــــطـــــوارئ فـــــي آســـيـــا 
والمحيط الهادئ للصليب الأحمر 
ومقره في ماليزيا، أن مجموعة 
متنوعة من العوامل ساهمت في 
الطفرة الأخيرة في الإصابات في 
المنطقة، بما في ذلك تخلّي بعض 
الأشــــــخــــــاص عـــــن الاحــــتــــيــــاطــــات 
الـــوقـــائـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن مـــعـــدلات 
الــتــطــعــيــم المـــنـــخـــفـــضـــة، وظـــهـــور 
متحور «دلتا» من الفيروس الذي 
تم اكتشافه لأول مــرة في الهند. 
وأضاف رمال قائلاً: «فيما يخص 
الــدول،  الإجـــراءات التي تتخذها 
الــنــاس أساسيات غسل  إذا اتبع 
اليدين وارتداء الأقنعة والحصول 
عــــلــــى الـــــلـــــقـــــاحـــــات والـــتـــطـــعـــيـــم، 

فسنشهد انخفاضاً في الحالات 
خلال الأسبوعين المقبلين».

ومـــع ذلـــك، لــم تـــؤدّ إجــــراءات 
الإغـــــــلاق الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــالــيــزيــا 
المـــعـــدل  إلــــــى خـــفـــض  حـــتـــى الآن 
اليومي للعدوى. وشهدت الدولة 
الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا نحو 
٣٢ مليون نسمة، ارتفاعاً يومياً 
فاق ١٠٠ ألف حالة في ١٣ يوليو 
(تموز) للمرة الأولى، وبقي الرقم 

على حاله منذ ذلك الحين.
الــتــطــعــيــم  مــــعــــدل  يـــــــزال  ولا 
مــــنــــخــــفــــضــــاً، ولـــــكـــــنـــــه آخـــــــــذ فـــي 
الارتــــــفــــــاع، حـــيـــث تــــم تــلــقــيــح مــا 
يقرب من ١٥ في المائة من السكان 
بــالــكــامــل، وتـــأمـــل الــحــكــومــة في 
الــحــصــول عــلــى الــتــطــعــيــم كــامــلاً 
بحلول نهاية العام. كان الأطباء 
والمــــمــــرضــــات يــعــمــلــون بــــلا كــلــل 
لمــحــاولــة مــواكــبــة الــتــفــشــي، وكــان 
إيريك لام أحد المحظوظين. فبعد 
أن تــدهــورت حــالــتــه فــي الــبــدايــة، 
تـــم وضــعــه عــلــى جــهــاز التنفس 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي وحــــــدة الــعــنــايــة 
المــركــزة المــمــلــوءة بــكــامــل سعتها 
وتـــعـــافـــى بـــبـــطء، وتــــم تــســريــحــه 
منذ أسبوعين. لكن لام فقد والده 
الـــفـــيـــروس،  وزوج أخـــتـــه بــســبــب 
يـــزال شقيق آخــر على جهاز  ولا 
الــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي فــــي وحــــدة 
الــعــنــايــة المــــركــــزة. وقـــــال: «أشــعــر 

تــيــحــت 
ُ
أنــنــي وُلِــــدت مــن جــديــد وأ
لي فرصة ثانية للعيش».

 التجربة الهندية

مـــع عــــدد ســـكـــان الــهــنــد الـــذي 
يقارب ١٫٤ مليار شخص، تتصدّر 
البلاد دول جنوب شرقي آسيا من 
الــوفــيــات الناجمة  حيث حصيلة 
لـــكـــن مــعــدل  عــــن «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
الوفيات في الهند لمدة ٧ أيام، بلغ 
ذروته في مايو (أيار)، وفقاً لنشرة 
الــصــادرة   ،«Our World in Data»

عبر الإنترنت.
وفيما شهدت الهند تراجعاً 
في معدل الوفيات خلال الأسابيع 
الماضية، تواجه كل من إندونيسيا 
وميانمار وماليزيا زيــادات حادة 
منذ أواخر يونيو (حزيران)، فيما 
تـــعـــانـــي كـــمـــبـــوديـــا وتـــايـــلانـــد مــن 
زيـــــادات حــــادة فـــي كـــل مـــن حـــالات 

الإصابة والوفيات بالفيروس.
فـــــي مــنــاطــق  وســـجـــلـــت دول 
أخرى معدلات أعلى من الإصابات 
والـــوفـــيـــات، لــكــن الــــزيــــادات بــاتــت 
مـــقـــلـــقـــة بـــشـــكـــل خــــــاص بــالــنــســبــة 
لمــنــطــقــة ظـــلـــت أعــــــــداد إصـــابـــاتـــهـــا 
منخفضة على نطاق واســع عند 

بداية الوباء.
في هذا الصدد، قال رمال إنه 
فــي ضـــوء الــتــجــربــة الــهــنــديــة، فقد 

الـــدول بسرعة  استجابت غالبية 
نسبية بــعــد فـــرض قــيــود جــديــدة 
لإبطاء الفيروس ومحاولة تلبية 
احــتــيــاجــات الأعــــداد المــتــزايــدة من 
الأشــخــاص الذين يتلقون العلاج 
في المستشفيات بأمراض خطيرة.
وفــي مقابلة عبر الهاتف من 
كوالالمبور، قال رمال إن «الناس في 
هذه المنطقة حذرون لأنهم تابعوا 
مباشرة بلوغ عدد الإصابات ٤٠٠ 
ألف حالة يومياً في الهند - وهم لا 
يريدون تكرار ذلك هنا». لكن هذه 
الإجراءات تستغرق وقتاً لتحقيق 
الــتــأثــيــر المـــنـــشـــود، وتـــكـــافـــح دول 

المنطقة الآن للتعامل معها.

 أزمة أكسجين في إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا، رابع أكبر 
دولــــــة فــــي الـــعـــالـــم مــــن حـــيـــث عـــدد 
الــســكــان بـــــ٢٧٠ مــلــيــون نــســمــة، عن 
١٣٨٣ حـــالـــة وفــــــاة، أول مـــن أمــس 
(الأربعاء)، في أعلى حصيلة منذ 

بداية الوباء في هذا البلد.
وكـــــانـــــت الــــــحــــــالات الـــيـــومـــيـــة 
حتى منتصف يونيو نحو ٨٠٠٠. 
لكنها بدأت بعد ذلك في الارتفاع، 
وبلغت ذروتــهــا الأســبــوع الماضي 
مع أكثر من ٥٠ ألف إصابة جديدة 
كل يوم. ونظراً لأن معدل الاختبار 
فــي إندونيسيا منخفض، يُعتقد 
أن العدد الفعلي للحالات الجديدة 

أعلى من ذلك بكثير.
ومـــــــع بـــــــدء نــــفــــاد الأكـــســـجـــين 
فـــي المــســتــشــفــيــات هـــنـــاك، تــدخــلــت 
ــــعــــين 

ّ
الـــــحـــــكـــــومـــــة وأمـــــــــــــرت المــــصــــن

بـــتـــحـــويـــل غـــالـــبـــيـــة الإنــــــتــــــاج مــن 
الأغـــراض الصناعية وتخصيص 
٩٠ في المائة للأكسجين الطبي. قبل 
انطلاق أزمة «كورونا»، كانت البلاد 
بحاجة إلى ٤٠٠ طن من الأكسجين 
للاستخدام الطبي يومياً، لكن مع 
الارتفاع الحاد في حالات «كوفيد - 
١٩»، زاد الاستخدام اليومي خمسة 
أضـــعـــاف لــيــفــوق ٢٠٠٠ طـــن، وفــقــاً 
لنائب وزير الصحة الإندونيسي، 

دانتي ساكسونو.

موظفون يتفقدون منطقة سكنية معزولة في بيتالينغ جايا بماليزيا الأحد الماضي (د.ب.أ)
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لبنان

مصرفي ينبه من محاذير التلاعب بالعوامل النفسية 

الليرة اللبنانية تتفاعل إيجابياً 
مع أجواء التقدم في الملف الحكومي 

بيروت: علي زين الدين

عكست المبادلات النقدية عبر الأسواق الموازية 
فـــي لــبــنــان، انــطــبــاعــات مــلــتــبــســة بـــشـــأن الــتــحــســن 
المفاجئ بسعر صرف الليرة، في يوم عطلة رسمية. 
فبعيد تسجيل ارتــفــاعــات جــديــدة صباحا بسعر 
الدولار الأميركي قريبا من مستوى ٢٢٫٥ ألف ليرة، 
توالت دفعات الهبوط في فترة الظهيرة وبعدها، 
ليصل سعر الدولار قبيل السادسة مساء إلى نحو 
٢٠٫٨ ألف ليرة، مسجلا تراجعا وازنا بنحو ١٧٠٠ 

ليرة خلال ساعات.
ويعد هذا التطور النقدي مثيرا بكل المقاييس 
الــنــوعــي للعامل النفسي في  الــثــقــل  يــتــرجــم  كــونــه 
توجيه قاعدة العرض والطلب على العملات الصعبة 
الــبــلاد عبر انعكاسه التلقائي على تصرفات  فــي 
الصرافين المتجولين والمتعاملين والمدخرين للدولار 
في المنازل. كما يبين جسامة الخسائر الاقتصادية 
والنقدية التي تراكمت على مدى يقارب السنة جراء 
شبه الفراغ المحقق في السلطة التنفيذية والناجم 
عن تعميم أجــواء تشاؤمية وارتفاع حدة المخاطر 
الــعــامــة، ربــطــا بــاحــتــدام الــخــلافــات الــداخــلــيــة عقب 
استقالة حكومة الرئيس حسان ديــاب وتشددها 
في تقنين مهام تصريف الأعمال. ثم تعثر تأليف 

حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري.
وأفـــــاد مــتــعــامــلــون فـــي الأســــــواق، بـــأن تحفيز 
انكفاء طلب العملة الصعبة وميل مدخرين لعرض 
الـــــــدولارات الــنــقــديــة، اســتــنــد، عــلــى مـــا يـــبـــدو، إلــى 
ترويج معلومات عن حصول تقدم نوعي قد يتبلور 
الــقــادمــين بــشــأن استحقاق تكليف  خــلال الــيــومــين 
شخصية جديدة لرئاسة الحكومة من خلال إجراء 

الاستشارات النيابية المقررة يوم الاثنين المقبل.
وفــــي المـــقـــابـــل، لاحــــظ مـــســـؤول مــصــرفــي فــي 
اتصال مع «الشرق الأوسط» صعوبة التحقق من 
التسعير  معطيات سوقية غير نظامية وتعتمد 
بــالارتــكــاز إلـــى تــطــبــيــقــات هــاتــفــيــة وعــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. إنــمــا ينبغي الإقــــرار بــأن 
اليومية تتم فعلا، ومنذ فترة  النقدية  المــبــادلات 
غــيــر قــصــيــرة، وفــقــاً لآلـــيـــات هـــذه المــرجــعــيــة شبه 
الــوحــيــدة ومــا تــظــهــره مــن أســعــار لبيع العملات 
وشــرائــهــا. إذ أن الــعــمــلــيــات الــنــظــامــيــة مــحــدودة 
عبر منصة التسعير التي أنشأها البنك المركزي. 
بالإضافة إلى تقييدها بشروط تتصل بعمليات 
الاســـتـــيـــراد وتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات مــالــيــة مــحــددة 

وضرورية في الخارج.
ومع رصد «الشرق الأوسط» للسرعة العكسية 
بإرسال الإشعارات عبر التطبيقات الهاتفية والتي 
الليرة كل ربــع ساعة  تبين التحسن المطرد لسعر 
الــعــامــل النفسي يؤثر  أكــد المــصــرفــي «أن  تقريبا، 
تلقائيا في مجرى المبادلات الفورية، إنما الوقائع 
ستقرر بفحواها وبسرعتها الترقبات السوقية 
المتصلة بالشأن النقدي، باعتبار أن تأثير العوامل 
النفسية يبقى ظرفيا ومؤقتا. ولذا فنحن نتتبع 
المعطيات المتصلة بالملف الحكومي، ونتطلع إلى 
إثبات التحول صوب الانفراج الداخلي وترجمته 
بــــإعــــادة هــيــكــلــة خــطــة إنـــقـــاذ شــامــلــة تــتــقــدم بها 
الحكومة العتيدة إلى صندوق النقد الدولي. فمن 
المــتــرابــطــة موضوعيا،  الــشــروط  دون تحقق هــذه 
تــتــعــذر الاســتــجــابــة المــطــلــوبــة لــلــمــجــتــمــع الــدولــي 

ووعوده بالدعم والمساعدات التمويلية».
ويلفت إلى خطورة انحراف المعطيات الماثلة 
عـــن مـــســـارهـــا الإيـــجـــابـــي الـــــذي تـــم تــظــهــيــره بعد 
ظهر اليوم (أمــس) عبر تحليلات لمواقع إخبارية 
و«تــغــريــدات» سياسية وإعــلامــيــة، بحيث ينقلب 
التأثير النفسي إلى نقيضه في إشعال مضاربات 
حادة تستعيد صعود الدولار إلى سقوف قياسية 
غير مسبوقة. فالأسواق متخمة أساسا بمؤشرات 
حال «عدم اليقين»، وأي تلاعب مستجد بالعوامل 
المؤثرة في التصرفات سيفضي إلى تأجيج أكثر 
حدة للفوضى النقدية التي قوضت الأمن المعيشي 
وتنذر بتداعيات اثقل من شأنها زعزعة الاستقرار 

الهش في البلاد.
ومـــــن مـــدخـــل افـــــتـــــراض اكـــتـــمـــال الــســيــنــاريــو 
الإيـــجـــابـــي فـــي المـــلـــف الــحــكــومــي وحـــجـــم تــأثــيــره 
الليرة فــي الفترة المقبلة، شدد  على سعر صــرف 
المصرفي، والذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، على 
أن التدهور المتوالي على مــدى ٢٢ شهرا من دون 
هوادة، قاد إلى «تفريخ «أزمات عاتية ضربت بقوة 
مجمل ركائز النظامين المالي والاقتصادي للبلاد، 
وجمعها في بوتقة مستعصية قد تتطلب سنوات 
ا مــن الأزمـــة  طــويــلــة مــن المــعــالــجــات المــتــدرجــة بــــدء
النقدية. وريثما يجري فتح هذه الكوات في الجدار 
السميك، يمكننا ترقب عودة مصرف لبنان للتحكم 
الليرة  المــبــادلات النقدية بــين  كــلاعــب رئيسي فــي 
والــــدولار. علما بــأن السعر الأخــيــر لــلــدولار الــذي 
اعتمده البنك المركزي وفق المنصة التي يديرها بلغ 

١٦٫٨ ألف ليرة قبل فرصة عيد الأضحى.

توقعات بصعوبات كبرى في عملية التأليف... واسم نواف سلام في التداول مجدداً

ميقاتي ينتظر إجابات على «استفسارات جوهرية» قبل قرار التكليف
بيروت: ثائر عباس

مــــا تـــــــزال المـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة 
لإقناع الرئيس السابق للحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي بالقبول 
بتكليفه تأليف الحكومة الجديدة، 
فــي إطـــار «حــــلاوة الــلــســان»، كما 
يــقــول مــصــدر مطلع عــلــى موقف 
ميقاتي الذي ينتظر إجابات على 
«تساؤلات جوهرية» قبل المضي 
في مسار التكليف تجنباً لتكرار 
تــجــربــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
الــــذي اعـــتـــذر عـــن إكـــمـــال مهمته، 
إثـــر تــعــذر «الــتــفــاهــم» مـــع رئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عون 

بعد أشهر طويلة من تكليفه.
«الــــشــــرق  ويــــقــــول المــــصــــدر لـــــ
الأوســـــــط» إن مــيــقــاتــي يــتــعــاطــى 
بإيجابية مــع مــحــاولات إقناعه، 
الـــدائـــم على  منطلقاً مــن «رهـــانـــه 
لــكــن هــــذا لا يعني  الإيـــجـــابـــيـــة»، 
أنه لا يقدر دقة الموقف ولا يعرف 
صعوبة المهمة، التي فشل فيها 
الحريري بسبب الظروف المعروفة. 
وســــأل المــصــدر عــمــا إذا كـــان «مــا 
حُـــجـــب عــــن الــــحــــريــــري ســيــعــطــى 
لميقاتي المعروف موقفه بالتمسك 
بـــذات الــثــوابــت الــدســتــوريــة التي 
رفــض الحريري أن يتخلى عنها 

في عملية التأليف».
وأوضـــح المــصــدر أن ميقاتي 
كــان قــد رفــض أي مــحــاولــة لعون 
لـــــتـــــجـــــاوز صـــــلاحـــــيـــــات رئـــــاســـــة 
الحكومة، وموقفه لم يتغير بعد، 

فهل تغير موقف الآخرين؟
وأكد أن ميقاتي يريد أن يكون 
مـــشـــروع حـــل، لا مـــشـــروع تــأزيــم، 
وبالتالي لن يقبل بأن يقدم على 
أي خـــطـــوة، قــبــل الــحــصــول على 
إجـــابـــات لاســتــفــســارات جــوهــريــة 
طرحها، وينتظر إجابات حولها، 
كــــمــــا أنـــــــه لـــــن يــــتــــجــــاوز المــــوقــــف 
الإجــــمــــاعــــي لــــزمــــلائــــه فـــــي نـــــادي 

رؤساء الحكومات السابقين.
وفي الإطار نفسه، رأى أحمد 
الــــحــــريــــري، الأمــــــين الــــعــــام لــتــيــار 
المــســتــقــبــل الــــذي يـــرأســـه الــرئــيــس 
الـــــحـــــريـــــري، أن «الـــــهـــــدف  ســــعــــد 
الرئيسي عند رئيس الجمهورية 
ميشال عون كان ضمان مصلحة 
الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل فــــي أي 
حـــكـــومـــة تُــــشــــكّــــل»، لافـــتـــاً إلـــــى أنّ 
التأليف «لن يكون سهلاً إلا بحال 

تغيير العقل المريض».
الــكــتــلــة  الــــحــــريــــري أن  وأكــــــد 
القرار المناسب  النيابية ستتخذ 
بــشــأن تــســمــيــة رئــيــس الــحــكــومــة 
قــبــل الاثـــنـــين، مــعــتــبــراً أن النائب 

فيصل كرامي ليس أقرب إلينا من 
النائب نجيب ميقاتي، والاتصال 
معه كان هدفه التشاور في كيفية 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــدســــتــــور. وعـــن 
احتمال إعادة ترشيح رئيس كتلة 
المستقبل سعد الحريري قال: «لا 
جدوى من إعادة ترشح الحريري 
لرئاسة الحكومة»، مشيراً إلى أن 
تفويض باسيل أمين عام «حزب 
الله» حسن نصر الله كان للقول 
إن المــشــكــلــة لـــــدى «حــــــزب الـــلـــه». 
وأشــار إلى أن لبنان بحاجة إلى 
حوار في الجوهر وحول المستقبل 
ونــحــن مـــع مــشــاركــة مــجــمــوعــات 
الـــثـــورة فــي هـــذا الـــحـــوار، كاشفاً 
أن مصلحة لبنان هــي أن يكون 
جـــــــزءاً مــــن المـــنـــظـــومـــة الـــعـــربـــيـــة، 
أنــه مــن المبكر الحديث  إلــى  لافتاً 
عن أي تحالفات في الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة، لـــكـــنـــه جــــــزم بــــأنــــه لا 
تحالف مع التيار الوطني الحر 
في الانتخابات النيابية المقبلة. 
ـــــــرد عـــلـــى تــأجــيــل  ال واعــــتــــبــــر أن 
الانـــتـــخـــابـــات أو عـــــدم إجـــرائـــهـــا 
سيكون باستقالتنا من مجلس 
النواب، منبهاً أن غضب الشعب 
إذا لم يتم استيعابه بالانتخابات 
النيابية فنحن ذاهبون إلى «بذور 

حرب أهلية».

وفـــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، تــوقــع 
الـــنـــائـــب مــيــشــال ضـــاهـــر أن يتم 
التأليف. وقال:  التكليف ولا يتم 
«الرئيس ميشال عون لن يعطي 
لــلــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــا لم 
الــحــريــري،  يعطه للرئيس ســعــد 
ومــيــقــاتــي لـــن يــرضــى بــأقــل مما 
طلبه الحريري. وسنشهد اعتذاراً 
ســريــعــاً يــلــيــه انـــهـــيـــار حـــــادّ لكل 
مقومات الدولة، لتتحول مشكلة 
إلــى مشكلة نــظــام، عند  التأليف 

ذلك على البلد وشعبه السلام».
بــــــدوره، اعــتــبــر عــضــو تكتل 
«لبنان القوي» (يضم نواب التيار 
الوطني الحر المؤيد لعون) النائب 
إدي معلوف أنّ التكتّل سيتداول 
بــكــل الـــخـــيـــارات لــتــســمــيــة رئــيــس 
ــــه لــيــس لديه 

ّ
حــكــومــة جــديــد، وأن

أي اســـم حــتــى الآن، مــع الإشــــارة 
إلى إمكانية القبول باسم المرشح 
نـــــواف ســــلام لـــتـــرؤس الــحــكــومــة 
العتيدة. وقال معلوف: «إن اسم 
سلام طرح المرة الماضية، ولم نكن 
رافضين، حتى لو كان (حزب الله) 
رافــضــاً لــه فــلــيــس بــالــضــرورة أن 

نكون على الرأي ذاته».
وأوضـــــــــــــــح الــــــنــــــائــــــب وائــــــــل 
أبــــــــو فـــــــاعـــــــور، عــــضــــو «الــــلــــقــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الـــذي يــضــم نــواب 

حــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي 
وحلفاءه أن الأسماء التي تطرح 
لرئاسة الحكومة، بعضها جدي، 
وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــــر غــــيــــر جـــــدي، 
مـــؤكـــداً أن الــرئــيــس مــيــقــاتــي من 
ه 

ّ
الأسماء الجدية والمتقدمة، لكن

لا يــــزال مــتــهــيــبــاً بــســبــب تــخــوفــه 
من الذهاب إلــى المكان الــذي كان 
فيه الرئيس الحريري. وأكد أبو 
فاعور أنّ المشاورات غير الرسمية 
مــــســــتــــمــــرة، بــــمــــشــــاركــــة أطـــــــراف 
محلية وخــارجــيــة، تــوصــلاً إلــى 
حد أدنى من التفاهم، مشيراً إلى 
أنّ الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
لـــيـــس لـــديـــه أي مـــانـــع بــتــســمــيــة 
الــفــكــرة الأساسية  ميقاتي، لكن 
تبقى بشكل الحكومة، ولا سيما 
أن التجارب السابقة مع باسيل 
ليست مشجعة. ولفت أبو فاعور 
إلى إمكانية أن يكون اسم نواف 
ســــــلام مــــن الأســـــمـــــاء المـــطـــروحـــة 
لتشكيل الحكومة، لأنــه مطلوب 

من المجتمع المدني.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، يـــــعـــــقـــــد تـــكـــتـــل 
الــقــويــة» اجتماعاً  «الــجــمــهــوريــة 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــاً بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع، 
وعلى جدول أعماله الاستشارات 
النيابية لتسمية رئيس حكومة.

اتهامات للبرلمان بمحاولة التشويش على التحقيق في انفجار المرفأ
بيروت: إيناس شري

عــلــى بــعــد أيـــــام مـــن الـــذكـــرى 
الــســنــويــة الأولـــــى لانــفــجــار مــرفــأ 
اللبناني  بيروت، يواجه البرلمان 
اتـــهـــامـــات بـــمـــحـــاولـــة الــتــشــويــش 
على القضاء العدلي الذي يواصل 
التحقيق بهذه القضية، وذلك من 
بـــاب الــحــديــث عــن لــجــنــة تحقيق 
نيابية حيناً أو السعي لمحاكمة 
الــســيــاســيــين المــشــتــبــه بــتــورطــهــم 
بــالــقــضــيــة عــبــر المــجــلــس الأعــلــى 
لمحاكمة الــرؤســاء والــــوزراء بــدلاً 
من القضاء الجزائي؛ الأمــر الذي 
وضعه المجلس النيابي أمس في 
إطــــار «تــصــويــب جــهــات مــعــروفــة 

الهوى والانتماء عليه».
وكـــــانـــــت ســـــرّبـــــت فـــــي الأيــــــام 
الماضية لائحة بأسماء برلمانيين 
ــــــعــــــوا عــــلــــى عــــريــــضــــة تـــرفـــض 

ّ
وق

مــــحــــاكــــمــــة ســــيــــاســــيــــين بــقــضــيــة 
انفجار مرفأ بيروت أمام القضاء 
الـــعـــدلـــي، وتُـــطـــالـــب بــــدلاً مـــن ذلــك 
بــإحــالــتــهــم إلــــى المــجــلــس الأعــلــى 

لمحاكمة الوزراء والرؤساء.
توقيع  العريضة  وتضمنت 
نواب من عدد من الكتل النيابية، 
وتــحــديــداً «حـــركـــة أمــــل» و«حـــزب 
الـــلـــه» و«تـــيـــار المــســتــقــبــل» وكتلة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق نجيب 
الــقــومــيــة؛ الأمــر  ميقاتي والــكــتــلــة 
الـــــــذي أثـــــــار غـــضـــبـــاً فــــي الــــشــــارع 
اللبناني؛ إذ شنّ ناشطون حملة 
الــنــواب بالتشويش  تتهم هـــؤلاء 
على مسار التحقيقات بالانفجار، 
«نــــواب الـــعـــار»  نــاعــتــين إيـــاهـــم بـــــ
و«نواب النترات» المادة التي كان 
تخزينها سبب الحريق الذي أدّى 

إلى انفجار المرفأ.
وقـــالـــت مـــديـــريـــة الإعــــــلام في 
مجلس النواب المجلس النيابي، 
أمـــــس، إنــــه «مـــنـــذ انـــفـــجـــار المــرفــأ 
الــــذي أصــــاب بنتائجه  المـــشـــؤوم 
الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين 
في الصميم تواصل بعد الجهات 
المعروفة الانتماء التصويب على 
المجلس النيابي وعلى النواب». 
وأهابت بالقضاء وخاصة المحقق 
الــعــدلــي وجــــوب الــتــحــرك لــوضــع 
حـــد «لـــهـــذه الإســـــــاءة المــوصــوفــة 

لمهمته ولمنطق القانون والعدالة 
وبالوقت نفسه الإساءة للشهداء 
وحــق ذويــهــم بمعرفة حقيقة ما 
حــصــل فـــي الـــرابـــع مـــن أغــســطــس 
(آب) ومــعــرفــة حــقــيــقــة مـــن أدخـــل 
النترات إلى المرفأ وكيفية حصول 

الانفجار».
وجــدّد المجلس التأكيد على 
أنــــه «تــــعــــاون ويـــتـــعـــاون وســـوف 
يتعاون مع القضاء، وأن مهمته 
الأولــى الآن تأليف لجنة تحقيق 
وفقاً لما ينص عليه القانون للسير 
بالتحقيق من البداية إلى النهاية 
بعيداً عــن أي استثمار سياسي 
أو شعبوي يطيح بالنتيجة التي 

تؤدي إلى العدالة».
ويــــؤكــــد مـــصـــدر نـــيـــابـــي، أنّ 
هــــنــــاك مـــــحـــــاولات مـــســـتـــمـــرة مــن 
بعض الكتل النيابية لإقناع عدد 
أكــبــر مـــن الـــنـــواب لــلــتــوقــيــع على 
الــتــي تــرفــض محاكمة  العريضة 
السياسيين أمام القضاء العدلي 
إلــى المجلس  وتُــطــالــب بإحالتهم 
الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة الـــــرؤســـــاء، ولا 
ســيــمــا أنّ هــــذه الــعــريــضــة بــاتــت 
ساقطة قانونياً بعد تراجع عدد 
الــنــواب عــن تواقيعهم، لافتاً  مــن 

في حديث مع «الشرق الأوســط» 
إلى أنّ عدد النواب الموقعين حالياً 
على العريضة بــاتــوا أقــل مــن ٢٦ 
نائباً أي أقل من الخمس المطلوب 
كحد أدنــى قانونياً للسير بهذه 

العريضة.
وكــــــان كـــــلّ مــــن نـــائـــبـــي كــتــلــة 
«المستقبل» ديما جمالي وسامي 
فـــتـــفـــت وعــــضــــو كـــتـــلـــة «الــــحــــزب 
الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي» 
الـــنـــائـــب ســلــيــم ســــعــــادة ونـــائـــب 
المــشــاريــع الإسلامية  عــن جمعية 
عـــدنـــان طــرابــلــســي وعــضــو كتلة 
«الــوســط المستقل» نقولا نحاس 
أعــــلــــنــــوا ســـحـــب تـــواقـــيـــعـــهـــم عــن 

العريضة.
وفـــــــي حــــــين لــــــم يــــســــجّــــل أي 
تراجع لأي نائب من «حزب الله» 
أو «حركة أمل» عن التوقيع على 
الـــعـــريـــضـــة، اعـــتـــبـــر عـــضـــو كــتــلــة 
«التنمية والتحرير» (تضم نواب 
النائب قاسم هاشم،  حركة أمــل) 
الـــعـــريـــضـــة  مـــــوضـــــوع  إثـــــــــارة  أن 
النيابية الاتهامية وكأنها التفاف 
عــلــى الــتــحــقــيــق، فـــي غــيــر محله، 
موضحاً في بيان له، أنّ العريضة 
لــيــســت أكــثــر مـــن واجــــب المجلس 

النيابي للمساهمة في الوصول 
إلى حقيقة الجريمة وكل مرتكب 
ومن له صلة، وأنّ الإثارة والشحن 
والــتــحــريــض كــلــهــا تــثــيــر بعض 
الـــشـــكـــوك، فــالــحــقــيــقــة تــصــونــهــا 
دماء الشهداء بعيداً من التدخلات 

وبعض النوايا الخبيثة.
أنّ  وشـــــــــــــــدّد هـــــــاشـــــــم عـــــلـــــى 
العريضة لا تعني استهداف رفع 
الــحــصــانــة أو الــقــضــاء الـــعـــادي، 
وأضـــــــــــــــاف «لــــيــــســــتــــمــــر المـــــســـــار 
القضائي وفق ما لديه من حقائق 
وأدلــة لإنــزال العقوبات بحق كل 
المرتكبين، فلا معنى لأي حصانة 
أمـــــام حــجــم مـــا حـــصـــل، والـــنـــاس 
تنتظر كشف ملابسات الجريمة 

من دون أي تشويه».
ويــــؤكّــــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
ورئيس مؤسسة «جوستيسيا» 
أنّ  مــــــرقــــــص،  بــــــــول  الــــحــــقــــوقــــيــــة 
الـــعـــريـــضـــة الــنــيــابــيــة المـــوقـــعـــة لا 
قـــانـــونـــيـــاً إلا إذا تــوجــه  تـــســـقـــط 
الــــــنــــــواب الـــــراغـــــبـــــون فـــــي ســحــب 
تواقيعهم بكتب خطية سجلت 
أصــــــولاً لــــدى المــجــلــس الــنــيــابــي؛ 
لأنّ الــتــصــاريــح عــلــى الإعـــــلام أو 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

عــن ســحــب الــتــواقــيــع لا يعتد به 
قانونياً انطلاقاً من قاعدة توازي 

الأشكال.
ويــوضــح مرقص فــي حديث 
أنّ  مـــــــع «الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، 
وضـــع مــجــلــس الـــنـــواب يـــده على 
الــتــحــقــيــق فـــي مـــوضـــوع انــفــجــار 
المــرفــأ بــمــوجــب تحقيق بــرلمــانــي 
يــجــريــه أو عــبــر إحـــالـــة مــوضــوع 
مــحــاســبــة الــســيــاســيــين المــشــتــبــه 
فيهم في هذه القضية إلى المجلس 
الأعلى لمحاكمة الوزراء لا يحجب 
صــــلاحــــيــــة الـــــقـــــضـــــاء الــــجــــزائــــي 
الـــــــعـــــــادي، فـــصـــلاحـــيـــة المـــجـــلـــس 
النيابي ليست صلاحية حاجبة 
للقضاء وإن كان البرلمان اللبناني 

يحاول ذلك.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار، يــوضــح 
مــــرقــــص أن جـــريـــمـــة المـــــرفـــــأ هــي 
جــريــمــة جــزائــيــة ولــيــســت إخـــلالاً 
بالواجبات الحكومية والمجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء يحاسب 
عـــلـــى الـــتـــقـــصـــيـــر الـــحـــكـــومـــي أو 
بــالــواجــبــات الحكومية،  الإخـــلال 
أمـــا الــجــرائــم الــجــزائــيــة فــيُــحــاكــم 
أصـــحـــابـــهـــا ولـــــو كــــانــــوا رؤســـــاء 
الـــعـــاديـــة  المـــحـــاكـــم  أمــــــام  ووزراء 
بــاســتــثــنــاء رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــــــــذي لـــــديـــــه حــــصــــانــــة مـــطـــلـــقـــة، 
ارتــكــب جــرائــم جزائية  فــهــو وإن 

يحاسب أم محكمة الرؤساء».
ويــــــرفــــــض أهــــــالــــــي ضـــحـــايـــا 
انـــفـــجـــار المــــرفــــأ إحــــالــــة المــشــتــبــه 
فـــيـــهـــم إلــــــى مـــحـــكـــمـــة الـــــرؤســـــاء، 
ـــهـــا مــحــكــمــة وهمية 

ّ
مــعــتــبــريــن أن

يــكــون فــيــهــا الــســيــاســيــون المتهم 
والــحــكــم فــي آن حــســب مــا يشير 
ــــاطــــق بــــاســــم لـــجـــنـــة الأهــــالــــي 

ّ
الــــن

إبراهيم حطيط، واصفاً العريضة 
النيابية بعريضة الذل التي تقتل 

الضحايا مرة أخرى.
وشدّد حطيط في حديث مع 
«الــشــرق الأوســـط» على أنّ لجنة 
الأهـــــالـــــي ســتــبــنــي عـــلـــى الـــشـــيء 
مقتضاه وأنها لن تتحرك حالياً 
ضد العريضة التي ترفضها وذلك 
لأنــهــا ســقــطــت بــعــد تـــراجـــع عــدد 
أنّ الأهــالــي  الـــنـــواب، مضيفاً  مــن 
سيواجهون هذه العريضة بحال 

إعادة تفعيلها.

آثار الدمار بعد تفجير مرفأ بيروت  (أ ف ب)

لبنان يطلع الأمم المتحدة بعد سقوط
بقايا صاروخين إسرائيليين على أراضيه

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــــلـــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عون، إعلام الأمانة العامة 
للأمم المتحدة باستمرار «انتهاك 
اللبنانية من قبل القوات  السيادة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لا ســـيـــمـــا لــجــهــة 
اســتــخــدام الأجـــــواء الــلــبــنــانــيــة من 
أجل استهداف الأراضي السورية»، 
وذلــــــك بـــعـــد وقــــــوع أضـــــــرار مـــاديـــة 
صباح أمس في بلدتين لبنانيتين 
نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي 

الصاروخي لسوريا.
وطلب عــون مــن نائبة رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيـــرة الــدفــاع في 
حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، 
إبــلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى 
الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، 
ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم 
المتحدة باستمرار انتهاك السيادة 

اللبنانية من قِبل إسرائيل.
وكــــــانــــــت بــــقــــايــــا صـــــاروخـــــين 
إســرائــيــلــيــين ســقــطــت فـــي بــلــدتَــي 
لحفد قــضــاء جبيل (جــبــل لبنان) 
والمـــــــجـــــــدل فــــــي الـــــــكـــــــورة (شــــمــــال 
لبنان)، ما أدى إلى حالة ذعر لدى 

المواطنين.
وذكـــــــــــــر شـــــــهـــــــود عـــــــيـــــــان أن 
الصاروخ في لحفد أحــدث حفرة 
بــعــمــق نــحــو ٢٠ مـــتـــراً، ولــــم يكن 
بــعــيــداً جـــداً مــن المـــنـــازل والمــبــانــي 

السكنية في المنطقة.
وكانت وسائل إعــلام رسمية 
سورية أكدت أن الطيران الإسرائيلي 
شن هجوماً صاروخياً على منطقة 
الـــقـــصـــيـــر فــــــي مـــحـــافـــظـــة حــمــص 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة، 
كما أعلن المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان أن صـــواريـــخ اســتــهــدفــت 
«حـــــزب الـــلـــه»  مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة لــــــ
اللبناني فجر الخميس، ودمــرت 

مستودعات أسلحة.
وأفــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للإعلام»، أمس، عن سماع أصوات 
صواريخ تعبر فوق محافظة عكار 
خلال القصف الإسرائيلي المعادي 
لمــطــار الشعيرات فــي حــمــص، وأن 
دوي الانــــــفــــــجــــــارات هـــــــزّ مـــنـــاطـــق 

حدودية عدة في عكار.
ودانـــــــــــــت عـــــكـــــر الاعـــــــــتـــــــــداءات 
والــــــخــــــروقــــــات الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا 
إســــرائــــيــــل، مــعــتــبــرة أنـــهـــا تــشــكــل 
خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية 
ولــلــقــرارات الــدولــيــة وتــهــدد الأمــن 
والاســــتــــقــــرار والـــســـلـــم فـــي لــبــنــان، 
وخــــروجــــاً عــــن الـــقـــواعـــد المــعــمــول 
بها وفــق الــقــرار الــدولــي ١٧٠١، ما 
يحتم على الدولة اللبنانية التحرك 
الفوري وعلى إسرائيل أن تتحمل 

العواقب بعد تماديها.
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب عــــن قــضــاء 
جــبــيــل زيـــــاد حـــــواط أن الـــلـــه أنــقــذ 

أهـــالـــي لــحــفــد الــجــبــيــلــيــة والـــجـــوار 
مـــن كـــارثـــة جــــراء ســقــوط صـــاروخ 
مجهول المصدر في البلدة، مشيراً 
فــي تــغــريــدة لــه إلـــى أنـــه يــتــابــع مع 
الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة بــــهــــدف الــكــشــف 

السريع عما حصل بالتحديد.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر أمـــــين ســر 
تكتل «الجمهورية القوية» (نواب 
اللبنانية) النائب السابق  القوات 
فـــــــــادي كـــــــرم أن الـــــلـــــه حــــمــــى أهــــل 
الكورة من مصيبة كبيرة، آملا في 
النيران التي  التخلص من عواقب 

سمّاها «العدوة – العدوة».
وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، اعــتــبــر 
المــــســــؤول عـــن الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
فــي «الــتــيــار الوطني الــحــر» طــارق 
صــادق أن لبنان ليس بمنأى عن 
صــراعــات المنطقة، داعــيــاً الجميع 
إلى التحلي بالمسؤولية والإسراع 
في تشكيل حكومة لا تنأى بنفسها 
عن صراعات المنطقة، بوجود عدو 
إسرائيلي ينتهك بحر لبنان وجوه 

وبره.
من جهة أخرى، أوقفت دورية 
مــــن مـــديـــريـــة مــــخــــابــــرات الــجــيــش 
شخصين من الجنسية السودانية 
كــــانــــا قــــد تـــســـلـــلا خـــــــارج الــــحــــدود 
الــلــبــنــانــيــة عـــبـــر الـــســـيـــاج الــتــقــنــي 
مـــقـــابـــل بـــلـــدة رمـــيـــش الــلــبــنــانــيــة، 
أعادتهما القوات الإسرائيلية نحو 

لبنان.

د المخابز والمستشفيات وتقفل أبواب المطاعم
ّ

أزمة المحروقات في لبنان تهد
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــادت أزمــــة المـــحـــروقـــات في 
لبنان ولا سيما شحّ مادة المازوت 
إلى تهديد الأفران والمستشفيات 
وغــيــرهــا مـــن الــقــطــاعــات مــنــذرة 
بعتمة شاملة بعد توقف المولدات 
الخاصة في عدد من المناطق عن 
الـــعـــمـــل فــــي ظـــــلّ اســـتـــمـــرار أزمــــة 
كهرباء لبنان التي باتت تقتصر 
تغذيتها على ساعتين يوميا في 

الكثير المناطق.
وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
تصريف الأعمال حسان دياب أنه 
تابع قضية شح مادتي البنزين 
والمازوت في الأسواق رغم الاتفاق 
الـــذي حــصــل بــين مــصــرف لبنان 
وأصــــــحــــــاب الـــــشـــــركـــــات بـــتـــأمـــين 
حاجة السوق من مادتي البنزين 
والمــــازوت لمــدة ثــلاثــة أشــهــر على 
اعــتــمــاد سعر ٣٩٠٠ ليرة  قــاعــدة 
لـــــلـــــدولار عـــلـــى مـــنـــصـــة مــصــرف 

لبنان لسعر الاستيراد بــدلا من 
١٥٠٠ (السعر الرسمي لليرة) بعد 

تخفيض الدعم.
فــتــح تحقيق  وطـــلـــب ديـــــاب 
لــكــشــف المــتــلاعــبــين والمــحــتــكــريــن 
والجهة أو الجهات التي لم تلتزم 
بــذلــك الاتــفــاق وإعــــلان أسمائهم 
إلــــــى الــــــــرأي الـــــعـــــام، كـــمـــا أعــطــى 
توجيهاته لتأمين المازوت بسرعة 

إلى الأفران المهددة بالتوقف.
وأعـــــلـــــن ديــــــــاب تــــأمــــين ٥٠٠ 
ألـــــف لـــتـــر مــــن المـــــــــازوت لـــلأفـــران 
تبدأ بتسلمها اعتباراً من اليوم 
الجمعة بناء على قسائم صادرة 

عن وزارة الاقتصاد.
وحـــــــــــــذر اتــــــــحــــــــاد المـــــخـــــابـــــز 
والأفـــــــــــران فـــــي لـــبـــنـــان مـــــن أزمـــــة 
رغيف على الأبـــواب اعــتــبــارا من 
الأســــبــــوع المــقــبــل بــســبــب فــقــدان 
مادة المازوت مما سيدفع بعض 
الأفــــــران والمــخــابــز لــلــتــوقــف بعد 
نــفــاد الاحــتــيــاطــي المــتــوفــر لديها 

من هذه المادة.
وأكّـــــــد الاتــــحــــاد أن مــديــريــة 
النفط سلمت يوم الاثنين الماضي 
كمية من هذه المادة لا تكفي لأكثر 
مـــن أســـبـــوع إلا أنـــه خـــلال عطلة 
عيد الأضحى لم تسلم أي كمية، 

وأعلنت عن نفاد المازوت لديها.
وطــــــالــــــب الاتـــــــحـــــــاد جــمــيــع 
المــــســــؤولــــين وبــــــصــــــورة خـــاصـــة 
مـــديـــريـــة الــنــفــط تـــأمـــين المـــــازوت 
لـــــلأفـــــران قـــبـــل يـــــوم الاثــــنــــين لأن 
لــدى العديد  الاحتياطي المــخــزن 
من الأفــران والمخابز شارف على 

الانتهاء.
رت نقابة المستشفيات 

ّ
وحــذ

مـــن أن عـــــددا مــنــهــا بــــات مــهــددا 
بنفاد هــذه المــادة خــلال ساعات، 
مما سوف يعرض حياة المرضى 
لــلــخــطــر مـــشـــيـــرة فــــي بـــيـــان لــهــا 
ــــــه يـــتـــعـــذر عـــلـــى المــســتــشــفــيــات 

ّ
أن

الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــــادة المـــــــازوت 
لتشغيل المولدات في ظل انقطاع 

الكهرباء مدة لا تقل عن ٢٠ ساعة 
في اليوم.

وأهابت النقابة بالمسؤولين 
العمل فورا على حل هذه المشكلة 

تجنبا لكارثة صحية محتّمة.
ووصـــــلـــــت تـــــداعـــــيـــــات أزمـــــة 
المـــــازوت إلـــى الــقــطــاع الــســيــاحــي 
إذ اضطر عدد من المطاعم خلال 
الأيام الماضية على إقفال أبوابه 
بسبب نفاد مــادة المـــازوت وعدم 

قدرته على تشغيل المولدات.
واعـــــــتـــــــبـــــــر رئـــــــيـــــــس نــــقــــابــــة 
المــجــمــعــات الــبــحــريــة الــســيــاحــيــة 
وأمــــــــين عـــــــام اتـــــحـــــاد الـــنـــقـــابـــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة جـــــــان بــــيــــروتــــي أن 
انــقــطــاع مــــادة المــــــازوت ســيــؤدي 
إلــــى تــدمــيــر الــقــطــاع الــســيــاحــي، 
وســــيــــؤثــــر كــــثــــيــــرا عــــلــــى الآمـــــــال 
الاقتصادية المعلقة على مجيء 
اللبنانيين المغتربين إلى لبنان، 
لافتا إلى أن ١٤مطعما أقفل أول 
مـــــن أمــــــس رغــــــم عـــيـــد الأضـــحـــى 

بسبب فقدان مادة المازوت.
من جهة أخرى، عمد أصحاب 
عـــدد مــن المـــولـــدات فــي العاصمة 
بــــيــــروت إلـــــى إبـــــــلاغ المــشــتــركــين 
عــبــر رســائــل نصية بــنــفــاد مــادة 
هم 

ّ
المازوت لديهم، مشيرين إلى أن

سيضطرون إلى إطفاء المولدات 
كليا بانتظار توفير هذه المادة.

وأفـــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــــلإعــــلام» بـــــأن بـــعـــض أصـــحـــاب 
المــــــــولــــــــدات فــــــي مــــديــــنــــة صـــيـــدا 
وجـــــــــوارهـــــــــا وفـــــــــي مــــخــــيــــم عـــين 
الــحــلــوة، طــلــبــوا مــن مشتركيهم 
من أصحاب المحال والمؤسسات 
التجارية والمــنــازل، عبر رسائل 
نــصــيــة عــلــى هــواتــفــهــم الــجــوالــة، 
الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــبـــضـــائـــع الــتــي 
تـــحـــتـــاج لــلــتــبــريــد فــــي مــحــالــهــم 
ومــنــازلــهــم، لأنــهــم بــصــدد إطــفــاء 
مولداتهم تباعا بعد نفاد مادة 
المـــــازوت وارتـــفـــاع أســعــارهــا في 

طوابير سيارات للتزود بالبنزين وسط أزمة خانقة في منطقة السعديات جنوب بيروت (أ ف ب)السوق السوداء.
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ثاني قصف من نوعه خلال يومين

غارات إسرائيلية على «مواقع حزب الله» وسط سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــدفــاعــات الجوية  تصدت 
الـــــــســـــــوريـــــــة فـــــجـــــر الـــخـــمـــيـــس 
لصواريخ إسرائيلية استهدفت 
«حزب  مواقع عسكرية تابعة لـ
الــــلــــه» بــمــنــطــقــة الـــقـــصـــيـــر فــي 
محافظة حمص بوسط البلاد، 
وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي 
السوري، في ثاني قصف جوي 
إســـرائـــيـــلـــي عــلــى ســـوريـــا هــذا 

الأسبوع.
ونــــقــــلــــت «وكــــــالــــــة الأنــــبــــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســـانـــا)» 
عــن مــصــدر عــســكــري قــولــه إنــه 
فـــجـــر الـــخـــمـــيـــس «نــــفّــــذ الـــعـــدو 
الإســرائــيــلــي عــدوانــاً جــويــاً من 
شمال شرقي بيروت مستهدفاً 

بــــعــــض الـــــنـــــقـــــاط فــــــي مــنــطــقــة 
القصير بريف حمص» الغربي.

وأضاف: «تصدت وسائط 
دفــــاعــــنــــا الـــــجـــــوي لــــصــــواريــــخ 
الــعــدوان، وأسقطت معظمها، 
واقــــــتــــــصــــــرت الأضـــــــــــــــرار عـــلـــى 

الماديات».
مـــن جــهــتــه؛ أفــــاد «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان» بأنّ 
«الضربات الإسرائيلية طالت 
(حزب  لـ مواقع عسكرية تابعة 
الله) اللبناني في منطقة مطار 
الضبعة العسكري والقصير» 

في ريف حمص الغربي.
ـــــلـــــه»  وخـــــــــــــاض «حـــــــــــــزب ال
فـــي عــــام ٢٠١٣ أولـــــى مــعــاركــه 
العلنية ضدّ الفصائل السورية 
المعارضة في منطقة القصير. 

وقد سيطرت القوات الحكومية 
السورية عليها بدعم أساسي 
مــنــه فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) من 

العام ذاته إثر معركة ضارية.
وأســــــــــــفــــــــــــرت الـــــــضـــــــربـــــــات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة الــــخــــمــــيــــس، 
وفـــــق «المــــــرصــــــد»، عــــن تــدمــيــر 
مستودعات للأسلحة والذخائر 

في المواقع المستهدفة.
وهـــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــضـــــــــــربـــــــــــات 
الإســرائــيــلــيــة هــي الــثــانــيــة هــذا 
الأســـــبـــــوع؛ إذ قـــتـــل الاثــــنــــين ٥ 
مــقــاتــلــين مـــوالـــين لإيــــــران على 
الأقـــــــل فـــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي 
طــــال مـــواقـــع يــتــمــركــزون فيها 
بــمــحــافــظــة حــلــب شـــمـــالاً، وفــق 
«المــــــــــرصــــــــــد». وكـــــــــــان الإعـــــــــلام 
الـــرســـمـــي الــــســــوري أفــــــاد بــــأنّ 

الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة 
تــصــدّت لــصــواريــخ إسرائيلية 
فـــــــــوق ريـــــــــف حـــــلـــــب الــــشــــرقــــي 

و«أسقطت معظمها».
وخــــلال الأعــــــوام المــاضــيــة، 
ت إسرائيل عشرات الغارات 

ّ
شن

فــي ســوريــا، مستهدفة مــواقــع 
لـــلـــجـــيـــش الــــــســــــوري وأهـــــدافـــــاً 

«حزب الله». إيرانية وأخرى لـ
ونــــادراً مــا تــؤكّــد إسرائيل 
تــنــفــيــذ ضــــربــــات فــــي ســـوريـــا، 
لــــكــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
ذكـــر فـــي تــقــريــره الــســنــوي أنّـــه 
قــصــف خــــلال عــــام ٢٠٢٠ نحو 
٥٠ هــدفــاً فــي ســوريــا، مــن دون 
أن يقدّم تفاصيل عنها. وأفاد 
«المـــرصـــد»، أول مــن أمـــس، بأن 
إسرائيل استهدفت منذ بداية 

الــــعــــام مــــواقــــع فــــي ســــوريــــا ١٤ 
مــرة، وأصــابــت ٤٠ «هــدفــاً»، ما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل «٩٩ عــنــصــراً 
من النظام والمسلحين الموالين 
و(حزب الله) اللبناني والقوات 
الإيرانية والميليشيات الموالية؛ 
بــيــنــهــم ٦١ مـــن جــنــســيــات غير 

سورية».
وتـــــــكـــــــرّر إســـــرائـــــيـــــل أنّــــهــــا 
ستواصل تصدّيها لما تصفها 
بــمــحــاولات إيــــران الــرامــيــة إلــى 
تــرســيــخ وجــــودهــــا الــعــســكــري 

في سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً 
منذ عام ٢٠١١ تسبب في مقتل 
نــحــو نــصــف مــلــيــون شــخــص، 
وألحق دمــاراً هائلاً في البنى 
إلـــــى تــهــجــيــر  الــتــحــتــيــة وأدى 

مـــلايـــين الــســكــان داخـــــل الــبــلاد 
وخارجها.

وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس «المـــــــركـــــــز 
الـــــــروســـــــي لـــلـــمـــصـــالـــحـــة» فــي 
سوريا، فاديم كوليت، قــال إن 
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة 
تمكنت من تدمير ٧ صواريخ 
أطــلــقــتــهــا طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة 
على مواقع داخل سوريا، وإن 
صــاروخــاً واحــــداً أصـــاب هدفه 

خلال الهجوم.
ووفقاً لمعطيات العسكريين 
مــــقــــاتــــلات  فــــــــــإن ٤  الــــــــــــــــروس، 
إســرائــيــلــيــة مــن طــــراز «إف١٦» 
دخــلــت الأجــــــواء الــســوريــة بين 
ليلة  و٢٣:٥١   ٢٣:٣٩ الـــســـاعـــة 
الاثــــنــــين - الــــثــــلاثــــاء، مــــن فـــوق 
الـــتـــي تسيطر  الــتــنــف  مــنــطــقــة 

عليها الولايات المتحدة.
وأطــــــــلــــــــقــــــــت الــــــــطــــــــائــــــــرات 
الإسرائيلية ٨ صواريخ موجهة 
إلى مواقع جنوب شرقي مدينة 
حــلــب، مــؤكــداً أن قـــوات الــدفــاع 
الـــجـــوي الـــســـوريـــة نــجــحــت في 
الـــتـــصـــدي لــلــهــجــوم ودمــــــرت ٧ 
صـــواريـــخ بــاســتــخــدام نظامي 
«بــانــتــســيــر إس» و«بـــــوك إم٢» 
الــــروســــيــــين. فــــي حــــين أصــــاب 
الــصــاروخ الأخــيــر مبنى مركز 
لــلأبــحــاث فــي مــديــنــة السفيرة 

بريف حلب.
وهــــــذه المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يــعــلــن فــيــهــا مــتــحــدث عسكري 
روســـي فــي قــاعــدة «حميميم» 
نتائج عملية التصدي لهجمات 
إسرائيلية، وكانت وزارة الدفاع 

تلتزم الصمت عادة حيال تلك 
الــهــجــمــات، فــي حــين صـــدر عن 
المستوى الدبلوماسي الروسي 
انتقادات في أكثر من مرة؛ إما 
لطبيعة الأهـــداف لأنــهــا تابعة 
لــوحــدات  الــســوري أو  للجيش 
تـــابـــعـــة لـــــه، وإمــــــا بــســبــب عـــدم 
الــــــتــــــزام إســــرائــــيــــل بـــاتـــفـــاقـــات 
التنسيق العسكري التي تفرض 
عليها إبــلاغ الجانب الروسي 
المــتــوقــعــة، وتوقيت  بـــالأهـــداف 
شن العمليات قبل فترة كافية 
مــــن تــنــفــيــذ الــــهــــجــــوم. فــــي كــل 
الأحوال؛ تجنبت موسكو دائماً 
انتقاد الهجمات الإسرائيلية إذ 
استهدفت مواقع يبدو الوجود 
الإيراني أو وجود قوات تابعة 

لطهران ظاهراً فيها.

«وقف الغارات الروسية» شمال غربي سوريا نشطاء يطالبون تركيا بـ

مقتل سبعة مدنيين بقصف مدفعي سوري جنوب إدلب
إدلب: فراس كرم

قتل سبعة مدنيين على الأقل 
مــن عــائــلــة واحــــدة، بينهم أطــفــال 
الــخــمــيــس جـــــراء قــصــف بــقــذائــف 
لــقــوات النظام  مدفعية مــتــطــورة 
استهدف بلدة في محافظة إدلب 
في شمال غربي سوريا، وفق ما 
أفــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 

الإنسان» وناشطون.
وتــــتــــعــــرض مـــنـــاطـــق واقـــعـــة 
تحت سيطرة هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة سابقاً) وفصائل 
مقاتلة أخــرى فــي محافظة إدلــب 
منذ أول يونيو (حزيران)، لقصف 
مــدفــعــي وصــــاروخــــي مــتــكــرر من 
قــوات النظام بــالإضــافــة إلى  قبل 
غــــــارات جـــويـــة تــشــنــهــا مــقــاتــلات 
روســـــيـــــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، «قـــتـــل عـــلـــى إثـــرهـــا 
عـــشـــرات المـــدنـــيـــين بــيــنــهــم أطــفــال 
ونساء وأجبرت مئات الأسر على 
النزوح إلى مناطق آمنة نسبياً»، 
حــســب نــشــطــاء. وتــــرد الــفــصــائــل 
باستهداف مواقع سيطرة القوات 
الحكومية فــي مــنــاطــق مــحــاذيــة، 
رغم سريان وقف لإطلاق النار في 

المنطقة منذ أكثر من عام.
وأفــــــاد «المــــرصــــد» أن سبعة 
مـــدنـــيـــين مــــن عـــائـــلـــة واحــــــــدة (أم 
وأربـــــعـــــة مـــــن أطـــفـــالـــهـــا الأربــــعــــة 
بــالإضــافــة إلـــى جــدهــم وعــمــهــم)، 
قتلوا صباح الخميس في قصف 
بري لقوات النظام على قرية إبلين 

الـــزاويـــة جنوب  فــي منطقة جــبــل 
إدلــب، مشيراً إلــى أن عــدد القتلى 
مرشح للارتفاع لوجود جرحى، 

بعضهم في حالات خطرة.
ووثــــــق «المـــــرصـــــد» مــقــتــل ١٤ 
مـــدنـــيـــاً يــــــوم الـــســـبـــت فــــي قــصــف 
صاروخي ومدفعي لقوات النظام 
طــال بلدات «احسم وسرجة» في 
ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، كــمــا قتل 
تــســعــة مـــدنـــيـــين فــــي الـــثـــالـــث مــن 
الــشــهــر الـــحـــالـــي فـــي قــصــف على 

بلدة ابلين.
وقال النقيب ناجي مصطفى، 
وهـــو المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم 
الجبهة الوطنية للتحرير إحدى 
مكونات «الجيش الوطني المدعوم 
«الشرق الأوسط»، إن  من تركيا»، لـ
أفـــواج المدفعية التابعة لفصائل 
المعارضة السورية قصفت، اليوم 
الـــخـــمـــيـــس، بـــالمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة 
وصـــواريـــخ «غــــــراد» أكــثــر مـــن ٢٥ 
مــوقــعــاً ومـــقـــراً ومــعــســكــراً لــقــوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة 
بروسيا في كل من مــدن وبلدات 
«كــــفــــرنــــبــــل، ومــــــعــــــرة الـــنـــعـــمـــان، 
وسراقب، ومعرة حرمة، وبسقلا، 
وحــــــــزاريــــــــن، والـــــــــــــدار الــــكــــبــــيــــرة، 
ومــعــرتــمــاتــر، وحــــاس، والمــلاجــة، 
والغدفة، ودير سنبل، ومعصران، 
وأبــو مكة، ومعرشورين، جنوب 
شرقي محافظة إدلـــب، ومعسكر 
جورين، وعــين سلمو، وطنجرة، 
والــــــحــــــاكــــــورة، وغــــيــــرهــــا بـــريـــف 
حماة الغربي». مؤكداً أن الهدف 

مــن الــقــصــف يــأتــي فــي إطـــار الــرد 
المــبــاشــر مـــن قــبــل الــفــصــائــل على 
مجزرة اليوم التي راح ضحيتها 
٧ أفراد من عائلة واحدة، والمجازر 
الــســابــقــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا قـــوات 
الــنــظــام وروســـيـــا بــحــق المــدنــيــين 
فــــي جـــبـــل الــــــزاويــــــة، والــتــصــعــيــد 
المكثف خلال الآونة الأخيرة على 

المناطق المأهولة بالسكان وأيضاً 
الــــنــــازحــــين مـــثـــل مـــديـــنـــة أريـــحـــا 
ومناطق مــجــاورة غــرب محافظة 

إدلب.
فــــصــــائــــل  إلــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت، 
المـــــــعـــــــارضـــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة دفــــعــــت 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة بــتــعــزيــزات 
عــســكــريــة ومــقــاتــلــين مــدربــين إلــى 

الــــخــــطــــوط الأمــــامــــيــــة وتــحــصــين 
المــــواقــــع الــعــســكــريــة الــقــريــبــة من 
خط التماس، تحسباً لأي تطور 
ميداني أو عملية عسكرية يقدم 
عــلــيــهــا الــنــظــام فـــي مــحــاولــة منه 
السيطرة على مناطق جديدة في 

محافظة إدلب.
من جهته، قال حسام الشيخ، 

وهـــو قــائــد فــريــق لــلــدفــاع المــدنــي 
الــــــســــــوري «الــــــخــــــوذ الـــبـــيـــضـــاء» 
فـــي مـــركـــز بــلــيــون جـــنـــوب إدلــــب: 
«تـــــــــواجـــــــــه فــــــرقــــــنــــــا والــــــطــــــواقــــــم 
الإســعــافــيــة صــعــوبــة فــي التحرك 
لإنقاذ الجرحى والمصابين ضمن 
المناطق المستهدفة جنوب إدلب، 
وذلك نظراً للتكتيك الجديد الذي 

تــتــبــعــه قــــــوات الـــنـــظـــام وروســـيـــا 
فــي رصـــد واســتــهــداف أي تحرك 
قــذائــف  عــلــى الأرض عـــن طـــريـــق 
(كـــراســـنـــوبـــول) المــوجــهــة لــيــزريــاً 
عبر طائرات الاستطلاع الروسي 
التي تحلق على مدار الساعة في 
أجواء منطقة جبل الزاوية، وغالباً 
مـــــا تـــتـــعـــرض فـــرقـــنـــا والــــطــــواقــــم 
الإسعافية لضربات مزدوجة في 
ذات المكان المستهدف، أثناء العمل 
على انتشال الجرحى والمصابين 
من تحت الأنقاض كما جرى يوم 
الــســبــت، عندما استهدفت قــوات 
النظام بقذائف مدفعية منزلاً في 
بلدة سرجة وأتبعت ذلك بقذائف 
أخـــرى لحظة وصـــول فــريــق تابع 
للدفاع المدني لانتشال المصابين، 
إلــى مقتل أحــد عناصر  مما أدى 

الفريق وجرح آخرين»
وتــــابــــع، أن عـــــدداً كــبــيــراً من 
المدنيين تجمهروا بشكل غاضب 
أمـــــام الــنــقــطــة الــتــركــيــة فـــي بــلــدة 
الـــــبـــــارة جــــنــــوب إدلـــــــب وطـــالـــبـــوا 
الـــضـــامـــن الـــتـــركـــي بـــوقـــف قــــوات 
الــنــظــام عــن هــجــمــاتــهــا، واعــتــبــار 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مــــســــؤولاً عــمــا 
يـــجـــري مــــن انـــتـــهـــاكـــات ومـــجـــازر 
بــــحــــق المــــدنــــيــــين بـــشـــكـــل يــــومــــي، 
ويـــــضـــــيـــــف: «تــــــــم تــــوثــــيــــق أكـــثـــر 
مـــن ٢٨٧ هــجــومــاً مـــن قــبــل قـــوات 
الــنــظــام والــطــيــران الـــروســـي على 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، وتـــركـــزت 
تلك الهجمات على مناطق جبل 
الزاوية في إدلــب، ومناطق سهل 

الـــغـــاب فـــي ريــــف حـــمـــاة الــغــربــي، 
وتــســبــبــت تــلــك الــهــجــمــات بمقتل 
٨٩ شخصاً، مــن بينهم ٢٧ طفلاً 
وطفلة، ١٧ امرأة، وإنقاذ أكثر من 
٢١٠ أشخاص على إثر الهجمات، 
من بينهم ٥٠ طفلاً وطفلة تحت 

سن الـ١٤.
وتـــــــأتـــــــي تـــــلـــــك الــــــخــــــروقــــــات 
المتكررة رغم سريان وقف إطلاق 
النار الذي أعلنته موسكو الداعمة 
لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل 

المقاتلة في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وجاء وقف إطلاق النار عقب 
هجوم واسع شنته قوات النظام 
بـــدعـــم روســــــي عـــلـــى مـــــدى ثــلاثــة 
أشــــهــــر وســــيــــطــــرت خــــلالــــه عــلــى 
مناطق واسعة في جنوب إدلــب، 
ودفــــع نــحــو مــلــيــون شــخــص إلــى 

النزوح من منازلهم.
وتسيطر هيئة تحرير الشام 
نــفــوذاً على  أقــل  وفصائل مقاتلة 
نـــحـــو نـــصـــف مـــســـاحـــة مــحــافــظــة 
إدلــب ومناطق محدودة محاذية 
لها مــن محافظات حلب وحماة 
واللاذقية. ويقطن في تلك المنطقة 
نـــــحـــــو ثــــــلاثــــــة مــــــلايــــــين شـــخـــص 

نصفهم من النازحين.
تشهد سوريا منذ عام ٢٠١١ 
نــزاعــاً دامــيــاً تسبب بمقتل نحو 
نـــصـــف مـــلـــيـــون شـــخـــص وألـــحـــق 
دمـــــــاراً هــــائــــلاً بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة 
إلــى  المــنــتــجــة وأدى  والـــقـــطـــاعـــات 
نــــزوح وتــشــريــد مــلايــين الــســكــان 

داخل البلاد وخارجها.

مدنيون قرب نقطة عسكرية تركية في البارة بجبل الزاوية شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

انتقاد في روسيا لزيارة الوزير الصيني إلى سوريا

«تغيير جذري» لافروف يتطلع لدفع عمل «الدستورية» وبيدرسن يدعو لـ
موسكو: رائد جبر

عـــقـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
سيرغي لافروف أمس، جولة محادثات 
مطولة مع المبعوث الأممي إلى سوريا 
غــيــر بــيــدرســن، ركـــزت عــلــى آلــيــات دفــع 
عـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، 
وتـــنـــشـــيـــط الــــجــــهــــود لــــحــــل المـــشـــكـــلات 
الإنسانية. وحــدد لافــروف في مستهل 
اللقاء أولويات بلاده في سوريا، مشددا 
على الأهمية الخاصة لمواصلة «العمل 
المشترك في (مجموعة) آستانة، ونتطلع 
لعقد جولة أخــرى من المحادثات حول 
الدستور السوري، وبذل قصارى الجهد 
لحل المسائل الإنسانية وتنشيط مسار 
إعـــــادة الإعـــمـــار وإعــــــادة الــلاجــئــين إلــى 

ديارهم».
وشدد لافروف على أهمية التعاون 
مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة وعـــلـــى رأســهــا 
منظمة الــصــلــيــب الأحـــمـــر، مــشــيــرا إلــى 
ضــــــــــرورة تـــكـــثـــيـــف المــــجــــهــــود فـــــي هــــذا 
المسار، ولفت إلى أن «الأزمة الاقتصادية 
والإنسانية التي تعاني منها سوريا 
المــفــروضــة»، مشيرا  سببها العقوبات 
إلـــى أهــمــيــة أن يعمل المــجــتــمــع الــدولــي 
على تنشيط المساعدة في تنفيذ القرار 

الأممي ٢٢٥٤».
فـــــي حــــــين، أعـــــــرب بــــيــــدرســــون عــن 
أمــلــه فــي أن الـــحـــوارات الــجــاريــة ســوف 
يــكــون لها تأثير إيجابي فــي التوصل 
إلـــــى اتـــفـــاقـــات فــــي المــــســــار الــســيــاســي، 
الــقــرارات  مــؤكــدا أهمية متابعة تنفيذ 
الأمـــــمـــــيـــــة والــــــجــــــلــــــوس حــــــــول طــــاولــــة 
المفاوضات لمناقشة القضايا السياسية 

والاقتصادية والإنسانية.
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى رغـــبـــة المــبــعــوث 
الــدولــي فــي توفير آلــيــات أكــثــر نشاطا 
لدفع التسوية السورية، قال في ختام 
المحادثات: «تباحثنا في نتائج جولة 
منصة آستانة بشأن التسوية السورية 
ونــحــن نــحــتــاج إلــــى مــتــغــيــرات جــذريــة 
ونحتاج إلى وضع القرار الأممي ٢٢٥٤ 

على طريق التنفيذ».
وجــــــــــــاءت زيــــــــــــارة بـــــيـــــدرســـــن إلــــى 
موسكو بعد مرور أسبوعين على عقد 
جــولــة جـــديـــدة لــلــمــفــاوضــات فـــي إطـــار 
«مسار آستانة» التي حضرها المبعوث 

الـــــدولـــــي بــصــفــة مـــــراقـــــب، وبـــالإضـــافـــة 
إلــــى تـــطـــرق الـــطـــرفـــين إلــــى نــتــائــج هــذه 
الــجــولــة الـــتـــي بــحــثــت آفـــــاق اســتــئــنــاف 
عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فـــي جنيف، 
وتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، 
ومكافحة الإرهاب، فإن التركيز انصب 
خلال المحادثات على التحضير للدورة 
الـــســـادســـة لــلــجــنــة صـــيـــاغـــة الـــدســـتـــور 
السوري في جنيف، حيث عقدت الدورة 
الــســابــقــة فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
وجاءت نتائجها مخيبة لآمال المبعوث 
الدولي الذي أعلن في حينها أن أطراف 

المحادثات فشلت في تحقيق أهدافها.
ولـــم يــعــلــن الــطــرفــان أمــــس، مــوعــدا 
الــجــديــدة، لكن  الــجــولــة  لــعــقــد  محتملا 
المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا 
ألكسندر لافرينتيف كان قد قال في وقت 
سابق إنه من الممكن عقد الجولة خلال 
أســـابـــيـــع، فــيــمــا وعــــد بــيــدرســن بــــدوره 
بــتــحــديــد مـــوعـــد فـــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
معرباً عن أمله في أن تصبح اجتماعات 

اللجنة الدستورية منتظمة.
وتوقف معلقون روس أمــس، عند 
حديث بيدرسن عن الحاجة إلى «تغيير 
جذري» في آليات التعامل مع التسوية 
الــدولــي  المــبــعــوث  السياسية، ورأوا أن 
يسعى إلى إثارة موضوع إطلاق حوار 
دولـــــي جـــديـــد حــــول ســـوريـــا بــمــشــاركــة 
المــتــحــدة الأميركية  روســيــا والـــولايـــات 
وإيـــــــران وتـــركـــيـــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ودول عربية، وهــي فــكــرة تــطــرق إليها 
بــيــدرســن ســابــقــا ورأى أنــــه يــمــكــن في 
هذا الإطار، مناقشة سبل تعزيز مسار 
التسوية والحديث عن الوجود الأجنبي 

في البلاد.
لــكــن روســـيـــا تــعــامــلــت بــفــتــور مع 
أفـــكـــار المـــبـــعـــوث الــــدولــــي، وكـــــان وزيـــر 
الخارجية الروسي قد أشــار إلى أنه لا 
يعرف على أي أساس يخطط بيدرسن 
لاخــتــبــار الصيغة الــجــديــدة، مــذكّــراً أن 
صيغة آســتــانــة ملتزمة بــقــرار مجلس 
الأمـــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٤، والـــذي يضع 

مــســؤولــيــة تــقــريــر المــصــيــر عــلــى عــاتــق 
السوريين أنفسهم.

فـــــي حـــــين قــــالــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الخارجية الروسية، ماريا زاخــاروفــا، 
إن فــكــرة إنــشــاء صــيــغــة دولــيــة جــديــدة 
للتسوية السورية، من غير المرجح أن 
تزيد من فاعلية حل المشكلات، لأنــه لا 
يعزز من دور السوريين أنفسهم في هذه 

العملية.
بــرزت انتقادات  على صعيد آخــر، 
في موسكو حيال النتائج التي أثارتها 
زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانــغ 
يــي أخــيــرا إلــى دمــشــق، والأصــــداء التي 
ترددت بعدها حول سعي بكين لتوسيع 

حضورها في الملف السوري.
وبـــــــدا مــــن تــعــلــيــقــات الــــخــــبــــراء أن 
موسكو ليست متحمسة لتوسيع الدور 

الصيني، وأنها لا ترى أن ذلك ممكنا.
ــــــــدى وزارة  ل المــــســــتــــشــــار  وكـــــتـــــب 
الخارجية الروسية رامي الشاعر مقالة 
فــــي صــحــيــفــة «زافــــــتــــــرا» قـــــال فــيــهــا إن 

الزيارة جاءت في إطار جولة إلى الشرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، و«كـــانـــت 
مقررة مسبقاً، ولا يوجد أي رمزية في 
تزامنها مع أداء الرئيس الأســد للقسم 
الدستوري، بمعنى أنها ليست بمثابة 

(مباركة صينية) للأسد».
ورأى أن التصريحات الصينية حول 
«فشل أوهــام تغيير النظام» أو ضرورة 
«تـــســـريـــع عــمــلــيــة إعــــــادة إعـــمـــار الــبــنــيــة 
التحتية والاقتصاد في البلاد»، لا تعني 
بأي حال من الأحوال تغييراً في خريطة 
التوازنات السياسية بشأن سوريا، كما 
«لا تعني الــعــبــارات بــأن مــعــدات الحفر 
والإنــــشــــاء الــصــيــنــيــة ســــوف تـــهـــرع من 
فورها إلى المدن السورية المدمّرة للبدء 

فوراً بعملية إعادة الإعمار».
وانـــــتـــــقـــــدت المــــقــــالــــة مـــــا وصــفــتــهــا 
التوجهات «الساذجة أو ربما المغرضة 
لأهداف سياسية أو شخصية باستبدال 
روسيا من خلال الصين، بعدما عجزت 
روســــيــــا عــــن مـــســـاعـــدة ودعــــــم الــشــعــب 

السوري».
كــــمــــا انــــتــــقــــد بـــــقـــــوة «نـــــــــزع بــعــض 
اللافتات المعبّرة عن الصداقة والتعاون 
بـــين الــشــعــبــين الـــروســـي والـــســـوري في 
الشوارع السورية، واستبدالها بواسطة 
لافتات صينية، يبدو ذلــك كله توجهاً 
سياسياً مثيراً للشفقة، ناهيك عن كونه 
خــداعــاً شعبوياً واضــحــاً، لــن يغير من 
الأوضـــــاع المــأســاويــة عــلــى الأرض قيد 

أنملة».
وحــمــلــت هـــذه الــعــبــارات انــتــقــادات 
إلى أطــراف داخــل سوريا تحدثت أكثر 
من مــرة عن أن «موسكو استفادت من 
الحرب السورية» وقال إن «البعض ممن 
يـــصـــوّرون أن روســيــا كــانــت (بــحــاجــة) 
إلـــى ســوريــا، وتــدخــلــت عسكرياً طمعاً 
في مكاسب استراتيجية تخص المياه 
المـــوارد  الــدافــئــة للمتوسط، ناهيك عــن 
الـــتـــي ســتــضــع يـــدهـــا عــلــيــهــا، وعـــقـــود 
إعــــادة الإعـــمـــار، يــهــرولــون الآن ناحية 
ــون كــذلــك أنها 

ّ
الــصــين، الــتــي ربــمــا يــظــن

(تــحــتــاج) إلـــى ســـوريـــا، وإلــــى موقعها 
الاستراتيجي، ومواردها الغنية. فهل 
يعقل أن يكون تفكير دول عظمى مثل 
روســـيـــا والـــصـــين عــلــى هــــذا الـــقـــدر من 

السذاجة والضحالة وقصر النظر؟».

 المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في موسكو أمس (أ.ف.ب)
ً
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلا

إردوغان: لن أسلم 
اللاجئين السوريين للقتلة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــعــــهــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
رجــب طيب إردوغــــان بــعــدم إلقاء 
اللاجئين السوريين «في أحضان 
القتلة» طالما بقي في حكم تركيا، 
ذلــك رداً على تصريحات متكررة 
مـــــن المـــــعـــــارضـــــة بــــإعــــادتــــهــــم إلــــى 
بلادهم حال فوزها بالانتخابات 

المقبلة في ٢٠٢٣.
وقــــال إردوغـــــان إن تــركــيــا لن 
تــلــقــي بــالــلاجــئــين الـــســـوريـــين في 
أحـــضـــان الــقـــــتــلــة، فـــي إشـــــارة إلــى 
النظام السوري وداعميه، ما دام 

بقي في السلطة في تركيا.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى تــصــريــحــات 
لرئيس حزب الشعب الجمهوري، 
المعارضة في تركيا  أحــزاب  أكبر 
بشأن إعادته اللاجئين السوريين 
إلــــى بـــلادهـــم فـــي غـــضـــون عــامــين 
فقط من توليه السلطة حال الفوز 
بــالانــتــخــابــات وتــحــســين عــلاقــات 
تركيا مع نظام بشار الأسد، قال 
إردوغــــان: «مــا دمــنــا فــي السلطة 
الله  البلد فلن نلقي بعباد  بهذا 
الــذيــن لــجــأوا إلــيــنــا فــي أحــضــان 
أقولها بوضوح، هؤلاء  القـتلة... 
أبوابنا واحتموا بنا، ولا  طرقوا 
نستطيع أن نقول لهم عودوا من 

حيث أتيتم».
وأضــــــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــــــان فـــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــصـــحـــافـــيـــين خـــلال 
عــودتــه، ليل الأربــعــاء - الخميس 
مــــن زيـــــــارة لـــشـــمـــال قــــبــــرص،: «لا 
يمكن ترحيل اللاجئين السوريين 
كــــان  إلا طـــــوعـــــاً، وبــــخــــاصــــة إذا 
اللاجئ قد تقدم بطلب الحصول 
على اللجوء، فإنه يتعين قبوله».

وأكد الرئيس التركي أن بلاده 
ستواصل السعي لمساعدة الناس 
بــشــكــل إنـــســـانـــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
عودة اللاجئين إلى ديارهم تكون 
طــوعــاً وبــشــكــل آمـــن وفــقــاً لقواعد 

الأمم المتحدة.
تــركــيــا  وذكــــــــر إردوغــــــــــــان أن 
تــــــواصــــــل بـــــنـــــاء مــــــنــــــازل مـــؤقـــتـــة 
للسوريين فــي مناطق المخيمات 

فـــي إدلـــــب شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من بناء 

٥٠ ألف منزل من أصل ١٠٠ ألف.
وأضـــاف أن تركيا تــرغــب في 
تــوطــين بــعــض الــلاجــئــين فــي تلك 
المــنــازل، مشيراً إلــى أن «ذلــك نهج 
إســــلامــــي وإنــــســــانــــي ووجــــدانــــي 
لا يــوجــد عــنــد هـــذا الــرجــل (كــمــال 

كليتشدار أوغلو)».
وتستضيف تركيا نحو ٣٫٦ 
مليون سوري على أراضيها بعد 
فــرارهــم مــن الــحــرب الــداخــلــيــة في 
بـــلادهـــم، مــمــا جعلها أكــبــر دولــة 
مــســتــضــيــفــة لــلاجــئــين الــســوريــين 

في العالم.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قـــالـــت 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
ميركل، في مؤتمر صحافي أمس 
(الخميس)، إن تركيا تستضيف 
أعــــــــــــــداداً كــــبــــيــــرة مــــــن الــــلاجــــئــــين 
السوريين في إطار اتفاقية موقعة 
مع الاتحاد الأوروبي في ١٨ مارس 
(آذار) ٢٠١٦. مشيرة إلى أنها تريد 
إقــامــة عــلاقــات أوروبــيــة أوثـــق مع 
أنقرة لكنها لا تتوقع انضمامها 

إلى عضوية الاتحاد.
وأضــــافــــت مـــيـــركـــل أن تــركــيــا 
«تـــــقـــــوم بـــعـــمـــل رائـــــــع بــرعــايــتــهــا 
اللاجئين السوريين... أرغب في أن 
يستمر هذا الاتفاق مع تركيا فهو 

الأفضل للشعب السوري».
وأشارت ميركل إلى أنه كانت 
هناك انتكاسة بسبب الخلافات 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة بــــين تــركــيــا 
والــــيــــونــــان بـــشـــأن قــــبــــرص، وهـــو 
الـــعـــلاقـــات.  مــــا زاد مــــن صـــعـــوبـــة 
وأكدت أن الصبر مطلوب لتسوية 
الــخــلافــات. وقــالــت: «كــانــت هناك 
انتكاسة لكن يجب أن لا تثنينا 
عـــن عــزمــنــا، داعـــيـــة دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي إلــــى انـــتـــهـــاج ســيــاســة 
مـــشـــتـــركـــة لــــلــــجــــوء تــــتــــركــــز عــلــى 
استقبال من يواجهون الاضطهاد 
في بلادهم ويفضل أن يكون ذلك 
بالتعاون مع المفوضية السامية 
لــشــؤون الــلاجــئــين الــتــابــعــة للأمم 

المتحدة».
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«حماس»  إسرائيل تنشط في الضفة في ظل تراجع محاربة السلطة لـ
رام الله: كفاح زبون

ذكـــــــرت قــــنــــاة «ريـــــشـــــت كـــــان» 
الــعــبــريــة، أن الجيش الإسرائيلي 
مـــــن حـــركـــة  نـــاشـــطـــاً  اعـــتـــقـــل ١٢٢ 
«حــــــــــمــــــــــاس» خــــــــــــلال الـــــشـــــهـــــريـــــن 
الماضيين، في محاولة لمنع الحركة 
من بناء بنيتها التحتية بالضفة 
الغربية، كما صادر مبلغ ٣ ملايين 
شــــيــــقــــل مــــخــــصــــصــــة لــــنــــشــــاطــــات 

«حماس» في الضفة الغربية.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن 
الاعتقالات في الشهرين الأخيرين 
وتحديداً بعد العملية العسكرية 
الأخــيــرة بــغــزة، طــالــت قــيــادات من 
الحركة ونــاشــطــين، وخلية تعمل 
من جامعة بيرزيت تتلقى أمــوالاً 
مــــن قــــيــــادة «حـــــمـــــاس» بـــالـــخـــارج 
لـــتـــجـــديـــد نـــشـــاطـــات الـــحـــركـــة فــي 
الضفة. وأضــافــت «إن النشاطات 
الإســرائــيــلــيــة، زادت، بــعــد تــراجــع 
السلطة الفلسطينية عــن اعتقال 

نشطاء (حماس)».
وأكـــــــــد تــــقــــريــــر لـــهـــيـــئـــة الـــبـــث 
الرسمية، أن السلطة الفلسطينية 
لم تعد تتعامل مع حركة «حماس» 
في الضفة الغربية كسابق عهدها، 
وعملياً، تتجنب بشكل شبه كامل 
تنفيذ اعــتــقــالات نــشــطــاء الحركة 
في الضفة الغربية، وهي تتجنب 
إفـــــشـــــال عـــمـــلـــيـــة تــــحــــويــــل أمـــــــوال 
«حماس» في الضفة الغربية، أو  لـ
منع مناسبات عامة علنية لحركة 
«حماس» في الشوارع مع إعلامها.

الـــوضـــع  الـــتـــقـــريـــر، أن  وذكــــــر 
المـــذكـــور أعــــلاه، يــحــدث مــنــذ فترة 
أنــه اتضح  ليست بالقصيرة، إلا 
أكـــثـــر بــعــد الـــحـــرب الأخــــيــــرة على 
غــــزة ووفــــــاة الـــنـــاشـــط نـــــزار بــنــات 
بــــعــــد اعـــــتـــــقـــــالـــــه. وأضــــــــافــــــــت، أن 
«هــــذيــــن الـــحـــدثـــين لــــم يـــرفـــعـــا مــن 
شعبية (حماس)، لكنهما تسببا 
فـــي تــآكــل الــشــرعــيــة الــجــمــاهــيــريــة 
للرئيس محمود عباس والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي لـــم تــكــن ذات 

شعبية خاصة».
وجـــاء فــي الــتــقــريــر، أن حركة 
«حـــمـــاس»، حــالــيــاً، تستغل عجز 
السلطة الفلسطينية وتواصل ضخ 
الأمـــــوال مــن الـــخـــارج إلـــى الضفة، 
لـــبـــنـــاء الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
الخاصة بها هناك، ونشر دعاية 
موجهة ضــد السلطة وإســرائــيــل. 
وعـــمـــلـــيـــاً، ضــبــطــت إســـرائـــيـــل مــن 
بــدايــة الــعــام ثــلاثــة مــلايــين شيقل 
«حماس». وتابع التقرير  بعثت لـ
«مــــن جــانــبــهــا، إســـرائـــيـــل لا تقف 
مــكــتــوفــة الأيــــــدي، وفــــي الــشــهــريــن 
اعــتــقــلــت ١٢٢ نــاشــطــاً  المـــاضـــيـــين 

(حماس) في الضفة الغربية». لـ
وتــعــمــل إســرائــيــل مــنــذ أعـــوام 
عـــلـــى مـــراقـــبـــة وتـــطـــويـــق مـــصـــادر 
تـــمـــويـــل «حــــــمــــــاس»، الــــتــــي تــأتــي 
بــمــعــظــمــهــا مـــن إيـــــران عــبــر لــبــنــان 
و«حــــــــــزب الـــــلـــــه» إلـــــــى غــــــــزة، عــبــر 
صرافين يتبعون للأذرع العسكرية 
للفصائل، كما يتم تهريب بعض 
الأمـــــوال عــبــر المــعــابــر إلـــى الضفة 

الغربية التي تستخدم الفصائل 
الفلسطينية فيها نشاطات مدنية، 
مثل الأعمال الخيرية والدراسات 
وغيرها، لتمويل نشطائها، بما 

في ذلك الخلايا العسكرية.
وركزت إسرائيل منذ سنوات 
عـــلـــى الـــصـــرافـــين الــــذيــــن يــتــبــعــون 
«حماس» أو يعملون معها في غزة 

والــضــفــة الــغــربــيــة كــذلــك. وكشفت 
مـــــراراً عـــن أن الــتــحــويــلات المــالــيــة 
«حـــمـــاس» تــتــم بــشــكــل إنــســانــي  لــــ
ومــــــادي، وجـــــزء آخــــر كــتــحــويــلات 

بـــنـــكـــيـــة عـــــاديـــــة مـــــن بــــنــــك لآخـــــر. 
وتـــســـتـــخـــدم «حـــــمـــــاس» صـــرافـــين 
ومــواطــنــين وتــجــاراً، وتعمل على 
توزيع تلك الأمــوال بقدر الإمكان، 

ولـــيـــس مـــن خــــلال مــكــتــب مــركــزي 
لها من أجل تعقيد مسألة مراقبة 

الأموال.
والـــى جــانــب إســرائــيــل، كانت 
السلطة تعمل كذلك في الضفة في 
محاربة غسل الأمـــوال التي تقوم 
به الحركة عبر التجارة ومنظمات 

ومؤسسات.
كما أن الولايات المتحدة تعمل 
ضد أنشطة الحركة المالية، مثلما 
حــصــل الــعــام المــاضــي فــي تجميد 
حــســابــات ثــلاثــة رجـــال أعــمــال من 
غــزة، وملاحقتهم فــي دول العالم 

لمنع تمرير تجارتهم.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأمــيــركــيــة جــمــدت أكــثــر مـــن مــرة 
أصـــولاً وحــســابــات لــرجــال أعمال 
مــن غــــزة، بتهمة «تــحــويــل أمـــوال 
من إيران لصالح حركة (حماس) 
وفصائل فلسطينية»، فــي قطاع 
غـــــزة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وتــمــت 
الخطوة بمساعدة إسرائيل التي 
قــالــت، إن ذلــك سبب ضـــرراً كبيراً 
للمنظمات الفلسطينية، وخاصة 

«حماس» و«الجهاد الإسلامي».
إلـــى  المــــالــــي  الـــحـــصـــار  وأدى 
مـــفـــاقـــمـــة الأزمــــــــة المــــالــــيــــة لــحــركــة 
«حـــــــــمـــــــــاس»، إلـــــــــى الــــــحــــــد الـــــــذي 
اضــطــرت معه إلــى اتــخــاذ قـــرارات 
صعبة بــإغــلاق مــؤســســات ودمــج 
أخرى، ووقف موازنات وتقليص 
رواتــب ودفــع سُلف لموظفيها في 
الجناحين السياسي والعسكري، 
وهــــو وضــــع لـــم تــخــتــبــره الــحــركــة 

سابقاً.
وتـــــوفـــــر الــــحــــركــــة لمــوظــفــيــهــا 
رواتــــب غــيــر مكتملة مــنــذ أعــــوام، 
وطـــــــال ذلــــــك الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 

للحركة.
وبــــــدأت مــشــكــلات «حـــمـــاس» 
المــالــيــة مــنــذ أوقـــفـــت إيـــــران الــدعــم 
المــالــي عــنــهــا، بــعــد خــلافــات حــول 
الموقف من سوريا في عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٢. وتفاقمت الأزمة مع فرض 
رقابة دولية وعربية وإسرائيلية 
على الأمــوال التي تصل إلى غزة، 
ثم وصلت الأزمــة إلى ذروتها مع 
نهاية ٢٠١٤، بعد أن بــدأت مصر 
حــــربــــاً عـــلـــى الأنـــــفـــــاق الـــتـــجـــاريـــة 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــد رئــــة «حـــمـــاس» 
وقـــــطـــــاع غــــــــزة، مـــــا أوقــــــــف دخـــــلاً 
كــبــيــراً لــلــحــركــة. ثــم وجـــه الرئيس 
الفلسطيني محمود عــبــاس، في 
الــعــامــين المــاضــيــين ضــربــة أخــرى 
إلـــــى الـــحـــركـــة، بـــعـــد وقـــفـــه الـــدعـــم 
المالي للوقود والكهرباء، وفرضه 
خــصــومــات عــلــى رواتــــب موظفي 
الــســلــطــة فـــي غــــزة، ووقــــف رواتـــب 
الآلاف، وإحــالــة آلاف آخــريــن إلى 
التقاعد، ما زاد العبء المالي على 

الحركة.
لكن الحركة لم تعدم كل الدخل 
المالي من خــلال التحويلات التي 
استأنفتها إيران، والضرائب التي 
تجبيها من المواطنين في القطاع، 
وتجارتها وأعمالها ومتبرعين، 
إلــــى جــانــب الـــدعـــم المــنــتــظــم الـــذي 

تحصل عليه من قطر.

فلسطينيون من الضفة يقضون عطلة العيد مع اقربائهم على شاطىء تل ابيب (رويترز)

قتيل وجرحى في انفجار غامض وسط غزة

غزة: «الشرق الأوسط» 

قتل فلسطيني وجرح عشرة آخرون، 
«الـــخـــطـــيـــرة»، أمــس  وصـــفـــت حــالــتــهــم بــــ
الخميس، في انفجار وقع في مبنى في 
فــي وســـط مدينة  ســـوق شعبية قــديــمــة 
غــزة ولــم تتضح أسبابه، بحسب وزارة 

الداخلية في غزة.
الـــوزارة، إياد  وأعلن المتحدث باسم 
البزم، في بيان، مقتل شخص وإصابة 
عشرة أشخاص على الأقل، في الانفجار 
فــي «ســــوق الـــزاويـــة بــمــديــنــة غــــزة». ولــم 
تــعــرف أســبــاب الانــفــجــار الــــذي وقـــع في 
بــنــايــة مــكــونــة مــن طــوابــق عـــدة، بحسب 
البزم، الــذي أشــار إلــى أن «فرقة هندسة 
المــتــفــجــرات فـــي الــشــرطــة بــــدأت تحقيقا 

لمعرفة أسباب الحادثة».
ويعد سوق الزاوية (مكان الانفجار) 
مــن أشــهــر الأســــواق وأقــدمــهــا فــي مدينة 
غـــــــزة، وعــــــــادة يــــكــــون مــكــتــظــا بــالــبــاعــة 
والمــتــســوقــين مـــن المـــواطـــنـــين فـــي المــديــنــة 
ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، بــحــســب مــا 

أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
والمـــعـــلـــومـــات الــفــلــســطــيــنــيــة (وفــــــــا)، أن 
انفجارا ضخماً سمع صوته في أرجــاء 
أنــه فــي بناية مكونة  مدينة غـــزة، تبين 
مـــن عـــدة طـــوابـــق بــســوق الـــزاويـــة وســط 

المدينة، ما أوقــع ١٠ إصابات على الأقل 
بينها مواطن وصفت جروحه بالحرجة، 
كما لحق دمار وخراب بمنازل المواطنين 

والمحال التجارية داخل السوق.
وأدى الانــفــجــار إلـــى انــهــيــار أجـــزاء 
كبيرة من المنزل وإلحاق أضــرار واسعة 
في المــنــازل والمــحــال التجارية المــجــاورة، 
بحسب شــهــود عــيــان ومــصــوري وكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وقــــــــال مــحــمــد 
الــطــبــطــيــبــي، أحـــــد الـــشـــهـــود، لــلــوكــالــة: 
«استيقظت على صوت الانفجار، خرجت 
إلـــى الـــشـــارع وجــــدت الـــنـــاس يــركــضــون، 
الدخان كان يملأ المكان والمحلات مدمرة، 
الانــــفــــجــــارات تــتــكــرر فـــي غــــزة حــتــى في 

العيد». 
المــاضــي، لقي ٢٥ فلسطينيا  والــعــام 
عــلــى الأقــــل مــصــرعــهــم وأصـــيـــب عــشــرات 
بجروح، إثر حريق شب في سوق شعبية 
في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة 

سببه تسرب للغاز.
ويعيش مليونا فلسطيني في قطاع 
غزّة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا، 
وتُسيطر عليه حركة (حماس) منذ عام 
٢٠٠٧. وخاضت حماس وإسرائيل أربع 
حــــروب مــنــذ عـــام ٢٠٠٨ بــيــنــمــا تــتــجــاوز 
نسبة الفقر فــي غـــزّة ٥٠ فــي المــائــة، وقد 
تراجعت ظــروف العيش أكثر مع فرض 

ي كوفيد - ١٩.
ّ

القيود لكبح تفش

عمال إنقاذ فلسطينيون ورجال أمن في مكان انفجار المبنى بسوق الزاوية بغزة أمس (أ.ب) 

إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــالــــــــــت وســــــــــــائــــــــــــل إعــــــــــــلام 
إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، إن واشـــــنـــــطـــــن 
الــوزراء  استجابت لطلب رئيس 
الإســــرائــــيــــلــــي، نـــفـــتـــالـــي بــيــنــت، 
بإرجاء فتح القنصلية الأميركية 
فــي شــرقــي الـــقـــدس، إلـــى مــا بعد 
المصادقة على الموازنة العامة في 
الكنيست، بداية نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــتـــعـــددة 
إسرائيلية وأميركية وفلسطينية، 
بحسب تقرير في موقع «والــلا» 
الإخباري، إن الخطوة الأميركية 
تـــــدل عـــلـــى مـــــدى الأهـــمـــيـــة الــتــي 
توليها الإدارة الأميركية، لمسألة 
إنـــجـــاح وتــثــبــيــت الــحــكــومــة في 
إسرائيل وعدم العمل بطريقة قد 

تسيء لها أو تضعفها.
ونــقــلــت صحيفة «يــســرائــيــل 
هيوم» عن مصدر أميركي، قوله، 
إن إدارة بايدن معنية بمواصلة 
بــقــاء الــحــكــومــة الــحــالــيــة؛ ولــذلــك 

فإنه من غير المتوقع أن تمارس 
ضــغــوطــاً عليها حــتــى المــصــادقــة 
عــلــى مــوازنــة الــدولــة عــلــى الأقـــل. 
وأكــــد المـــســـؤول، أنـــه لــيــس وارداً 
تــــوريــــط الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة أو 
الـــطـــلـــب مـــنـــهـــا تـــقـــديـــم تــــنــــازلات 
مـــــؤثـــــرة، قـــبـــل أن تــــصــــادق عــلــى 
المــيــزانــيــة، مــضــيــفــاً، أن «الإدارة 
تدرك أن إقرار الميزانية هو معيار 
لبقاء الحكومة؛ ولذلك حتى تتم 
الموافقة عليها، لا تنوي التسبب 
في صدمات من شأنها أن تعرّض 

وجودها للخطر».
والــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
القدس الشرقية هي محل صراع 
«ســـــيـــــاســـــي» و«ســـــــــيـــــــــادي» بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين، 
وكانت على مدار أكثر من عشرين 
عاما، هي الممثلية الدبلوماسية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة لــــــــــــدى الــــســــلــــطــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــبـــل أن يــغــلــقــهــا 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
الــــعــــام ٢٠١٩ ويــنــقــل  فــــي  تـــرمـــب 
ســـفـــارة بــــلاده مـــن تـــل أبــيــب إلــى 

الــقــدس، مــتــحــديــاُ الفلسطينيين 
والقانون الدولي.

بــــايــــدن  إدارة  تـــــولـــــي  ومـــــــع 
الحكم، طلب الفلسطينيون من 
بــــين طـــلـــبـــات أخــــــرى إعـــــــادة فــتــح 
الــقــدس الشرقية،  القنصلية فــي 
بــــايــــدن، لكن  وقــــد وافـــقـــت إدارة 
الإســرائــيــلــيــين احــتــجــوا وطــلــبــوا 
تــــأجــــيــــل ذلـــــــك وســـــــط اتــــهــــامــــات 
متبادلة. وهاجم رئيس المعارضة 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، رئــــيــــس 
الــحــكــومــة نــفــتــالــي بــنــيــت ووزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، وقــــال 
إنــهــمــا رضــخــا لإدارة بــايــدن في 
موضوع القنصلية، ضمن حملة 
يقودها حزبه، الليكود، المعارض 
لمنع الإدارة الأميركية من إعــادة 

فتح القنصلية.
وعــــــقــــــد عـــــضـــــو الـــكـــنـــيـــســـت 
عـــن الـــحـــزب والـــرئـــيـــس الــســابــق 
لبلدية الاحتلال في القدس، نير 
اللقاءات في  بــركــات، العديد من 
العاصمة الأميركية واشنطن مع 
مشرّعين أميركيين مــن الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري لتعزيز 
قــدّمــه الأســبــوع الماضي  تشريع، 
في الكنيست، والذي يحظر على 
فــتــح بــعــثــات دبلوماسية  الــــدول 
جديدة للفلسطينيين في القدس. 
وقـــــال بــــركــــات، إن «إســـرائـــيـــل لا 
تــريــد قنصليات فلسطينية في 
الــــقــــدس». وتـــتـــواجـــد قنصليات 
لــلــعــديــد مــــن الـــــــدول فــــي الـــقـــدس 
لإقامة علاقات مع الفلسطينيين، 
بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، 
والــســويــد، وإيــطــالــيــا، وحــاضــرة 

الفاتيكان.
والـــتـــقـــريـــر عــــن تـــأجـــيـــل فــتــح 
الــقــنــصــلــيــة، جـــــاء بـــعـــد يـــــوم مــن 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
الـــرئـــيـــس  إدارة  إن  فـــيـــهـــا،  قــــــال 
جــو بــايــدن مــاضــيــة فــي خطتها 
لإعادة فتح القنصلية الأميركية 
بــالــقــدس لــتــعــزيــز الـــتـــواصـــل مع 
الــســلــطــة الفلسطينية والــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي. وأضــــــاف بــرايــس 
في رده على أسئلة الصحافيين 

خلال الإيجاز الصحافي اليومي، 
الــنــهــائــي لتنفيذ هــذه  المــوعــد  أن 
الــخــطــوة لــم يــحــدد بــعــد، مشيراً 
إلــى أن وزيـــر الخارجية أنتوني 
بــلــيــنــكــن، قـــد أكــــد خــــلال زيـــارتـــه 
الأخيرة لتل أبيب ورام الله، التزام 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــإعـــادة بــنــاء 
العلاقة مع السلطة الفلسطينية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأن  والـــــشـــــعـــــب 
الولايات المتحدة ستمضي قدماً 
بعملية إعــــادة فــتــح قنصليتها 
فـــي الـــقـــدس، بــاعــتــبــارهــا طريقة 
مهمة للتعامل مع وتقديم الدعم 

للشعب الفلسطيني.
ويــــعــــتــــبــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
إعـــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة، مــؤشــراً 
مـــهـــمـــاً عــــلــــى مـــــوقـــــف الــــــولايــــــات 
الــخــلاف السياسي  المــتــحــدة مــن 
والقانوني حــول المدينة. ويقول 
الفلسطينيون، إن القدس الشرقية 
عاصمتهم، ويقول الإسرائيليون 
إن القدس موحدة هي عاصمتهم، 
فــي حــين لا يعترف الــعــالــم بضم 

إسرائيل للقدس الشرقية.

٦ أسابيع مهلة من المحكمة العليا الإسرائيلية للحكومة لإخلاء الخان الأحمر
رام الله: «الشرق الأوسط»

أمـــــهـــــلـــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــمـــثـــل «الـــــدولـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة» ٦ أســـابـــيـــع لــحــل 
مسألة الخان الأحمر شرق القدس. 
وأكــــــد قـــضـــاة المــحــكــمــة أنــهــم 
الــدولــة مهلة أخــرى،  لــن يمنحوا 
حــــســــبــــمــــا ذكــــــــــــرت هــــيــــئــــة الــــبــــث 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــعــــامــــة الــنــاطــقــة 
قــــرار المحكمة،  بــالــعــربــيــة. وجــــاء 
بعد طلب من الحكومة تأجيل هدم 

الخان مرة أخرى.
العليا في  وتستند المحكمة 
قــــرار الـــهـــدم، إلــــى أن أبــنــيــة قــريــة 
خان الأحمر، بمعظمها منازل من 
الصفيح والخيام، بنيت من دون 
تــصــاريــح، وتــشــكــل تــهــديــداً على 
السكان بسبب قربها من الطريق 
السريع. لكن في حقيقة الأمر ثمة 
مــخــطــط كــبــيــر وراء ذلــــك، يــدركــه 
الفلسطينيون أكــثــر مــن غيرهم، 
هو مخطط «إي ١»، وهو مخطط 
يــقــول المــســؤولــون الفلسطينيون 

إنــــه مــخــطــط اســتــيــطــانــي ضــخــم، 
هـــــدفـــــه تـــشـــبـــيـــك المــــســــتــــوطــــنــــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي قـــلـــب الــضــفــة 
الغربية، وهو يقوم على ١٣ ألف 
دونـــم مــربــع، وســيــؤدي إلــى خلق 
تــواصــل عــمــرانــي بــين مستوطنة 
معاليه أدومــيــم والــقــدس، ويزيد 
مـــن حــــدة عــــزل الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
عن سائر أجــزاء الضفة الغربية، 
ويمس بالتواصل الجغرافي بين 

شمال الضفة وجنوبها.
وكــان وزيــر الخارجية يائير 
لـــبـــيـــد، قــــد قـــــدم قـــبـــل يـــومـــين إلـــى 
الــــوزراء شالوم  سكرتير مجلس 
شـــلـــومـــو والمـــســـتـــشـــار الــقــانــونــي 
لــلــحــكــومــة أفـــيـــحـــاي مــانــدبــلــيــت، 
طـــلـــبـــا لـــتـــأجـــيـــل إضـــــافـــــي لــلــهــدم 
الــــوشــــيــــك لـــقـــريـــة خــــــان الأحــــمــــر. 
وكتب لبيد أن الحكومة الجديدة 
لـــم تــتــســلــم مــهــامــهــا إلا مـــؤخـــرا، 
و«لم يتح لها الوقت بعد لدراسة 
الــقــضــيــة بــعــمــق وبــشــكــل مستقل 
ودون الاعتماد على استنتاجات 

الحكومة السابقة».

وتــــــابــــــع: «تـــعـــتـــبـــر الـــقـــضـــيـــة 
حــســاســة بــشــكــل خــــاص، وتطلب 
الحكومة مزيدا من الوقت لفحص 
الـــظـــروف الـــلازمـــة لإخــــلاء المــوقــع 
وإجــــــراء تــحــقــيــق كــبــيــر ومتعمق 
فـــي جــمــيــع الـــعـــواقـــب الــقــانــونــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هـــذه 

الخطوة».
وقــال لبيد إن «قضية إخــلاء 
الخان الأحمر موجودة على طاولة 
الــحــكــومــات الإسرائيلية  (بــحــث) 
منذ عدة سنوات... في عام ٢٠١٨، 
أذِنــــــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا بـــإخـــلاء 
المنطقة وهدمها، إلا أنه وبسبب 
حــــســــابــــات ســـيـــاســـيـــة مــخــتــلــفــة، 
اتّــخــذت من قِبل الحكومات  التي 
الــســابــقــة، لــم تُــخــلَ المــنــطــقــة حتى 

يومنا هذا».
ولــــــــــــــــم تــــــــــقــــــــــدم الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإسرائيلية السابقة على تنفيذ 
قــــــرارهــــــا بـــســـبـــب الاعـــــتـــــراضـــــات 
الدولية والتحذيرات الفلسطينية. 
وذكر لبيد أن «إخلاء المنطقة يضع 
عدة تحديات ثقيلة على مستوى 

السياسة الداخلية (في إسرائيل)، 
ومــن ناحية أخــرى على المستوى 
الــدولــي، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن 
تكون له عواقب سياسية كثيرة». 
وســــتــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق حـــــــول إخـــــلاء 
طوعي للسكان، بالتوافق معهم، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــحـــكـــومـــات 

السابقة لم تنجح.
المــحــكــمــة العليا  واســتــجــابــت 
لطلب التأجيل النهائي، على الرغم 
من أنها نفسها أصدرت في ٢٠١٨ 
قرارا نهائيا بهدم وإخلاء الخان 
الأحــــمــــر، بـــعـــد رفـــضـــهـــا الــتــمــاس 
سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم 
وهـــدم الــتــجــمــع المــكــون أغــلــبــه من 
خــــيــــام ومــــســــاكــــن مـــــن الــصــفــيــح 
بــاعــتــبــار أنـــه بــنــي عــلــى «أراضــــي 

دولة» ومن دون ترخيص.
ورفــضــت منظمة «ريغافيم» 
الحكومية موقف  غير  اليمينية 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الحالية، 
واتهمت في بيان، رئيس الحكومة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة نــــفــــتــــالــــي بــيــنــت 

بالتراجع عن وعــوده الانتخابية 
والخضوع للبيد. وقالت المنظمة 
«إعلان لبيد هو خطوة سياسية 
تهدف إلى إرسال إشارة إلى بينت 
وشــركــائــه، بــأنــه لا يــمــكــن الــوفــاء 
بــأي مــن وعــودهــم الانتخابية، لا 
في النقب ولا في الجليل ولا في 

الخان الأحمر».
ودعــــــــــــت ريـــــغـــــافـــــيـــــم رئــــيــــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، نفتالي 
بــــيــــنــــت «إلــــــــــــى إظـــــــهـــــــار مـــــــن هـــو 
المسؤول». وأضافت «ندعوك إلى 
إخلاء الخان الأحمر على الفور».

وكــانــت المنظمة قــدمــت العام 
المــــاضــــي الـــتـــمـــاســـا إلـــــى المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا لإجــــبــــار الـــحـــكـــومـــة عــلــى 

المضي قدما في عملية الهدم. 
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن خــان 
الأحــمــر، قــريــة فلسطينية بدوية 
فـــي مــحــافــظــة الـــقـــدس، تــقــع على 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع١، بـــالـــقـــرب من 
مـــســـتـــوطـــنـــتـــي مـــعـــالـــيـــه أدومــــيــــم 
وكـــفـــر أدومــــيــــم، وهــــي مـــن الــقــرى 
الفلسطينية المحتلة في عام ١٩٦٧.

تحميل إسرائيل مسؤولية وفاة معتقل فلسطيني
رام الله: «الشرق الأوسط»

حــمّــلــت مــحــافــظــة الــقــدس 
ومؤسسات الأسرى، الحكومة 
السّجون  وإدارة  الإسرائيلية 
التابعة لها، المسؤولية الكاملة 
عن «استشهاد الشاب المقدسي 
عبده الخطيب التميمي مساء 
الأربــــــعــــــاء فــــي مــــركــــز تــحــقــيــق 
(المـــســـكـــوبـــيـــة)، الـــشـــاهـــد عــلــى 
تـــعـــذيـــب الآلاف مــــن الأســــــرى 

الفلسطينيين».
وطـــــــالـــــــبـــــــت المــــــؤســــــســــــات 
والمحافظة، في بيان، الخميس، 
المُــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــيّ بــتــحــمــل 
مسؤولياته الحقيقية، ووضع 
حــــــد لـــــــلإجـــــــرام الإســــرائــــيــــلــــي 
أبــنــاء الشعب  المتصاعد بحق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــــــذي أصـــبـــح 

يمارس القتل ليلاً نهاراً، بعيداً 
لــة أو محاسبة،  مُــســاء عــن أي 
وهذا ما يعطيه ضوءاً أخضر 
لـــلـــمـــضـــي فـــــي جــــرائــــمــــه الـــتـــي 
ندفع ثمنها من حياة أطفالنا 

وشبابنا.
وأضافت: «لا يعقل أن تبقى 
المنظومة الدولية متفرجة على 
هـــذه المـــمـــارســـات الــلاأخــلاقــيــة 
واللاإنسانية، والتي تجاوزت 
كل الأعراف والمواثيق الدولية، 
وأصـــبـــح الـــضـــرب والــتــعــذيــب 
والـــــــذي يـــصـــل إلـــــى الـــقـــتـــل فــي 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان وكــأنــه أمــر 
طبيعي لدى منظومة الاحتلال 
وأجهزتها، وهــذا عــار يسجل 
فـــي تـــاريـــخ المــجــتــمــع الــدولــيــة 

بتشكيلاته كافة».
وأكدت مؤسسات الأسرى 

وعـــلـــى رأســــهــــا هــيــئــة شــــؤون 
الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن ونـــــادي 
الأسير الفلسطيني ومحافظة 
الـــــقـــــدس الـــــشـــــريـــــف، ضـــــــرورة 
الـــوقـــوف عــنــد هـــذه الــجــريــمــة، 
بــــــغــــــض الــــــنــــــظــــــر عـــــــــن ســـبـــب 
الاســـتـــشـــهـــاد، لأنــــه مـــن اعــتــقــل 
وعـــــــــذب مـــــن جـــــنـــــود وشــــرطــــة 
جــمــيــعــهــم  ســـــجـــــون،  وإدارة 
يـــتـــبـــعـــون حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال 

وأجهزتها العسكرية.
وأشــــــــــــــــــــــارت مــــــؤســــــســــــات 
الأســـــرى والمــحــافــظــة، الــــى أنــه 
بالرغم مــن مــزاعــم إدارة مركز 
تحقيق وتــوقــيــف المسكوبية، 
الــــوفــــاة طــبــيــعــيــة، إلا أن  بـــــأن 
أكـــدت وفــقــاً لمعلومات  عائلته 
مــن داخـــل مــركــز "المسكوبية"، 
لـــلـــضـــرب  تـــــعـــــرض  ابــــنــــهــــا  أن 

والاعـــــــــتـــــــــداء الـــــوحـــــشـــــي قــبــل 
لحظات من إعلان استشهاده، 
وهــذا يفند ادعـــاءات وأكاذيب 
حــــــكــــــومــــــة الاحـــــــــــتـــــــــــلال، وكــــــل 
الـــتـــفـــاصـــيـــل ســـتـــكـــون أوضــــح 
بعد معاينة الجثمان وتحويلة 

للتشريح.
وكان عبده الخطيب الذي 
يبلغ من العمر (٤٣) عاماً ومن 
ســكــان مخيم شــعــفــاط، اعتقل 
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــخـــالـــفـــة ســيــر، 
وهــــــو مـــــتـــــزوج ولـــــديـــــه أربـــعـــة 
أطفال وزوجته حامل. وقامت 
سلطات الاحتلال باعتقال عددٍ 
من أفراد عائلته، بعد توجههم 
للاستفسار فــور تلقيهم خبر 
الــفــاجــعــة بــوفــاة ابــنــهــم. وقــال 
المـــســـتـــشـــار الإعـــــلامـــــي لــهــيــئــة 
شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن، 

الــــشــــاب  حــــســــن عــــبــــد ربـــــــه إن 
التميمي مــن مخيم شعفاط، 
أثــنــاء احــتــجــازه في  استشهد 

معتقل المسكوبية بالقدس. 
وأضاف أن قوات الاحتلال 
كـــانـــت قــــد اعــتــقــلــت الــتــمــيــمــي 
يـــــــــوم الأحــــــــــــد المـــــــاضـــــــي عـــلـــى 
خلفية مــخــالــفــة ســيــر. وحمل 
عــــبــــد ربـــــــه الاحــــــتــــــلال وإدارة 
سجونه المسؤولية الكاملة عن 

استشهاد المعتقل التميمي.
أفـــادت عائلة  مــن جهتها، 
التميمي بأن شرطة الاحتلال 
أبــلــغــتــهــم بـــوفـــاة ابــنــهــم عــبــده 
«بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــنـــوبـــة قــلــبــيــة 
داخل زنزانته في المسكوبية»، 
مـــشـــيـــرةً إلـــــى أنـــــه أب لأربـــعـــة 
أطفال ولــم يكن يعاني من أي 

عبده الخطيب الذي قضى في مركز تحقيق إسرائيلي أمراض.



Issue العدد ١٥٥٧٨ - Friday ٩الجمعة ٢٠٢١/٧/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

وسط مؤشرات على مفاوضات تركية ـ روسية للتوصل إلى اتفاق لانسحاب «المرتزقة»

أميركا تضغط مجدداً لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا قبل الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

وســـــــــــــــط مـــــــــــــؤشـــــــــــــرات عــــلــــى 
مــفــاوضــات تــركــيــة وروســيــة غير 
معلنة بدأت في العاصمة الروسية 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لانــســحــاب 
متزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة 
من الأراضي الليبية، أكدت أميركا 
مجددا إصرارها على خروج هذه 
القوات قبل الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة، المـــقـــررة فـــي ٢٤ من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأبــلــغــت فــيــكــتــوريــا نــولانــد، 
وكيلة وزارة الخارجية الأميركية 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، أن بـــلادهـــا تـــأمـــل في 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق لــســحــب 
المــــرتــــزقــــة مــــن لــيــبــيــا قـــبـــل مــوعــد 
الانتخابات. مشيرة إلى أن تركيا 
وروســيــا تــريــدان سحب المرتزقة 
من ليبيا بشكل متزامن، ومؤكدة 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــعــمــل مع 
يــان كــوبــيــش، رئــيــس بعثة الأمــم 

المتحدة في ليبيا لتحقيق ذلك.
وأوفـــد المشير خليفة حفتر، 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
مدير مكتبه خيري التميمي إلى 
موسكو، في زيــارة مفاجئة على 
المــشــتــرك، وذلــك  صلة بالتنسيق 

على هامش اجتماعات لمسؤولين 
روس وأتراك لبحث ملف المرتزقة 

الأجانب في ليبيا.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــعـــتـــزم 
حــــكــــومــــة «الــــــــوحــــــــدة» الـــوطـــنـــيـــة 
الــلــيــبــيــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، عــقــد أول اجــتــمــاع لها 
فــي مدينة سبها بجنوب البلاد 
الأســبــوع المــقــبــل، فــي ســابــقــة هي 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ توليها 
السلطة في مارس (آذار) الماضي.

وقـــــــال عـــــــادل جـــمـــعـــة، وزيـــــر 
الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الـــحـــكـــومـــة، إن 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــــعــــــادي الـــخـــامـــس 
للعام الجاري سيعقد في مدينة 
ســبــهــا يـــــوم الأحــــــد بـــعـــد الــــقــــادم، 
الــوقــوف على الصعوبات  بهدف 
والـــتـــحـــديـــات والمــخــتــنــقــات الــتــي 

تشهدها المدينة.
وبـــعـــدمـــا أقــــر بــــأن الــحــكــومــة 
تـــــواجـــــه مـــــا وصــــفــــه بـــصـــعـــوبـــات 
كبيرة وتحديات أكبر منها، اعتبر 
في المقابل أن لديها نية وعزيمة 
لحلحلة العديد من الصعوبات، 
وتـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــبـــــيـــــئـــــة المــــنــــاســــبــــة 
والتأسيس الإداري المناسب لأي 

مرحلة قادمة.
من جهة أخرى، قالت الإدارة 
الليبية إن  العامة لأمن السواحل 
عناصرها أنقذت ١٨٢ مهاجراً غير 

شرعي، منهم ١٨ امرأة و٤ أطفال 
ورضيع، وذلك بعد تلقي استغاثة 
في عرض البحر، مشيرة في بيان 
مقتضب لها مساء أول من أمس 
إلــــى نــقــل ٦ مــهــاجــريــن فـــي حــالــة 
حرجة للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت البحرية التونسية قد 
أعــلــنــت انــتــشــال ١٧ جــثــة، وإنــقــاذ 
١٦٠ مــهــاجــرا غــيــر شــرعــي كــانــوا 
على مركب أبحروا على متنه من 

سواحل ليبيا.
وقــال مــســؤول محلي إنــه تم 

الــعــثــور عــلــى الــجــثــث فــي محيط 
مــحــرك المــركــب، الـــذي غـــرق قبالة 
سواحل مدينة جرجيس بجنوب 
شـــــرقـــــي تــــــونــــــس، مــــوضــــحــــا أن 
المهاجرين الذين تم إنقاذهم من 
جنسيات مختلفة، وأغلبهم من 

بنغلاديش.
وطـــبـــقـــا لـــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
التونسية، فقد أحبطت وحــدات 
مـــن الـــحـــرس الــوطــنــي والــبــحــري 
عـــــــــــددا مـــــــن عــــمــــلــــيــــات الــــهــــجــــرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة نـــحـــو الـــســـواحـــل 

الأوروبــيــة، اعتقلت خلالها ١٣١ 
شخصا، غالبيتهم من جنسيات 

أفريقية مختلفة.
كما اعــتــرض خفر السواحل 
قــــوارب فــي البحر  الليبي أربــعــة 
الأبــيــض المــتــوســط، كــانــت تحمل 
الــوصــول إلى  مهاجرين حــاولــوا 
أوروبا، لكن ٢٠ شخصاً من إحدى 

السفن غرقوا.
وقـــــــالـــــــت صــــــفــــــاء مـــشـــهـــلـــي، 
المتحدثة باسم المنظمة الدولية 
للهجرة، إن الظروف التي تحرك 
المــهــاجــرون فــي البحر غير  فيها 
واضـــحـــة، مــشــيــرة إلـــى اعــتــراض 
ســـــبـــــع ســـــفـــــن لـــــتـــــهـــــريـــــب مــــئــــات 
المــــهــــاجــــريــــن قــــبــــالــــة الــــســــواحــــل 

الليبية.
وأضــافــت مشهلي موضحة 
أن نــحــو ٥٠٠ مــهــاجــر، بــيــنــهــم ٩ 
أطـــفـــال و٤٣ امــــــرأة، أعـــيـــدوا إلــى 
الشاطئ ونقلوا إلى مركز احتجاز 
في طرابلس، لافتة إلى أن العديد 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن كــــانــــوا مــنــهــكــين 

ويعانون من الجفاف.
وبعدما اعتبرت أن «الوضع 
فــــــــي وســـــــــــط الــــــبــــــحــــــر الأبــــــيــــــض 
المتوسط أزمة إنسانية»، أضافت 
موضحة «نحن في شهر يوليو 
تــجــاوزنــا بالفعل  (تـــمـــوز)، وقـــد 
عـــــدد عــمــلــيــات الاعـــــتـــــراض لــعــام 

٢٠٢٠ بــأكــمــلــه». فــي ســيــاق ذلــك، 
لـــفـــت تـــقـــريـــر لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة مؤخرا إلى تضاعف عدد 
المهاجرين واللاجئين، الذين لقوا 
حتفهم أثناء محاولتهم الوصول 
إلى الأراضي الأوروبية في معابر 
بحرية خطيرة، مقارنة بالأشهر 

الستة الأولى من عام ٢٠٢٠.
أعــــلــــنــــت وزارة  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
الليبية توقيف مواطن  الداخلية 
كــــــــان يـــــعـــــرض ذخــــــائــــــر خـــاصـــة 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
للبيع فــي طــرابــلــس، وأوضــحــت 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمـــــس بــقــصــر بــن 
غشير جنوب المدينة، أن عملية 
الــتــوقــيــف تــمــت فـــي كــمــين نصب 
لــه أثــنــاء عملية الـــشـــراء. وقــالــت 
فـــي التحقيق  اعـــتـــرف  المــتــهــم  إن 
معه بتخزين الذخائر المعروضة 
بــمــزرعــة لأحــــد جـــيـــرانـــه، مــشــيــرة 
إلــــى أنــــه تـــم الـــعـــثـــور أيـــضـــا على 
الــذخــائــر الخاصة  مجموعة مــن 
بــأســلــحــة ثقيلة ومــتــوســطــة، من 
بينها صناديق ذخيرة للدبابات 
ومـــضـــادات لــلــطــائــرات، وقــذائــف 
هــــاون وصــــواريــــخ غــيــر مــعــروفــة 
الــنــوع. كــمــا لفتت إلـــى أنــهــا بعد 
ضــــبــــط جـــمـــيـــع هـــــــذه الــــذخــــائــــر، 
اتــــخــــذت الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

حيال الواقعة.

قوات تركية خلال عمليات البحث عن ألغام ومتفجرات في ضواحي العاصمة طرابلس (غيتي)

«التخطيط للفوضى» حزب معارض يتهم رئيس الحكومة التونسية بـ
تونس: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت عبير مــوســي، رئيسة 
«الحزب الدستوري الحر» المعارض، 
فــــــي مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو نــــشــــرتــــه عــبــر 
صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، 
الــحــكــومــة التونسية  أمـــس، رئــيــس 
هشام المشيشي بالتخطيط المسبق 
لـــلـــفـــوضـــى، الـــتـــي شــهــدتــهــا مـــراكـــز 
الــتــلــقــيــح فـــي الـــيـــوم المــفــتــوح، الـــذي 
صادف عطلة عيد الأضحى، بهدف 
إعــفــاء وزيــر الصحة «المعفى أصــلاً 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي»، 
«كبش فــداء»؛ حسب  واصفة إيــاه بـ

تعبيرها.
وقالت موسي في تصريحات 
نــقــلــهــا مـــوقـــع «تــــونــــس الـــرقـــمـــيـــة»، 
وصــحــف مــحــلــيــة، إن كـــل مـــا حــدث 
«يندرج في إطار تصفية الحسابات 
الــــســــيــــاســــيــــة»؛ حـــســـب تـــعـــبـــيـــرهـــا، 
محذرة من «مخطط سياسي جديد 
ســـيـــنـــتـــج مـــنـــظـــومـــة ربــــيــــع الــــدمــــار 

والــــخــــراب فـــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة»، 
وفق تقديرها.

وأضـــــافـــــت عـــبـــيـــر أن «لاعـــبـــين 
أســاســيــين فــي منظومة الــدمــار في 
نسخته الأولـــى ســيــخــرجــون، فيما 
سيدخل لاعبون جدد، ويتم تدوير 
لاعبين قدماء متجددين ودعوتهم 
لإعـــــــــادة الــــظــــهــــور» عـــلـــى الـــســـاحـــة 
السياسية، مؤكدة في هذا السياق 
أنه «سيتم قلب الطاولة، والإطاحة 
بـــــكـــــل مـــــــا هـــــــو مـــــــوجـــــــود لإضـــــاعـــــة 
الــبــوصــلــة عــن الــتــونــســيــين، ولنشر 

الفوضى».
بدوره؛ حمّل رئيس الجمهورية 
الــــــســــــابــــــق، المـــــنـــــصـــــف المــــــــرزوقــــــــي، 
مسؤولية سوء إدارة الأزمة الصحية 
إلى رئيسي الجمهورية والحكومة. 
وقـــال المــرزوقــي فــي تــدويــنــة لــه عبر 
صفحته الخاصة على «فيسبوك»: 
«قــــــمــــــة الـــــــلاكـــــــفـــــــاءة والـــــــــلاجـــــــــدارة 
والـــــــلامـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الـــــسّـــــيـــــاســـــيـــــة 
والأخلاقية والجزائية، من قبل كلّ 

الــطــبــقــة الــسّــيــاســيــة، وأســــاســــاً من 
قــبــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 

الحكومة».
من جهته، علق النائب عن كتلة 
«حركة النهضة»، محمد القوماني، 
أمــــس، عــلــى الــــدعــــوات لــلــنــزول إلــى 
الشارع والاحتجاج بكثافة بعد غد 
الأحــد، قائلاً: «نحن نتفهم مشاعر 
الغضب لدى التونسيين على الأداء 
الــحــكــومــي والــبــرلمــانــي والــرئــاســي 
والنخبة السياسية بصفة عامة»، 
إلــى محاولات  لكنه نبه في المقابل 
فــي غــضــب التونسيين  الاســتــثــمــار 
بــدعــوتــهــم لــلــتــظــاهــر، والـــنـــزول إلــى 
الشارع، مشيراً إلى أن هذه الدعوات 
«لن تلقى حظوظ النجاح، خاصة أن 
لــم يعد ينجر وراء جهات  المــواطــن 

مجهولة».
وبــــــين الــــنــــائــــب الــــقــــومــــانــــي أن 
الصفحات التي «دعت إلى قلب نظام 
الحكم كشفت عن جهل بالدستور، 
لأنهم تخيلوا سهولة نزول الناس 

إلى الشارع، وقلب النظام، وتسليم 
الأمــــور إلـــى المــؤســســة الــعــســكــريــة». 
وقـــــــال بــــهــــذا الــــخــــصــــوص إن هـــذه 
الدعوات «لا تتجاوز أن تكون مثل 
حــديــث المــقــاهــي الــبــســيــط»، مــشــدداً 
في تصريحه على أن هذه الدعوات 
«قــاصــرة، وقـــوات الأمــن قـــادرة على 

إحكام الوضعية وتجاوز الخطر».
من جانبه، أكد رئيس مجلس 
نـــــواب الـــشـــعـــب، راشـــــد الــغــنــوشــي، 
ضـــــــــرورة تــــوحــــد الـــســـلـــط والــــقــــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة وبــــــاء 
«كـــــــورونـــــــا»، والــــتــــســــريــــع بــتــلــقــيــح 
المـــــواطـــــنـــــين، مـــــع ضــــــــــرورة إطـــــلاق 
حملات التلقيح في كل الجهات، وألا 
يقتصر الأمر على المراكز العمومية، 
مشيراً إلى فاعلية وأهمية التلقيح 

في مواجهة الوباء.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، اســـتـــنـــكـــرت 
نــقــابــة الأطـــبـــاء والــصــيــادلــة وأطــبــاء 
الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، 
تــصــريــحــات رئــيــس الــحــكــومــة، التي 

نـــفـــى فـــيـــهـــا عـــلـــمـــه بـــحـــيـــثـــيـــات تــهــم 
السياسة المتبعة لمقاومة «كوفيد١٩». 
وعــبــرت الــنــقــابــة، فــي بــيــان أصــدرتــه 
مساء أول من أمس، عن رفضها قراره 
الــذي يحرم القطاع الصحي المنهك 
جراء الوباء، وما وصفتها بالسياسة 
الــحــكــومــيــة الــفــاشــلــة لمــقــاومــتــه، من 
عطله السنوية، مــذكــرة بــأن تنظيم 
الــعــمــل وضــمــان اســتــمــراريــتــه داخــل 
المــــؤســــســــات الـــصـــحـــيـــة كــــــان دائـــمـــاً 
أمــــراً داخــلــيــاً، ولا يــمــكــن أن يخضع 
بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال لــلــتــجــاذبــات 

السياسية.
كــــمــــا دعـــــــت رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
إلـــى تحمل مــســؤولــيــاتــه السياسية 
والأخـــلاقـــيـــة لمـــا انـــجـــر عـــن ســيــاســة 
حكومته في أزمة «كوفيد١٩»، وحيّت 
جهود مهنيي الصحة التي وصفتها 
بالجبارة، داعية إياهم إلى مواصلة 
مهامهم بكل مهنية وتفان للخروج 

بالبلاد من هذ الوباء.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة قــد 

إقــالــة وزيــر  أعلن مساء الثلاثاء عــن 
الــــصــــحــــة، فـــــــوزي مـــــهـــــدي، وتــعــيــين 
وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة محمد 
الطرابلسي وزيراً للصحة بالنيابة، 
معللاً قــرار إقالة وزيــر الصحة بأنه 
عــايــن «ســـوء تسيير فــي قــيــادة هذه 
الـــــــــــوزارة، الـــتـــي تـــزخـــر بـــالـــكـــفـــاءات 
والمراجع العلمية والإداريــة»، حسب 
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو نـــشـــر عـــلـــى صــفــحــة 
رئــاســة الــحــكــومــة عــلــى «فــيــســبــوك». 
وأكـــد أن «(الأخـــطـــاء الــكــارثــيــة) التي 
أصـــبـــحـــت تـــتـــوالـــى، والــــتــــي صــــارت 
تــهــدد صــحــة الــتــونــســيــين»، جعلته 
يتخذ قـــرار الإقــالــة الـــذي تــأخــر فيه؛ 

وفق قوله.
ووصـــف رئــيــس الحكومة قــرار 
اســتــدعــاء التونسيين، ممن تجاوز 
سنهم ١٨ عاماً إلى تلقي التلاقيح يوم 
عيد الأضحى، بأنه «قــرار شعبوي، 
ويمكن وصفه بالإجرامي لما فيه من 
تهديد لصحة التونسيين»؛ حسب 

تعبيره.

الرئيس الجزائري يبحث 
التحضير للانتخابات المحلية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــــبــــاحــــث رئـــــيـــــس الـــســـلـــطـــة 
المــــســــتــــقــــلــــة لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات فـــي 
الجزائر، محمد شرفي، مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
أمس، في التحضير للانتخابات 
المحلية، كما قدم عرضا للرئيس 
تبون عن الانتخابات التشريعية 
الــســابــقــة وإحـــاطـــتـــه بــمــجــربــات 

الاقتراع المنصرم.
وأكد شرفي في تصريحات 
صحفية، عقب لقائه مع الرئيس 
تـــبـــون أن الــعــمــلــيــة المــقــبــلــة بعد 
التشريعيات تتمثل في الانتقال 
ـــــخـــــطـــــوة تـــــجـــــديـــــد المـــــجـــــالـــــس  ل
المــحــلــيــة، مــبــرزا أنـــه أدلـــى بــرأيــه 
حــــــــول الــــــجــــــوانــــــب الــــقــــانــــونــــيــــة 
والـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة 

بالتحضير للعملية.

كــمــا كــشــف المــتــحــدث نفسه 
أنه سيكون هناك لقاءات أخرى 
لــتــثــبــيــت المــــســــار عـــلـــى الأســــس 
الصحيحة، التي وعد بها رئيس 
الجمهورية لتجديد مؤسسات 
الدولة، وفقا لما التزم به الرئيس.

مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، تـــلـــقـــى 
إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس 
الشعبي الوطني، أمــس اتصالا 
هـــاتـــفـــيـــا مــــن نـــظـــيـــره مــصــطــفــى 
شنطوب رئيس المجلس الوطني 

التركي.
بـــيـــان للمجلس  فـــي  وجـــــاء 
أن الــرئــيــســين تــطــرقــا إلـــى واقـــع 
الــعــلاقــات الثنائية التي  وآفــــاق 
تــجــمــع الـــبـــلـــديـــن، لاســيــمــا على 
المستوى البرلماني، حيث اتفقا 
على ضرورة مواصلة العمل، في 
المستقبل لدعمها والارتقاء بها 

إلى مستويات أعلى.

بعد شهرين من تدفق آلاف الأشخاص إلى سبتة وتفاقم أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط

دخول أكثر من ٢٣٠ مهاجراً جيب مليلية قادمين من المغرب 
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكــثــر مــن ٢٣٠ مهاجرا  تــمــكّــن 
الــصــحــراء من  مــن إفريقيا جنوب 
عــبــور الــســيــاج، الــــذي يــفــصــل بين 
المغرب وجيب مليلية الذي تحتله 
إســبــانــيــا فــجــر أمــــس كــمــا أعــلــنــت 
الــســلــطــات الإســـبـــانـــيـــة، وذلـــــك في 
أكبر عملية تدفق خلال السنوات 

الأخيرة.
ووقــع الحادث بحسب وكالة 
{الصحافة الفرنسية} بعد حوالي 
شــهــريــن فــقــط مـــن تــدفــق ١٠ آلاف 
شــخــص إلـــى جــيــب ســبــتــة المحتل 
الواقع شمال المغرب، ما أدى إلى 
تــفــاقــم الأزمـــــة الــدبــلــومــاســيــة بين 

مدريد والرباط.
وأفــادت السلطات عن «تدفق 

هــــائــــل» لأكـــثـــر مــــن ٣٠٠ مــهــاجــر، 
حاولوا عبور الحدود في الساعة 
السابعة من صباح أمــس، ونجح 
الـــســـيـــاج،  فــــي تــســلــق  ٢٣٨ مــنــهــم 
إلــى أن  وجميعهم ذكـــور. مشيرة 
المهاجرين استخدموا «خطافات» 
لــتــســلــق الــســيــاج الــــحــــدودي، رغــم 
أنـــــــه مـــجـــهـــز بــــتــــدابــــيــــر «مــــضــــادة 
للاقتحام»، دون تحديد ماهيتها.

وأضافت السلطات الإسبانية 
مـــوضـــحـــة أن ثـــلاثـــة عـــنـــاصـــر مــن 
الشرطة المدنية أصيبوا «بجروح 
طـــفـــيـــفـــة» مـــــن الــــخــــطــــافــــات الـــتـــي 
اســتــخــدمــهــا المــــهــــاجــــرون، الـــذيـــن 
كـــانـــوا يــحــاولــون عــبــور الــســيــاج. 
ــــــــى مـــركـــز  ونـــــقـــــل المــــــهــــــاجــــــرون إل
اســــتــــقــــبــــال، حـــيـــث ســيــخــضــعــون 
للحجر الصحي بما يتماشى مع 

إجــراءات السلامة لمكافحة كوفيد 
أيــار(مــايــو)  - ١٩. ومــنــذ منتصف 
المــاضــي، حـــاول مــئــات المهاجرين 
اقتحام السياج الحدودي المغربي 
إلــى مليلية، وقــد نجح قرابة ٣٠٠ 
منهم. ومــن شــأن حــادثــة أمــس أن 
ترفع هذا العدد إلى أكثر من ٥٠٠.

ويمثّل جيبا سبتة ومليلية، 
اللتين تحتلهما إسبانيا، الحدود 
الــــبــــريــــة الــــوحــــيــــدة بـــــين إفـــريـــقـــيـــا 
وأوروبا، ولذلك يحاول المهاجرون 
بــشــكــل مــتــكــرر دخــولــهــمــا بشكل 
غــيــر قــانــونــي، عــلــى أمـــل الــوصــول 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي سعيا إلى 
حــيــاة أفــضــل. ويــصــل المــهــاجــرون 
إلــــى هـــذيـــن المـــمـــريـــن إمــــا ســبــاحــة 
عـــلـــى طــــــول الــــســــاحــــل، وإمــــــــا مــن 
طريق تسلق السياج أو الاختباء 

في مركبات.
وفــــي ١٢ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) 
نــــجــــح ١١٩ مــــهــــاجــــرا  الـــــحـــــالـــــي، 
مــــن إفـــريـــقـــيـــا جــــنــــوب الـــصـــحـــراء 
فــــــــي اجــــــتــــــيــــــاز الـــــــســـــــيـــــــاج. وفـــــي 
أكتوبر(تشرين الأول) ٢٠١٨، لقي 
مهاجر حتفه وأصيب ١٩ آخــرون 
بعد عــبــور الــســيــاج مــع نحو ٢٠٠ 
شخص. وفي منتصف مايو، دخل 
أكثر من ١٠ آلاف مهاجر، معظمهم 
مــغــاربــة، عــن طــريــق البحر أو عن 
طريق السياج الحدودي إلى جيب 

سبتة الآخر.
وانـــــدلـــــعـــــت أزمـــــــــة فــــــي مـــايـــو 
الماضي في سياق أزمة دبلوماسية 
حـــــــــــادة بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، بـــســـبـــب 
اســتــضــافــة إســبــانــيــا زعــيــم جبهة 
بوليساريو الانفصالية المطالبة 

باستقلال الصحراء، إبراهيم غالي 
للعلاج. لكن غالي غــادر إسبانيا 
بــدايــة يــونــيــو(حــزيــران) متوجها 
إلـــى الـــجـــزائـــر، غــيــر أن الــتــوتــر ما 
زال يــشــوب الــعــلاقــات بــين الــربــاط 

ومدريد.
الــبــلــدان تصريحات  وتـــبـــادل 
قاسية، واتهمت مدريد خصوصا 
المــــــــغــــــــرب بـــــــارتـــــــكـــــــاب «عـــــــــــــــدوان» 

و«بالابتزاز».
وفي مليلية، رسمت الحدود 
بسياج ثلاثي يبلغ طوله حوالى 
١٢ كيلومترا، على غـــرار السياج 
المـــوجـــود فـــي ســبــتــة، وهــــو مـــزود 

بكاميرات فيديو وأبراج مراقبة.
وأجـــــريـــــت أعــــمــــال لاســـتـــبـــدال 
واجهة أكثر نعومة بــالأســوار، ما 

جانب من المهاجرين الأفارقة بعد تمكنهم من دخول جيب مليلية أمس (د.ب.أ) يقلل القدرة على تسلقها.

 «المرتزقة» وانتشار السلاح... عقبات تهدد المسار الانتخابي في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــأمـــل جـــل الــلــيــبــيــين فـــي أن 
تُــجــرى الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
موعدها المحدد قبل نهاية العام 
الجاري، لكنهم يخشون استمرار 
بعض العراقيل التي قد تهدد هذا 
المسار الديمقراطي، ومن أبرزها 
عـــدم إخـــــراج المــقــاتــلــين الأجــانــب 
و«المرتزقة»، وبقاء الميليشيات، 
وانتشار السلاح، بالإضافة إلى 
عـــدم تــعــيــين حــكــومــة «الـــوحـــدة» 

الوطنية وزيراً للدفاع إلى الآن.
ويــــــرى ســـيـــاســـيـــون ونـــــواب 
بــرلمــانــيــون أن هــذه الــعــراقــيــل قد 
تستمر إلـــى مــوعــد الانــتــخــابــات 
المقبلة فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون 
بـــعـــدهـــا، إذا ما  الأول)، وربـــمـــا 
نـــجـــحـــت الــــضــــغــــوط الأمـــيـــركـــيـــة 

والأوروبـــــيـــــة فـــي إلــــــزام الــجــمــيــع 
بـــالمـــوعـــد المــــقــــرر لـــلاســـتـــحـــقـــاق؛ 
وهو ما ذهب إليه عضو مجلس 
الــنــواب الــلــيــبــي، حــســن الــزرقــاء، 
الذي تضامن مع تشكيك الشارع 
الــلــيــبــي فــــي «مــــــدى مــصــداقــيــة» 
المساعي الأوروبــيــة والأميركية 
لإخـــــراج «المـــرتـــزقـــة» قــبــل إجــــراء 
الانتخابات، أو حل الميليشيات 
«الشرق  لـ ونــزع سلاحها. وقــال 
الأوســط»: «الشعب يعرف جيداً 
أن الوجود التركي في ليبيا جاء 
بــمــوافــقــة أمــيــركــيــة، ولــــو أرادت 
الولايات المتحدة إخــراج الأتــراك 
سيخرجون هم ومن جلبوهم من 
(المرتزقة) السوريين، بالإضافة 
لإدراك الجميع أن مــا يطرح في 
قــاعــات مجلس الأمـــن وســاحــات 
الأمـــــم المــتــحــدة يــخــتــلــف بــدرجــة 
كــــبــــيــــرة عــــمــــا يـــتـــفـــق عـــلـــيـــه فــي 

الاجتماعات غير المعلنة».
واســـتـــغـــرب الــــزرقــــاء، عضو 

مــلــتــقــى «الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي»، 
تمسك بعض الأطــــراف فــي مدن 
الــــغــــرب بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى الـــقـــوات 
التركية والــســوريــين، والحديث 
عـــــــن الـــــتـــــخـــــوف مـــــــن «الــــجــــيــــش 
الوطني»، ملمحاً «لرغبة بعض 
الــــقــــوى المــــؤدلــــجــــة، الـــتـــي تــــدرك 
تـــراجـــع شــعــبــيــتــهــا فـــي الـــشـــارع 
(المــرتــزقــة) بهدف  بـــ بالاستعانة 
إتـــمـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى مــراحــل 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة كــــافــــة، 
وبـــالـــتـــالـــي تــضــمــن الـــفـــوز نــظــراً 
لارتفاع الكثافة السكانية بمدن 
الغرب، التي تقدر بأربعة ملايين 

نسمة».
وفــــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــه عــن 
الــزرقــاء عن  الميليشيات تــســاءل 
عدم توجيه أي ملاحظات دولية 
المــقــدمــة  المـــيـــزانـــيـــة  فــــي  لمــــا ورد 
مـــن الــحــكــومــة لــلــبــرلمــان، والــتــي 
تـــضـــمـــنـــت مـــخـــصـــصـــات مـــالـــيـــة 
كبيرة لدعم عــدد من الميلشيات 

المسلحة بالعاصمة، وإن اتخذت 
الأخــــــــيــــــــرة مــــســــمــــيــــات جـــــديـــــدة 
(جهاز دعم الاستقرار)، وتابع  كـ
مـــتـــســـائـــلاً: «كـــيـــف نـــتـــحـــدث عــن 
جدية تفكيك الميليشيات ونحن 
سنستمر في تمويلها»، مبرزاً أن 
الهدف الحقيقي لقطاعات كبيرة 
في المجتمع «هو انتخاب رئيس 
بطريق مباشر، يستمد شرعيته 
من الشعب ليتمكن من مخاطبة 
الــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
والتنديد بمواقفهم المتعنتة في 
عدم ترحيل (المرتزقة) بعيداً عن 
بلادنا، ويتمكن أيضاً من إصدار 
قــــــرارات مــقــبــولــة لــلــجــمــيــع فيما 
يتعلق بحل الميليشيات وتعيين 

وزير للدفاع».
أما الباحث الليبي المختص 
فـــــي الــــــشــــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والأمنية، فرج زيدان، فقد أعرب 
الليبيين  المـــواطـــنـــين  كــغــيــره مـــن 
عن عدم تفاؤله بإمكانية زيادة 

الضغوط الدبلوماسية الأميركية 
أو الأوروبية على تركيا لإخراج 
قــواتــهــا مــن الــبــلاد، رغــم «قناعة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــمــســؤولــيــة 
أنقرة في تعثر المشهد السياسي 
الــــــلــــــيــــــبــــــي، خـــــــاصـــــــة قـــــضـــــايـــــاه 
الــــرئــــيــــســــيــــة، وأبـــــــرزهـــــــا خـــــروج 
المرتزقة، أو تفكيك الميليشيات، 

أو تعيين وزير للدفاع».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال زيـــــــــــــدان لــــــ
المـــــــصـــــــالـــــــح  إن  الأوســـــــــــــــــــــــــــــط» 
الاستراتيجية التي تربط أميركا 
وأوروبا بتركيا «أكبر بكثير من 
المصالح التي تربطهما ببلادنا، 
وبالتالي لا نتوقع زيادة الضغط 
الدبلوماسي، ونستبعد بشكل 
مــــطــــلــــق مـــــــا يـــــطـــــرحـــــه الـــبـــعـــض 
مــــن ضــــــــرورة رفــــــع الأمـــيـــركـــيـــين 
والأوروبــــيــــين لــعــصــا الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة فـــي وجــــه تــركــيــا». 
وفي هذا السياق، رأى زيدان أنه 
«لا يمكن فصل المسار الأمني عن 

الـــســـيـــاســـي، ووجــــــود شخصية 
وطــنــيــة تــتــولــى حــقــيــبــة الـــدفـــاع 
يـــعـــنـــي بـــبـــســـاطـــة دعـــــم مــــقــــررات 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
بـــخـــصـــوص إخـــــــــراج المــــرتــــزقــــة، 

وفضح الجهة المعرقلة».
وبـــمـــواجـــهـــة مــــا يـــــــروج عــن 
رفــــــض قــــائــــد الــــجــــيــــش، المــشــيــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر، تــعــيــين أي وزيـــر 
لـــلـــدفـــاع، وعــــدم امــتــثــالــه لأوامــــر 
الأخير في حال تكليف شخصية 
ما، قال زيدان إن القيادة العامة 
لــلــجــيــش «أوضـــحـــت أن اخــتــيــار 
المـــــرشـــــح لــــهــــذا المـــنـــصـــب ســيــتــم 
بالتشاور مع اللجنة المشتركة، 
وقــيــادة الجيش الوطني ممثلة 
بــهــذه الــلــجــنــة، أي أنــهــا ستطلع 
عـــلـــى شــخــصــيــة المـــتـــرشـــح قــبــل 

تكليفه».
بــــــــــدوره، اســـتـــبـــعـــد الـــكـــاتـــب 
والمحلل السياسي الليبي، عبد 
الـــلـــه الــكــبــيــر، تــحــقــيــق أي تــقــدم 

بالقضايا المــشــار إليها فــي ظل 
وجـــود الكيانات والشخصيات 
الـــراهـــنـــة بــالمــشــهــد، مـــعـــولاً على 
أحداث التغيير عبر الانتخابات 
أولاً، واعتبر أن الحل لمثل هذه 
القضايا الشائكة يستلزم «إزاحة 
الطبقة السياسية المسيطرة الآن، 
وانــتــخــاب ســلــطــة جــديــدة تملك 

شرعية حقيقة».
ف الكبير في تصريح 

ّ
وصن

«الشرق الأوسط» قضية توحيد  لـ
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة بـــالأكـــثـــر 
إلــــحــــاحــــاً فـــــي الــــفــــتــــرة الــــراهــــنــــة 
والمستقبل القريب، نظراً «لتولي 
رئـــيـــس الــــــــوزراء حــقــيــبــة الـــدفـــاع 
بــــالإنــــابــــة كـــحـــل لــــعــــدم الـــتـــوافـــق 
حولها»، مبرزاً أنه «لم يتحقق أي 
شيء في قضية توحيد المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، ولــــــم يـــتـــم تــحــديــد 
الميليشيا  بــين  للتفرقة  المعايير 
الــعــســكــريــة المنضبطة».  والـــقـــوة 
وقــــــــــــال بــــــهــــــذا الــــــخــــــصــــــوص إن 

«الكثير من الميليشيات المسلحة 
لا تخضع إلا لقادتها، وبعضها 
يخضع شكلياً للسلطة المدنية، 
وبالتالي فإن تحديد المعايير قد 
يحل الملفين معاً، توحيد المؤسسة 
والميليشيات؛ ولكن هذا يحتاج 
لــســلــطــة مــنــتــخــبــة بــصــلاحــيــات 

واسعة، وتعاون دولي».
وذهـــــــــــــب الـــــكـــــبـــــيـــــر إلــــــــــى أن 
الــــعــــراقــــيــــل الــــتــــي وضــــعــــت أمـــــام 
حــكــومــة الــدبــيــبــة كـــانـــت الــســبــب 
فـــــي حـــــل بــعــض  تــــأخــــرهــــا  وراء 
إلــى رفض  القضايا، وفيما لفت 
البرلمان اعتماد الميزانية العامة 
بــأنــه  حـــتـــى الآن؛ وصـــــف الأمــــــر 
«ابتزاز» من قبل مجلس النواب، 
وبعض قياداته لعدم الإفراج عن 
الميزانية إلا بعد ضمان مناصب 
حكومية، بذريعة التقاسم العادل 
بــــين الأقــــالــــيــــم والــــحــــصــــول عــلــى 
«الــجــيــش  مــخــصــصــات مــالــيــة لـــ

الوطني».



أخبار
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الأميرة النرويجية إنغريد ألكسندرا تشارك في حفل تأبين بكاتدرائية أوسلو 
أمس بمناسبة الذكرى العاشرة للهجمات الإرهابية عام ٢٠١١ (د.ب.أ)

 في حينه
ً
ذه متطرف يميني وأوقع ٧٧ قتيلا

ّ
نف

النرويج تحيي الذكرى العاشرة لضحايا الهجوم الإرهابي الأكثر دموية بعد الحرب
أوسلو: «الشرق الأوسط»

قـــرعـــت الـــكـــنـــائـــس أجـــراســـهـــا 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد فــي وقت 
واحــــــد فــــي الــــنــــرويــــج، ظـــهـــر أمـــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، مـــــع إحـــــيـــــاء ذكـــــرى 
ـــذه 

ّ
ضـــحـــايـــا هــــجــــوم مـــــــــزدوج نـــف

مــتــطــرف يميني وأوقــــع ٧٧ قتيلاً 
ب 

َ
قبل عشر سنوات، ويعد من الحِق

المــؤلمــة والأكــثــر دمــويــة فــي تــاريــخ 
البلاد ما بعد الحرب.

وبقيت المملكة الإسكندنافية 
المزدهرة والمسالمة، بمنأى نسبياً 
عن أعمال العنف حتى ٢٢ يوليو 
أقــدم أنديرس  (تموز) ٢٠١١، حين 
بـــيـــريـــنـــغ بـــريـــفـــيـــك، مـــتـــنـــكـــراً بـــزي 
شــرطــي عــلــى تــفــجــيــر قــنــبــلــة قــرب 
مقر الحكومة فــي أوســلــو، مودياً 
بثمانية أشخاص. وانتقل بعدها 
إلــــى جـــزيـــرة أوتــــويــــا، حــيــث فتح 
الـــنـــيـــران عــلــى مــــدى ســـاعـــة وربـــع 
الساعة مستهدفاً نحو ٦٠٠ مشارك 
في المخيم الصيفي لرابطة الشبيبة 

الــعــمــالــيــة، ومــتــســبــبــاً بــمــقــتــل ٦٩ 
شخصاً غالبيتهم فتية وشبان.

وقــــــــال رئــــيــــس حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــــلــــســــي يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، 
الــــــذي كـــــان رئـــيـــســـاً لـــــلـــــوزراء حــين 
وقـــــــــوع المــــــــأســــــــاة، وتـــــعـــــهّـــــد عــلــى 
أثــرهــا الــعــمــل عــلــى إرســــاء «مــزيــد 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» و«مــــزيــــد مــن 
الإنسانية»، في كلمة بكاتدرائية 
أوسلو، أمس: «قبل عشر سنوات، 
كـــــــان ردنـــــــــا عــــلــــى الــــكــــراهــــيــــة هــو 

المحبّة».
وأضــــــــــــاف أمــــــــــام جــــمــــع ضــــمّ 
المــلــكــي ووزراء ونــاجــين  الــثــنــائــي 
وأفراداً من عائلات الضحايا: «لكن 
الكراهية ما زالــت موجودة هنا». 
واعــتــبــر أن بريفيك هــو واحـــد من 
أولئك «الذين يعتقدون أن لديهم 
الــحــق فــي الــقــتــل مــن أجـــل تحقيق 
أهـــدافـــهـــم الــســيــاســيــة، لا يـــهـــمّ إن 
كــانــوا مــن اليمين أو الــيــســار على 
المستوى السياسي، وسواء كانوا 
يـــعـــتـــبـــرون أنـــفـــســـهـــم مــســيــحــيــين 

أنّ «هــــؤلاء»  أم مــســلــمــين». ورأى 
لــــديــــهــــم «قـــــــواســـــــم مــــشــــتــــركــــة مــع 
بعضهم البعض أكثر مما لديهم 
الــذيــن نحترم قواعد  معنا، نحن 
اللعبة الديمقراطية». وتنظم منذ 
أمــس مــراســم عــدة على أن يُختتم 
النهار الطويل بأمسية موسيقية 
يتخللها خطاب للملك. تستعيد 
الـــنـــاجـــيـــة أســــتــــريــــد ايــــــــدي هـــــوم، 
التي تقود حالياً رابطة الشبيبة 
العمالية، تجربتها. وتقول: «كنتُ 
فــــي الــــســــادســــة عـــشـــر مــــن عــمــري 
وارتـــبـــكـــت بــشــأن أي مـــراســـم دفــن 
يتعينّ علي حضورها في غضون 
أســبــوعــين». وتــضــيــف: «إنـــه وجع 
مـــزدوج، عندما تخسر الأصــدقــاء 
وأنت في السادسة عشرة من العمر 
إذ كانت تجربة جــديــدة بالنسبة 
لـــي، وعــنــدمــا تــفــكــر الـــيـــوم بعدما 
تــجــاوزت العشرينات فيما كانوا 
سيصيرون عليه والوظائف التي 
ربما سيحصلون عليها والأطفال 
كـــــانـــــوا ســــيــــتــــزوجــــون».  ومــــــا إذا 

وبــعــد عشر ســنــوات على فــرارهــم 
مــــــن رصـــــــــاص بــــريــــفــــيــــك، يــعــتــبــر 
الــعــديــد مـــن الــنــاجــين مـــن مــذبــحــة 
أوتويا أن بلادهم لم تحاسب بعد 
آيديولوجية اليمين المتطرف التي 

دفعته إلى فعلته.
المـــحـــكـــمـــة عــــــام ٢٠١٢  قـــضـــت 

بسجن بريفيك ٢١ عاماً، في عقوبة 
قابلة للتمديد إلى أجل غير محدد، 
ما سيجعله يمضي حياته خلف 

القضبان.
لكن فعلته لم تنتهِ عند حدود 
الــنــرويــج، إذ شــكّــل نــمــوذجــاً دفــع 
لارتـــكـــاب جــرائــم مــمــاثــلــة، أبــرزهــا 

الــهــجــوم الـــدمـــوي عــلــى مــســجــدي 
كرايست تشيرش في نيوزيلندا، 

في عام ٢٠١٩.
ونبّهت أجهزة الاستخبارات 
الـــنـــرويـــجـــيـــة هـــــذا الأســـــبـــــوع إلـــى 
أن «أفـــكـــار الــيــمــين المــتــطــرف التي 
الـــهـــجـــوم مــا  الــــدافــــع وراء  كـــانـــت 
زالت تشكّل قوة محرّكة لمتطرفي 
الــيــمــين عــلــى المــســتــويــين الــوطــنــي 
والــعــالمــي، وشــكــلــت عــامــلاً مــؤثــراً 
لــــشــــن هــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة عــــدة 
خــلال السنوات العشر الأخــيــرة». 
وبــعــدمــا وُجــهــت انــتــقــادات حــادة 
إلــيــهــا لــنــاحــيــة عــــدم جــهــوزيــتــهــا 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــهــــجــــوم آنــــــــذاك، 
استُنفرت الشرطة النرويجية مع 
كامل عتادها العسكري تزامناً مع 

إحياء الذكرى.
قــــبــــل يـــــومـــــين مــــــن الــــــذكــــــرى، 
تــعــرّض الــثــلاثــاء نــصــب تكريمي 
لبنيامين هــيــرمــانــســن، وهـــو أول 
ضــحــيــة لــجــريــمــة قــتــل عــنــصــريــة 
ارتـــكـــبـــهـــا الــــنــــازيــــون الــــجــــدد عـــام 

٢٠٠١، للتخريب مع كتابة عبارة 
«بريفيك كان على حق».

وأعــــــربــــــت رئــــيــــســــة الــــــــــوزراء 
المـــحـــافـــظـــة إرنــــــــا ســـولـــبـــيـــرغ عــن 
«غضبها وصدمتها» مما جرى. 
وقالت الخميس خلال مراسم في 
مقر رئاسة الــوزراء «لا يمكن ترك 
الــكــراهــيــة مــن دون رد». وبسبب 
ـــــي فـــــــيـــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، 

ّ
تـــــفـــــش

إضـــافـــة إلــــى خـــلافـــات إداريـــــــة، لم 
يتم الانــتــهــاء مــن تشييد النصب 
الــذي  الــوطــنــي لضحايا بريفيك، 
ن خــلال أحياء 

ّ
كــان يؤمل أن يدش

الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة فــــي الــبــحــيــرة 
المحيطة بجزيرة أوتويا.

رغم مــرور عقد من الزمن، لم 
تندمل الجراح بعد. وفقاً لدراسة 
نـــشـــرهـــا مــــؤخــــراً المــــركــــز الــوطــنــي 
حـــــول الاضـــــطـــــراب وصــــدمــــات مــا 
بــعــد الـــعـــنـــف، فــــإن ثــلــث الــنــاجــين 
مــن مــجــزرة أوتــويــا عــانــوا، الــعــام 
الماضي، من مشكلات جدية بينها 
اضطراب ما بعد الصدمة والقلق 

والاكتئاب والصداع.
وتـــــــقـــــــول مـــــــديـــــــرة الأبــــــحــــــاث 
غـــريـــت ديــــــب: «تـــوقـــعـــنـــا أن يــظــل 
الــبــعــض يـــعـــانـــي، لــكــن لــيــس إلــى 
هـــذه الـــدرجـــة». تـــدرك أســتــريــد أن 
استعادة حياتها السابقة لم تعد 
ممكنة. وتقول: «من الواضح أنه 
عندما تختبر أمراً مماثلاً، لا تعود 
الشخص الذي كنت عليه سابقاً». 
وتضيف: «أعاني من صعوبة في 
الــنــوم ومــن الــخــوف. أعتقد أنني 
سأضطر إلى العيش مع ذلك طيلة 
حياتي». ولعلّ ما يزيد الطين بلّة 
هــــو تــلــقــي الـــعـــديـــد مــــن الــنــاجــين 
تـــــهـــــديـــــدات ورســـــــائـــــــل كــــراهــــيــــة. 
وتـــشـــرح إيـــــلان لاســـتـــرانـــج، الــتــي 
فــرّت من أوتويا سباحة عند بدء 
إطلاق الرصاص: «أعرف أن أحداً 
ما حاول قتلي بسبب قناعاتي». 
وتضيف: «إذا ما أخبرني أحدهم 
اليوم أنه يريد موتي، فسآخذ ذلك 
بالتأكيد على محمل الجد حتى 

لو لم يكن التهديد حقيقياً».

دفعة أولى من المتعاملين الأفغان ستصل مطلع الأسبوع إلى فيرجينيا

{البنتاغون}: «طالبان» اكتسبت زخماً استراتيجياً لكن سيطرتها ليست حتمية
واشنطن: إيلي يوسف

أكــــــد رئــــيــــس أركــــــــان الــــقــــوات 
الأميركية المشتركة الجنرال مارك 
ميلي، أن حركة «طالبان» اكتسبت 
«زخماً استراتيجياً» في هجماتها 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء أفــغــانــســتــان، 
غير أن انتصارها غير مضمون 
إطلاقاً. تصريحات ميلي جاءت 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي لـــم يــجــرِ 
الإعــــــلان عــنــه مــســبــقــاً، مـــع وزيـــر 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســـتن 
مــســاء الأربـــعـــاء فـــي الــبــنــتــاغــون. 
بدا واضحاً أن الهدف منه توجيه 
رسائل متعددة، داخل أفغانستان 
وخــــــارجــــــهــــــا، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
تتصاعد فيه هجمات «طالبان»، 
التي بــات مسلحوها يسيطرون 
عــــــلــــــى نــــــحــــــو نــــــصــــــف المـــــنـــــاطـــــق 
الأفغانية، ما رفــع منسوب توتر 
أعصاب دول الجوار، التي تخشى 
من أن تنتقل كرة النار إليها، في 
حال استفحل الصراع وتحول إلى 
حــرب أهــلــيــة. فقد بــات نحو ٢١٢ 
منطقة من أصل ٤١٩ بيد مسلحي 
الـــحـــركـــة، رغــــم عــــدم تــمــكــنــهــم من 
السيطرة على أي مدينة رئيسية. 
وهــــــو مـــــا عـــــــدّه مــــراقــــبــــون نــقــطــة 
الرهان الأميركية الرئيسية على 
احتمال صمود القوات الأفغانية، 
بعدما تمكنت من تعزيز دفاعاتها 
حول تلك المدن لحمايتها، حسب 
الــجــنــرال ميلي، متخلية على ما 
يــبــدو عــن المــنــاطــق الــريــفــيــة، ذات 
القليلة. وشدد  الكثافة السكانية 
ميلي على أن سيطرة «طالبان» 

العسكرية بشكل تلقائي ليست 
أمراً مفروغاً منه، لكنه أضاف أنه 
رغـــم أن الـــقـــوات الأفــغــانــيــة تلقت 
الــولايــات  تدريباً وتجهيزات مــن 
المتحدة، ورغــم أن عديدها يفوق 
بــــــأشــــــواط مـــقـــاتـــلـــي «طــــالــــبــــان»، 
فـــإن الــعــدد لــيــس المــعــيــار المــرجــح 
لحسم الحرب. وقال إن العاملَين 
الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي الــقــتــال حــالــيــاً 
«هـــمـــا الإرادة والــــقــــيــــادة. وهــــذا 
ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة اخــــتــــبــــار الآن 
لإرادة وقــيــادة الــشــعــب الأفــغــانــي 
وقــوات الأمــن الأفغانية وحكومة 
أفغانستان». من جهته أعلن وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن 
الولايات المتحدة سلمت الجيش 
الأفغاني الأســبــوع الماضي ثلاث 
مروحيات من طراز «بلاك هوك»، 
وأنها ستسلمه مزيداً من العتاد 
العسكري في الأيام المقبلة. وقال: 
«سنظل ملتزمين مساعدة الجيش 
الأفغاني والحكومة الأفغانية في 
المــســتــقــبــل». وفـــي إشـــــارة إلـــى أن 
هدف الولايات المتحدة لا يزال منع 
عودة ظهور تنظيم «القاعدة» في 
أفغانستان، قال أوســتن إن هناك 
وحدات أميركية متمركزة في قطر 
لمواصلة القتال ضد المتشددين في 
أفغانستان بعد انسحاب القوات 

الأجنبية من هذا البلد.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــجـــــنـــــرال مـــيـــلـــي 
فــــــإن الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 
أفغانستان اكتمل بنسبة ٩٥٪، 
الــولايــات المتحدة  إلــى أن  مشيراً 
سحبت من هذا البلد تسعة آلاف 
عسكري ومــدنــي أميركي وعتاداً 

بحجم يعادل شحنات ٩٨٤ طائرة 
مـــن طــــراز «ســـي – ١٧». وأوضـــح 
رئـــــيـــــس الأركــــــــــــان الأمـــــيـــــركـــــي أن 
«مجموعة صغيرة من العسكريين 
بــشــكــل رئــيــســي، ولــكــن أيــضــاً من 
المــدنــيــين والمــقــاولــين مــن الــبــاطــن، 
فضلاً عن دبلوماسيين، لا تزال في 
أفغانستان لضمان الأمن وتعزيز 

وجودنا الدبلوماسي في كابل». 
وتــواصــل واشــنــطــن مفاوضاتها 
مع أنقرة للتوصل إلى اتفاق على 
مواصلة تولي القوات التركية أمن 
مطار كابل، الحيوي بالنسبة إلى 
الــدبــلــومــاســي  الـــوجـــود  مستقبل 
الأجنبي. وفيما أعلن البنتاغون 
أنه تم الاتفاق على غالبية المسائل 

المتعلقة بهذه المهمة، شدد الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
عـــلـــى أن الأمــــــر مــــرهــــون بـــالـــتـــزام 
أنــقــرة دبلوماسياً  واشنطن دعــم 
ولــوجــيــســتــيــاً، مـــن دون تــحــديــد 
طــبــيــعــتــهــا. وفــــي ســيــاق مــتــصــل، 
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أن دفعة أولــى مــن الأفــغــان الذين 

تـــعـــاونـــوا مـــع الــجــيــش الأمــيــركــي 
ويسعون لمغادرة بلدهم خوفاً من 
أن تنتقم حركة «طالبان» منهم، 
ســتــصــل إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 

مطلع الأسبوع المقبل.
الــوزارة  وقالت المسؤولة في 
عن هذا الملف تريسي جاكوبسون 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي مــــســــاء 

الأربعاء، إن الدفعة الأولــى تضم 
نحو ٧٠٠ مترجم ومساعد أفغاني 
إلــى أسرهم المباشرة،  بالإضافة 
نــــحــــو ٢٥٠٠  أي مـــــا مـــجـــمـــوعـــه 
أفغاني. وكانت الولايات المتحدة 
أعلنت (الاثــنــين) أن هــذه الدفعة 
أيـــام في  الأولــــى ستقيم لبضعة 
قاعدة «فورت لي» العسكرية في 
ولايــة فرجينيا (٢٠٠ كلم جنوب 
العاصمة واشنطن) ريثما تنتهي 
وزارة الأمن الداخلي من التدقيق 
بــطــلــبــات الـــهـــجـــرة الـــتـــي تــقــدمــوا 
إلــى أن  بها. ولفتت جاكوبسون 
دفعة ثانية من أربعة آلاف مترجم 
ومتعاون وأفراد أسرهم المباشرة، 
ألــف شــخــص، تلقت  أي نحو ٢٠ 
الــــضــــوء الأخــــضــــر مــــن الـــســـفـــارة 
الأميركية في كابل للحصول على 
تــأشــيــرة الــهــجــرة الــخــاصــة بهم. 
أنــه يتعين عليهم الآن  وأضــافــت 
الــخــضــوع لعملية تــدقــيــق أمني 
مكثف، وهــو إجـــراء قــد يستغرق 
أشهراً عدة، مشيرة إلى أنه حرصاً 
مــن واشنطن على سلامة هــؤلاء 
الــقــوات الأميركية  بعد انسحاب 
أفــغــانــســتــان فــهــي ستسعى  مـــن 
إلــى دول ثالثة ريثما  لإرســالــهــم 
تنتهي عملية التدقيق هذه. ولم 
تسمِّ جاكوبسون تلك الدول، لكن 
الولايات المتحدة تتفاوض لهذه 
الــغــايــة مــع عـــدد مــن دول الــشــرق 
الأوســــــــط، مـــثـــل الـــكـــويـــت وقـــطـــر. 
وهــؤلاء المترجمون والمتعاونون 
الــــذيــــن يـــخـــشـــون عـــلـــى حــيــاتــهــم 
مـــع تــحــقــيــق «طـــالـــبـــان» مــكــاســب 
سريعة على الأرض هــم مــن بين 

ألــف أفغاني تقدموا بطلبات   ٢٠
لــــجــــوء إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــمــوجــب مـــا تــســمــى «تـــأشـــيـــرات 
الــهــجــرة الــخــاصــة»، مــا يعني أن 
العدد الإجمالي لهؤلاء مع أفراد 
إلــى مائة  أسرهم يمكن أن يصل 
ألـــف شــخــص. وســيــنــضــم هـــؤلاء 
إلى ما يقرب من ٧٠ ألف مترجم 
ومــتــعــاون هـــاجـــروا بــالــفــعــل إلــى 
المـــتـــحـــدة مـــنـــذ ٢٠٠٨.  الـــــولايـــــات 
وفــيــمــا أكــــدت «طــالــبــان» أول من 
أمــس (الأربـــعـــاء)، أنــهــا لــن تقاتل 
في عطلة عيد الأضحى إلا للدفاع 
عن نفسها، من دون الإعــلان عن 
وقــف رســمــي لإطـــلاق الــنــار، على 
غرار ما جرى في أعياد إسلامية 
سابقة، إلا أنها واجهت انتقادات 
لاســتــخــدامــهــا إعــــلانــــات الــهــدنــة 
لتعزيز مواقعها وتزويد المقاتلين 
بــــــــــالإمــــــــــدادات، مــــــا يـــســـمـــح لــهــم 
بمهاجمة قوات الأمن مع انتهاء 
الــهــدنــة، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وتـــأتـــي تــعــلــيــقــات «طــالــبــان» 
غـــــــــداة إعـــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس أشــــــرف 
فــــــي خـــــطـــــاب أن مـــقـــاتـــلـــي  غــــنــــي 
«طالبان» أثبتوا أن «لا إرادة ولا 
نــيــة لــديــهــم فـــي إحــــلال الـــســـلام»، 
المــفــاوضــات بــين الجانبين  فــيــمــا 
المتحاربين لا تحرز تقدماً يُذكر. 
وقــبــل دقــائــق مــن إلــقــائــه خطابه، 
ســـقـــطـــت ثــــلاثــــة صــــــواريــــــخ قــــرب 
القصر الرئاسي، حيث أدى غني 
صلاة العيد مع كبار المسؤولين، 
في هجوم تبناه تنظيم «داعش» 

الإرهابي.

رئيس أركان القوات الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (يمين) مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)

بيلوسي ترفض تعيينات جمهورية في اللجنة والجمهوريون ينسحبون

الفيضانات تفضح هشاشة العالم أمام التغير المناخي

مشاحنات حادة في {النواب} الأميركي على خلفية «اقتحام الكابيتول»

باريس: «الشرق الأوسط»

تــــــقــــــول دراســـــــــــــة نــــــشــــــرت يـــــوم 
٣٠ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) فــــي دوريـــــة 
«جـــيـــوفـــيـــزيـــكـــال ريـــســـيـــرش لـــتـــرز» 
الــتــغــيــر  يــــــؤدي  المــــرجــــح أن  إن مــــن 
المــــنــــاخــــي فــــي أوروبــــــــــا إلــــــى زيــــــادة 
الـــعـــواصـــف الــضــخــمــة بطيئة  عــــدد 
الحركة التي يمكن أن تستمر لفترة 
أطـــول فــي منطقة واحـــدة وتتسبب 
فــي أمــطــار شــديــدة الــغــزارة مثل ما 
شهدته ألمانيا وبلجيكا من أمطار. 
القاتلة مظاهر  وقلبت الفيضانات 
الحياة رأســا على عقب فــي كــل من 
الــصــين وألمــانــيــا وأصــبــحــت تــذكــارا 
المـــنـــاخـــي يتسبب  الــتــغــيــر  حــيــا أن 
فــي ظــواهــر جــويــة أكــثــر تــطــرفــا في 
مختلف أنحاء العالم. إذ سقط أكثر 
من ١٦٠ قتيلا في ألمانيا و٣١ قتيلا 

في بلجيكا الأسبوع الماضي لتؤكد 
عـــلـــى أنـــــه ســـيـــكـــون مــــن الــــضــــروري 
إجـــراء تغييرات كبيرة للاستعداد 
لمثل هــذه الأحـــداث مستقبلا. وقــال 
المــســاعــد  الأســـتـــاذ  أرارال  إدواردو 
والمــديــر المــشــارك بمعهد سياسات 
المياه بكلية لي كوان يو للسياسات 
الــــعــــامــــة فـــــي ســـــنـــــغـــــافـــــورة: «عـــلـــى 
الــحــكــومــات قبل كــل شــيء أن تــدرك 
أن البنية التحتية التي أقامتها في 
الماضي أو حتى الوحدات الحديثة 
ضعيفة في مواجهة هــذه الأحــداث 
الـــجـــويـــة المــــتــــطــــرفــــة». وقـــــد نــشــرت 
اللجنة الدولية للسدود الكبيرة منذ 
فترة وجيزة إعلانا عالميا بشأن أمن 
السدود موجّها إلى السلطات العامة 
ومؤسسات التمويل في ظلّ تزايد 
المــخــاطــر المــحــدقــة بــالــســدود وإقـــدام 
مــزيــد مــن الــبــلــدان عــلــى تشييدها. 

ولا بدّ من تعزيز تدابير الاحتياط، 
لا سيّما فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة. وقد 
صُـــمـــمـــت الـــــســـــدود بـــحـــيـــث تـــقـــاوم 
الارتفاع الشديد في منسوب المياه 
منذ مئات السنين. غير أن التغير 
المــنــاخــي بـــات يغير المــعــادلــة. وفــي 
الصين وشمال غربي أوروبا وقعت 
كارثتان بعد فترة أمطار غزيرة على 
غير العادة تعادل في حالة الصين 
الــتــي تهطل  انــهــمــار كمية الأمــطــار 

عادة في عام خلال ثلاثة أيام.
ارتــفــاع منسوب مياه  ويــشــكّــل 
المــجــاري المائية الخطر الأكبر على 
أمـــن الـــســـدود فــي الــعــالــم نــظــراً إلــى 
كونها معرّضة لتداعيات الاختلال 
المــنــاخــي، بحسب مــا يــؤكــد ميشال 
دي فيفو الأمين العام للجنة الدولية 
لـــلـــســـدود الــكــبــيــرة فـــي مــقــابــلــة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية. وتضمّ 

هـــذه الــجــمــعــيــة الــتــي أسِـــسَـــت سنة 
١٩٢٨ علماء من ١٠٤ بلدان أعضاء. 
وهـــي أحــصــت حــوالــي ٦٠ ألـــف ســدّ 
كبير في العالم (يتخطّى ارتفاعها 
١٥ مــتــرا أو أنــهــا تحتبس أكــثــر من 
ثلاثة ملايين متر مكعّب من المياه)، 

نصفها تقريبا في الصين.
وقال دي فيفو إن الخطر الأبرز 
يكمن في المياه أكثر منه في الهزّات 
الأرضية. فعندما ترتفع المياه إلى 
الجزء غير المغمور من السدّ، تتغلغل 
فيه وتلحق أضرارا بأسس المنشأة 
المــطــاف.  وقــد تطيح بها فــي نهاية 
وفــي أوروفــيــل فــي كاليفورنيا، تمّ 
إجــلاء ١٨٠ ألف شخص سنة ٢٠١٧ 
آلية تفريغ فيض المياه  ــرر 

ّ
إثــر تــض

في أعلى سدّ في الولايات المتحدة. 
ويشتدّ الخطر خصوصا بالنسبة 
إلـــى الــســدود الــركــامــيــة (الــتــرابــيــة)، 

وهــــي الأكـــثـــر شــيــوعــا فـــي الــعــالــم، 
مـــــن قـــبـــيـــل ســــــدّ أســـــــــوان المــــصــــري. 
وقـــد أقــيــمــت الـــســـدود الــحــديــثــة في 
المناطق الجبلية في الصين بتقنية 
الــخــرســانــة المــضــغــوطــة الــتــي تتيح 
توفير المواد والتسريع في التشييد. 
ويُعدّ الصينيون والإسبان رائدين 
في هذا المجال. ويضيف في المقابلة 
أنــه يمكن الحدّ من هــذا الخطر من 
خــلال المــراقــبــة المــتــواصــلــة للمنشأة 
ومـــحـــيـــطـــهـــا بــــواســــطــــة مـــجـــمـــوعـــة 
ل مكوّناتها. 

ّ
أدوات تقيس مدى تنق

وأغــلــبــيــة الــهــيــكــلــيــات المــشــيّــدة منذ 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن الــفــائــت مــجــهّــزة 

بأدوات من هذا النوع.
وتـــتـــيـــح هــــــذه المــــراقــــبــــة أيــضــا 
الاستمرار في تشغيل السدّ، حتّى 
عند رصــد ثغرة. فالثغرات التي لا 
يتخطّى حجمها بضعة سنتمترات 

الــســدود، إذ لا  لا تعيق كثيرا عمل 
بــــدّ مـــن أن يـــكـــون الـــســـدّ قـــد تــضــرّر 
بــشــدّة كــي يــنــهــار. ويــوصــى أيضا 
بــالاســتــعــانــة بــخــبــراء فــي الهندسة 
المدنية للكشف بانتظام على هذه 
المنشآت، كــون الخطر الأبــرز يكمن 
في صعوبة استباق حدوث ارتفاع 
فــي مــنــســوب المــيــاه. فــكــمّــيــات المــيــاه 
التقلّبات  لا تتزايد بالضرورة لكن 
باتت أكثر شــدّة، مع فترات جفاف 
أكــثــر طـــولا وارتـــفـــاع أكــثــر حـــدّة في 

مستوى المياه.
بــدّ من مراجعة التوقعات  ولا 
المــحــلــيــة بالنسبة إلـــى كـــلّ ســـدّ، إن 
توافرت. ومن شأن هذه الخطوة أن 
تساعد على تعزيز قــواعــد الإدارة 
وتكييفها. وقال فريد هاترمان من 
معهد بوتسدام لبحوث أثر المناخ: 
«نــحــتــاج لــتــدابــيــر تــقــنــيــة وتــدعــيــم 

الــــســــدود وحــــواجــــز الـــفـــيـــضـــانـــات. 
لكننا نحتاج أيضا لإعادة تصميم 
المــــــــدن». وأضـــــــاف أن ثـــمـــة تــركــيــزا 
متزايدا على ما يطلق عليه إجراءات 
«الــتــكــيــف الأخــــضــــر» مــثــل مــنــاطــق 
تصريف المياه والسهول التي يمكن 
غمرها بالماء من أجل تقليل سرعة 
جـــريـــان المـــيـــاه. وتـــابـــع، كــمــا نقلت 
عنه «رويترز»: «لكن عندما تهطل 
الأمطار بغزارة شديدة حقا فربما 
لا يفيد كل ذلك. ولذا علينا أن نتعلم 

العيش معها». 
وتدعيم السدود وإقامة المباني 
والـــطـــرق والــبــنــيــة التحتية المدنية 
الـــتـــي تــتــحــمــل الــــظــــروف المــنــاخــيــة 
ســيــتــكــلــف المـــلـــيـــارات. غــيــر أن ثمن 
الامتناع عن أخذ أي خطوات اتضح 
من خلال لقطات الهواتف المحمولة 
لأفـــــــــــراد يــــكــــافــــحــــون فــــــي مـــحـــطـــات 

مترو الأنفاق الغارقة التي وصلت 
فيها المــيــاه إلـــى صـــدور الــنــاس في 
الــصــراخ  الــصــين أو  تشنغتشو فــي 
خوفا من الطين والركام الذي جرفته 
المــــيــــاه عـــبـــر بــــلــــدات ألمـــانـــيـــة يــرجــع 

تاريخها إلى العصور الوسطى. 
قـــــــال كـــــــوه تــــيــــه يـــــونـــــغ خــبــيــر 
الــطــقــس والمـــنـــاخ بــجــامــعــة الــعــلــوم 
الاجتماعية فــي سنغافورة إن من 
الضروري إجراء تقييم عام للأنهار 
وشبكات المياه في المناطق المعرضة 
للتأثر بالتغير المناخي بما في ذلك 
المـــدن والمــنــاطــق الــزراعــيــة. وأضــاف 
«الــفــيــضــانــات تــحــدث عــــادة بسبب 
عــامــلــين مــعــا الأول هـــطـــول أمــطــار 
أغــــــزر مــــن المــــعــــتــــاد، والــــثــــانــــي عـــدم 
كفاية القدرة الاستيعابية للأنهار 
في تصريف مياه الأمطار الإضافية 

المتجمعة».

واشنطن: رنا أبتر

اشــتــعــلــت نــــيــــران الـــخـــلافـــات 
الــحــزبــيــة فــي الــكــونــغــرس وطفت 
على سطح المشاحنات السياسية 
التي ولّدها البت بعضوية لجنة 
الــتــحــقــيــق بــــأحــــداث الــكــابــيــتــول. 
فــبــعــد عــمــلــيــة شـــد حـــبـــال طــويــلــة 
نــجــم عنها تعيين ٥ جمهوريين 
فـــي الــلــجــنــة الــتــي أعــلــنــت رئيسة 
الــنــواب نانسي بيلوسي  مجلس 
عــــن تـــأســـيـــســـهـــا، قـــــــررت رئــيــســة 
المــجــلــس رفــــض عــضــويــة نــائــبــين 
جمهوريين من الموالين الشرسين 

الــســابــق دونــالــد ترمب.  للرئيس 
فــاســتــعــمــلــت بــيــلــوســي نــفــوذهــا 
كرئيسة للمجلس ونقضت تعيين 
كــــل مــــن الـــنـــائـــبـــين جـــيـــم بــانــكــس 
وجـــــيـــــم جـــــــــــــوردان عــــلــــى خــلــفــيــة 
مــواقــفــهــمــا الــرافــضــة لــلــمــصــادقــة 
على نتيجة الانتخابات، ووجود 
شكوك بضلوعهما في التنسيق 
لاقتحام الكابيتول في السادس 
من يناير (كانون الثاني)، محور 
تـــحـــقـــيـــق الـــلـــجـــنـــة. وبــــمــــجــــرد أن 
أعلنت بيلوسي عــن قــرارهــا هذا 
ســـارع زعــيــم الأقــلــيــة الجمهورية 
في مجلس النواب كيفين مكارثي، 

الذي عينّ الجمهوريين في اللجنة، 
إلــى سحب كــل الأســمــاء الخمسة 
المطروحة، بما فيها الأسماء التي 
وافـــقـــت عــلــيــهــا رئــيــســة المــجــلــس. 
«كسر المؤسسة» قائلاً  فاتهمها بـ
«هذا انتهاك فاضح للسلطة، ومن 
الواضح أن هذه اللجنة خسرت كل 
مصداقيتها وشرعيتها...»، لكن 
منتقدي مــكــارثــي وهــو كــذلــك من 
مناصري ترمب الأوفياء، يقولون، 
إن هدفه كان منذ البداية القضاء 
عـــلـــى مـــهـــمـــة الـــلـــجـــنـــة وتــشــتــيــت 
الانــتــبــاه عــن الــقــضــيــة الأســاســيــة 
التي يتم النظر بها وهي أسباب 

الاقــتــحــام، وتسليط الــضــوء على 
مـــســـائـــل أخــــــرى كـــعـــدم جــهــوزيــة 
شرطة الكابيتول وأعمال الشغب 
في البلاد بعد مقتل الأميركي من 

أصول أفريقية جورج فلويد.
وقــــــد ســـــاعـــــدت تـــصـــريـــحـــات 
النائب الجمهوري جيم جوردان 
الديمقراطيين في الدفاع عن قرار 
زعيمتهم، فقد قــال بعد تعيينه 
في اللجنة «لا أعتقد أننا سننظر 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة الأســـــاســـــيـــــة مـــثـــلاً 
لــم يكن هناك حضور أمني  لمــاذا 
مناسب في الكابيتول خلال هذا 
الــــيــــوم... وهـــنـــاك شــخــص واحـــد 

فقط يستطيع الإجابة عن هذا... 
شخص واحد».

يقصد جوردان بهذا رئيسة 
يــتــهــمــهــا  الــــــنــــــواب؛ إذ  مـــجـــلـــس 
الجمهوريون الداعمون لترمب 
بــالــتــقــاعــس عـــن حــمــايــة المــبــنــى 
الأمــــر الــــذي أدى إلـــى اقــتــحــامــه. 
لــــــكــــــن تــــــصــــــريــــــحــــــات مـــــــــن هــــــذا 
الـــنـــوع هـــي الـــتـــي أدت إلــــى دفــع 
جــوردان خــارج اللجنة، وهو ما 
دعـــمـــه الــديــمــقــراطــيــون وبــعــض 
الجمهوريين، أمثال ليز تشيني 
التي عينتها بيلوسي في لجنة 
التحقيق. فقد أعربت تشيني عن 

تأييدها قرار بيلوسي، معتبرة 
أن مـــواقـــف الــنــائــبــين كــافــيــة كي 
الــشــهــود  تضعهما عــلــى لائــحــة 
أمــــــام الـــلـــجـــنـــة فـــقـــالـــت «مـــواقـــف 
الـــنـــائـــب جـــــــــوردان مــــثــــلاً كــافــيــة 
لــجــعــلــه غــيــر أهــــل لــتــســلــم مقعد 
في اللجنة، فهو تعهد بتكريس 
جــهــوده لمــواجــهــة بــيــلــوســي، ولا 
يتعامل مع وقائع التحقيق، لكنه 

يراه كمسرح سياسي بحت».
وانــتــقــدت تشيني وهــي من 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــذيــــن صــــوّتــــوا 
لصالح عــزل تــرمــب على خلفية 
أحــــــــــداث الــــكــــابــــيــــتــــول، مــــواقــــف 

مــكــارثــي زعــيــم الأقــلــيــة، مضيفة 
«يــجــب أن يــكــون هــنــاك تحقيق 
غير حزبي وجدّي للتوصل إلى 
الــحــقــيــقــة مــهــمــا كــانــت. وفـــي كل 
مـــرة يـــحـــاول زعــيــم الأقــلــيــة منع 
الأميركيين من فهم ما جرى...».

وفــــي ظـــل هــــذه المــشــاحــنــات 
والتوترات الحزبية، يعني قرار 
مكارثي سحب الجمهوريين من 
بأنها ستكون  اللجنة  عضوية 
مؤلفة من ٨ أعضاء فقط، ٧ منهم 
ديــمــقــراطــيــون مقابل جمهورية 
واحـــدة وهــي ليز تشيني؛ الأمــر 
الـــــذي ســيــســهّــل مـــن الانـــتـــقـــادات 

الجمهورية للجنة بأنها حزبية. 
لـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يــــذكــــرون 
بـــــأن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري وقـــف 
بـــوجـــه تــشــكــيــل لــجــنــة مــســتــقــلــة 
مــن الــحــزبــين عــنــدمــا طـــرح الأمــر 
لـــلـــتـــصـــويـــت فـــــي الــــكــــونــــغــــرس، 
مـــا دفـــع بــبــيــلــوســي إلـــى السعي 
لتشكيل لجنة مؤلفة من أعضاء 

الحزبين.
ومـــن المـــقـــرر أن تــعــقــد لجنة 
الــتــحــقــيــق أولـــــى جــلــســاتــهــا في 
الـــــ٢٧ مــن الــشــهــر الــحــالــي، حيث 
إفـــــادات عناصر  إلـــى  ستستمع 

شرطة أصيبوا خلال الاقتحام.
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نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال وتوقيف فرنسيين اثنين
الــعــام في  المــدعــي  : قــال مكتب  أنتاناناريفو - «الشرق الأوسط» 
ألــقــت القبض على عــدد مــن الأجــانــب  مدغشقر إن السلطات 
والمواطنين للاشتباه في تخطيطهم لقتل رئيس البلاد. وأعلن، 
فــي بــيــان، عــن إحــبــاط محاولة الاغــتــيــال للرئيس أنــدريــه راجولينا 

وتوقيف العديد من المشتبه بهم «الأجانب والمحليين». 
البلد  وكــان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هــذا 
الواقع في المحيط الهندي، الثلاثاء، «في إطار تحقيق بشأن تقويض 
أمن الدولة»، كما أوضحت مصادر دبلوماسية. وأدى أندريه راجولينا 
اليمين رئيساً للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في عام ٢٠١٩ بعد 
أمـــام المحكمة الدستورية  انتخابات شــهــدت منافسة قــويــة وطعناً 
«رويـــتـــرز»: «بــحــســب الأدلـــة  مــن مــنــافــســه. وقـــال الــبــيــان، كــمــا وفــقــا لــــ
التي بحوزتنا، وضع هؤلاء الأفراد خطة لتصفية وتحييد عدد من 
الأشخاص من بينهم رئيس الدولة». وأضاف أن التحقيقات جارية 
ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل. ولم يتضح حجم المؤامرة 

أو إلى أين وصلت. ولم يحدد البيان جنسيات الأجانب.

بايدن يرشح أرملة تيد كينيدي لمنصب سفيرة لدى النمسا
ح الرئيس الأميركي جو بايدن 

ّ
واشنطن - «الشرق الأوسط»: رش

الــراحــل تيد كينيدي  فكتوريا كينيدي، أرمــلــة السيناتور 
لــدى النمسا، حسبما أعلن البيت الأبيض،  لمنصب سفيرة 
ــــح الــســيــاســي ديــفــيــد كــوهــين، مــســتــشــار الــرئــيــس 

ّ
الأربـــعـــاء. كــمــا رش

التنفيذي لمجموعة كومكاست للاتصالات، لمنصب سفير لدى كندا. 
الــتــي كــان زوجــهــا مــن عائلة كينيدي الشهيرة ومــن بين  وكينيدي 
أفرادها الرئيس السابق جون إف كينيدي، من نشطاء ضبط الأسلحة 
ومستشارة في مجموعة غرينبرغ تــروريــغ للمحاماة، وهــي أيضاً 
مؤسسة مشاركة ورئيسة معهد إدوارد إم كينيدي لمجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي، وهــو مؤسسة غير حزبية وغير ربحية تعنى بتثقيف 
العامة عن مجلس الشيوخ. وكينيدي أيضاً عضو في مجلس «مركز 
برادي لمنع أعمال العنف» المرتبطة بحمل السلاح. وتيد كينيدي الذي 
توفي في ٢٠٠٩ كان شقيق الرئيس السابق جون كينيدي والسيناتور 
الراحل بوب كينيدي، اللذين اغتيلا في الستينات. وخدم في مجلس 

الشيوخ الأميركي لعقود إلى جانب بايدن.

زوما يحصل على إذن للخروج من السجن لحضور جنازة شقيقه
حصل الرئيس  دوربان (جنوب أفريقيا) - «الشرق الأوسط»:  
السابق لجنوب أفريقيا المسجون جايكوب زومــا على إذن 
للخروج من السجن الخميس، حتى يتمكن من حضور جنازة 
شقيقه، كما أعلنت الحكومة. وحكم على زوما (٧٩ عاماً) بالسجن 
١٥ شهراً بتهمة ازدراء القضاء الشهر الماضي، إثر رفضه المثول أمام 
لجنة مكافحة الفساد.  وقد أثار سجنه أعمال شغب ونهب تصاعدت 
لتتحول إلى أسوأ أعمال عنف منذ نهاية الفصل العنصري، ما أسفر 
عن مقتل ما لا يقل عن ٢٧٦ شخصاً، وفقاً لإحصاء رسمي. وقالت 
إدارة السجون، في بيان، الخميس: «بصفته سجيناً لفترة قصيرة 
ولا يشكل خطراً، تم النظر في طلب السيد زوما للحصول على إذن 
بالخروج والموافقة عليه».  ويتوقع أن تقام جنازة مايكل شقيق زوما 
في وقت لاحق الخميس في نكاندلا، حيث يحظى الرئيس السابق 
بشعبية كبيرة. وعادة ما يسمح للسجناء في جنوب أفريقيا بحضور 
جنازات أقاربهم، وهو حق حرم منه أول رئيس أسود للبلاد نيلسون 

مانديلا عندما كان في السجن لمحاربته نظام الفصل العنصري. 

تمديد الإقامة الجبرية المفروضة على الناطقة باسم نافالني
مــددت محكمة في موسكو، الأربعاء،  موسكو - «الشرق الأوسط»:  
لستة أشهر، الإقامة الجبرية المفروضة على كيرا يارميش، الناطقة 
باسم أليكسي نافالني، كما أعلن قيادي في الحركة التي يقودها 
المعارض الروسي. ويارميش موضوعة رهن الإقامة الجبرية منذ فبراير 
(شباط) حين اتهمتها السلطات بانتهاك القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد 
– ١٩» خــلال تظاهرة مؤيدة للمعارض الرئيسي للكرملين.  وقــال إيفان 
جدانوف القيادي في حركة نافالني، في تغريدة على «تويتر»، الأربعاء، 
إن «الإقامة الجبرية المفروضة على كيرا يارميش مُددت لفترة نصف سنة». 
من جهتها، قالت وكيلة الدفاع عن يارميش المحامية فيرونيكا بولياكوفا 
لقناة «دودج تي في» التلفزيونية إن موكلتها ستظل رهن الإقامة الجبرية 
حتى السادس من يناير (كانون الثاني) المقبل، على أقل تقدير. وأصبحت 
يارميش ناطقة باسم نافالني في ٢٠١٤ بعدما عملت معه من كثب عندما 
كان مرشحاً لرئاسة بلدية العاصمة موسكو. وجدانوف، مدير صندوق 
مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني وأجرى تحقيقات مدوية حول عمليات 

اختلاس أموال وفساد اتهم نخباً روسية بالضلوع فيها.

الاتفاق الأميركي ـ الألماني بشأن «نورد ستريم ٢» يشعل سجالات «بالجملة»
واشنطن: علي بردى

أدى الاتفاق الذي توصلت إليه 
الــولايــات المــتــحــدة وألمــانــيــا للسماح 
بــــإنــــجــــاز خـــــط «نــــــــــورد ســــتــــريــــم ٢» 
لأنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا، 
مــن دون فــرض مــزيــد مــن العقوبات 
الأميركية، إلى سجال واسع النطاق 
بين المشرعين الأميركيين، وكذلك بين 

واشنطن وحلفائها.
وبموجب شــروط الاتفاق الذي 
جــــرى الــتــوصــل إلـــيـــه أول مـــن أمــس 
(الأربعاء)، التزمت الولايات المتحدة 
وألمــانــيــا بــمــواجــهــة أي مــحــاولــة من 
روســــيــــا لاســـتـــخـــدام خــــط الأنـــابـــيـــب 

هــذا سلاحاً سياسياً، واتفقتا على 
دعـــــم أوكــــرانــــيــــا وبـــولـــونـــيـــا، وهــمــا 
اللذان يتجاوزهما المشروع  البلدان 
ــران عــن خشيتهما مــن نــوايــا  ويــعــبِّ
روســيــا، مــن خـــلال تــمــويــل مشاريع 
الــبــديــلــة والــتــنــمــيــة فيهما.  لــلــطــاقــة 
وأفــاد بيان مشترك، بــأن «الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وألمــــانــــيــــا مـــتـــحـــدتـــان فــي 
تصميمهما على محاسبة روسيا 
على عدوانها ونشاطاتها الخبيثة، 
من خلال فرض تكاليف عليها، عبر 
العقوبات وغيرها من الأدوات»، في 
إشارة إلى دعم موسكو الانفصاليين 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وأضـــــــــاف الـــبـــيـــان، 
أنـــه «إذا حــاولــت روســيــا اســتــخــدام 
الطاقة سلاحاً أو ارتكاب المزيد من 
الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة ضــد أوكــرانــيــا، 

ســـتـــتـــخـــذ ألمــــانــــيــــا إجــــــــــــــراءات عــلــى 
المستوى الوطني، وتضغط من أجل 
اتــخــاذ تــدابــيــر فعالة على المستوى 
الأوروبـــــي، بــمــا فــي ذلـــك الــعــقــوبــات، 
للحد من قــدرات التصدير الروسية 

إلى أوروبا في قطاع الطاقة».
وطرح مشروع «نورد ستريم٢» 
مــــعــــضــــلــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي الــــســــيــــاســــة 
بـــايـــدن. ولــطــالمــا  الــخــارجــيــة لإدارة 
خــشــي المــســؤولــون الأمــيــركــيــون من 
الديمقراطي والجمهوري  الحزبين 
مــن أن يعطي هـــذا المــشــروع روســيــا 
الكثير من السلطة على إمدادات الغاز 
الأوروبية. لكن خط الأنابيب اكتمل 
تقريباً، والولايات المتحدة مصممة 
على إعادة بناء العلاقات مع ألمانيا، 
الــتــي تــضــررت خـــلال إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
وعــــبــــرت بـــولـــونـــيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
عـــن اســتــيــائــهــمــا مـــن قـــــرار الــســمــاح 
بــإكــمــال خــط الأنــابــيــب. وقـــال وزيـــرا 
الخارجية البولوني والأوكراني في 
ــد  بيان مشترك، إن هــذا الاتــفــاق «ولَّ
تهديداً سياسياً وعسكرياً وطاقوياً 
لأوكرانيا وأوروبــا الوسطى، بينما 
زاد مـــن قـــــدرة روســـيـــا عــلــى زعــزعــة 
استقرار الوضع الأمني في أوروبا؛ 
مـــا أدى إلـــى اســتــمــرار الانــقــســامــات 
بــــــين الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي حــلــف 
(الــنــاتــو) والاتــحــاد  شمال الأطلسي 

الأوروبي».
واتــــــــــفــــــــــق الــــــــرئــــــــيــــــــس بـــــــايـــــــدن 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
عـــلـــى دعـــــم صــــنــــدوق بــقــيــمــة مــلــيــار 

لــتــنــويــع مــصــادر  دولار لأوكـــرانـــيـــا 
الطاقة فيها. وستقدم ألمانيا منحة 
أولــــيــــة مــــن هـــــذا الــــصــــنــــدوق بــقــيــمــة 
١٧٥ مليون دولار. وتعهدت ألمانيا 
بأنها ستسدد لأوكرانيا رسوم نقل 
الغاز التي ستخسرها إذا تجاوزها 
«نورد ستريم٢» حتى عام ٢٠٢٤، مع 

إمكانية تمديدها لمدة عشر سنين.
وفي لفتة حيال بولونيا، وافقت 
ألمـــانـــيـــا أيـــضـــاً عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
«مبادرة البحار الثلاثة»، التي يروج 
لــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــولايـــات 
المــتــحــدة؛ بــهــدف تــعــزيــز الاســتــثــمــار 
وتطوير البنية التحتية وأمن الطاقة 
بين البلدان المطلة على بحر البلطيق 
والبحر الأسود والبحر الإدرياتيكي. 
الــبــيــان، إن الحكومة الألمانية  وقـــال 

إلــى ١٫٧ مليار  ستساهم بما يصل 
دولار من تمويل الاتحاد الأوروبــي 

للمبادرة حتى عام ٢٠٢٧.
وعــــلــــى رغـــــم الاتـــــفـــــاق، لا تــــزال 
هــنــاك مــعــارضــة قــويــة مــن الــحــزبــين 
في الكونغرس لخط الأنابيب. وقال 
الــنــائــب الــجــمــهــوري مــايــكــل مــاكــول، 
مــــن تـــكـــســـاس، إنـــــه لا يـــشـــك فــــي أن 
روســـيـــا «ســتــســتــخــدم خـــط أنــابــيــب 
(نـــــورد ســتــريــم٢) ســـلاح إكـــــراه ضد 
أوكــرانــيــا وأمـــن الطاقة عبر المحيط 
الأطلسي، بمجرد تشغيله»، مضيفاً 
أن «الوعود بالاستثمار في مشاريع 
الــــطــــاقــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة المــســتــقــبــلــيــة 
والــتــهــديــدات الــغــامــضــة الــنــتــائــج لن 

تغير هذا الواقع».
كـــــــذلـــــــك، وصـــــــــف الــــســــيــــنــــاتــــور 

الجمهوري تيد كـــروز الاتــفــاق بأنه 
«ضـــــعـــــيـــــف». وانــــتــــقــــد الــــعــــديــــد مــن 
المشرّعين الديمقراطيين، وبينهم بوب 
مــيــنــيــنــديــز، رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية في مجلس الشيوخ، وجين 
شــاهــين، نهج إدارة بــايــدن فــي شأن 
المـــشـــروع. وقـــالـــت شــاهــين فـــي بــيــان 
«لست مقتنعة بعد بأن هذا الاتفاق، 
اتــفــاق ثنائي، يمكن أن يوفر  أو أي 
ضمانات كافية لحلفائنا الأوروبيين 
ويقلل من التأثير الاقتصادي الكبير 
والتداعيات الأمنية لاستكمال خط 
الأنــابــيــب هـــذا». ونفت وكيلة وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
فـــيـــكـــتـــوريـــا نـــــولانـــــد بـــشـــكـــل قـــاطـــع 
التقارير عن توجيه تحذير لأوكرانيا 
مــن الشكوى العلنية. وأشـــارت إلى 

أن مستشار وزارة الخارجية ديريك 
شوليت يزور كييف ووارسو.

وفي محاولة أخــرى لخطب ود 
أوكــرانــيــا، أعــلــن البيت الأبــيــض، أن 
بايدن سيرحب بالرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي في واشنطن 
المــقــبــل. وقــال  فــي ٣٠ أغسطس (آب) 
فــــي بــــيــــان «ســــتــــؤكــــد الــــــزيــــــارة دعـــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــثــابــت لــســيــادة 
أوكــــرانــــيــــا وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا فــي 
الــروســي المستمر  الــعــدوان  مواجهة 
فـــي دونـــبـــاس وشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم، 
وتــعــاونــنــا الـــوثـــيـــق فـــي مـــجـــال أمــن 
الـــطـــاقـــة، ودعـــمـــنـــا جـــهـــود الــرئــيــس 
زيلينسكي لمكافحة الفساد وتنفيذ 
أجــنــدة الإصـــلاح على أســاس قيمنا 

الديمقراطية المشتركة».

واشنطن تسعى إلى إعادة كوريا الشمالية 
للمحادثات النووية

واشنطن: علي بردى

سعت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، بالتنسيق مع حلفائها 
وشركائها الرئيسيين في جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، إلــــى إقـــنـــاع كــوريــا 
الشمالية بالعودة إلى المحادثات 
المــــــتــــــعــــــددة الأطــــــــــــــــراف فـــــــي شـــــأن 
برنامجها النووي، على الرغم من 
تصريحات المسؤولين في الدولة 
الشيوعية المعزولة أنهم لن يفعلوا 
ذلــك احتجاجاً على ما يعتبرونه 
عـــدوانـــيـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وتـــواصـــل نــائــبــة وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ويـــــــنـــــــدي شــــيــــرمــــان 
مــحــادثــات فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، 
في سياق جولة بدأتها في اليابان 
وتــوصــلــهــا لاحـــقـــاً هــــذا الأســـبـــوع 
إلــى الــصــين، لتكون أرفـــع مسؤول 
أمــيــركــي يـــزور الــعــمــلاق الآســيــوي 
منذ تولي الرئيس بايدن منصبه 
في يناير (كانون الثاني) الماضي. 
والــــــتــــــقــــــت شــــــيــــــرمــــــان أمـــــس 
الخميس وزير الخارجية الكوري 
الــجــنــوبــي تــشــونــغ إيــــوي - يــونــغ 
لإجـــراء محادثات فــي شــأن كوريا 
الشمالية والتحالف العسكري بين 
سيول وواشنطن وقضايا إقليمية 
أخــــرى. وأفــــادت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــان بــأن شيرمان 
أكـــدت لتشونغ «أهــمــيــة التحالف 
بين الولايات المتحدة وجمهورية 
كوريا في تحقيق رؤيتنا المشتركة 
لمنطقة حرية وانفتاح في المحيطين 
الـــهـــنـــدي والــــــهــــــادي، تـــرتـــكـــز عــلــى 
الشفافية واحترام حقوق الإنسان 
والديمقراطية وسيادة القانون»، 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين  مــــضــــيــــفــــة أن 
الكبيرين شددا على «التزام إخلاء 
شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة 

النووية بشكل كامل». 
وإذ عـــــبـــــرت شـــــيـــــرمـــــان عــن 
«دعـــم الــولايــات المــتــحــدة للجهود 
المــبــذولــة لــتــحــســين الــعــلاقــات بين 
الكوريتين»، أكــدت مع تشونغ أن 
«الدبلوماسية والحوار ضروريان 
لــتــحــقــيــق نـــــزع الــــســــلاح الـــنـــووي 
الكامل وإحلال سلام دائم في شبه 

الجزيرة الكورية». 
وكذلك أفادت وزارة الخارجية 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة فـــي بـــيـــان أن 
الجانبين قررا مواصلة المشاورات 
الوثيقة لحمل كوريا الشمالية على 
العودة إلى المحادثات. واتفقا على 
الــحــوار ضـــروري لنزع السلاح  أن 
النووي وإحــلال السلام الدائم في 

شبه الجزيرة الكورية.
وخـــلال اجــتــمــاع منفصل مع 
الـــرئـــيـــس مــــون جــــاي - إن لاحــقــاً، 
أملت شيرمان، وهــي دبلوماسية 
مخضرمة تتمتع بخبرة واسعة في 
التعامل مع كوريا الشمالية، في أن 
ترد بيونغ يانغ قريباً على عرض 
أميركي للحوار. ونقل مكتب مون 
عنها أنها تريد إجـــراء محادثات 
معمقة فــي شــأن كــوريــا الشمالية 
مــع المــســؤولــين الصينيين عندما 
تـــــــزور مـــديـــنـــة تـــيـــانـــجـــين بــشــمــال 
شرقي الصين الأحد المقبل. وفيما 
تـــوجـــد تــــســــاؤلات حــــول تــأثــيــرهــا 
على كوريا الشمالية، تبقى الصين 
الحليف الرئيسي الأخير لكوريا 
الشمالية والــشــريــان الاقــتــصــادي 
لها. وكان الزعيم الكوري الشمالي 
كــيــم جــونــغ أون أعــلــن هـــذا الشهر 
أنــه سيعمل على تحسين علاقات 
بــلاده مع الصين، في الوقت الذي 
تـــكـــافـــح فـــيـــه بــــــلاده لــلــتــغــلــب عــلــى 
الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة المتفاقمة 
الناجمة عن جائحة «كوفيد - ١٩». 
وتهدف الدبلوماسية التي تقودها 
الولايات المتحدة إلى تجريد كوريا 
الــنــووي  الشمالية مــن برنامجها 
مقابل منافع اقتصادية وسياسية 
متوقفة منذ نحو عامين ونصف 

العام. 
وتـــــتـــــمـــــثـــــل نـــــقـــــطـــــة الـــــخـــــلاف 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي دعــــــــــوات كــــوريــــا 
الشمالية للولايات المتحدة للتخلي 
عن السياسة التي تعتبرها بيونغ 
يانغ معادية - في إشارة واضحة 
إلــــــى الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي تــفــرضــهــا 
واشنطن. وخــلال الشهر الماضي، 
رفــضــت شقيقة كــيــم المـــؤثـــرة، كيم 
يـــو جـــونـــغ، احـــتـــمـــالات اســتــئــنــاف 
الدبلوماسية النووية، مؤكدة أن 

بــايــدن  تـــوقـــعـــات مـــســـؤولـــي إدارة 
للمحادثات «ستغرقهم في خيبة 

أمل أكبر». 
وعلى أثر هذا الموقف، أعلنت 
وزارة الخارجية الكورية الشمالية 
أن بــيــونــغ يــانــغ لا تفكر حــتــى في 
إمكانية أي اتصال مع الأميركيين، 
مــشــيــرة إلــــى أن ذلــــك «لــــن يــقــودنــا 
إلـــى أي مــكــان، بــل يــســتــغــرق وقتاً 
ثميناً فقط». وعلى الرغم من هذه 
التصريحات الحادة، يعتقد بعض 
الخبراء أن هناك احتمالا أن تجد 
كوريا الشمالية نفسها في حاجة 
إلــى العودة للمحادثات إذا  ملحة 
الاقتصادية  الصعوبات  تفاقمت 
الــــحــــالــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــفــــيــــروس 

«كورونا». 
وخــــــــلال اجــــتــــمــــاع الــخــمــيــس 
أيـــــضـــــاً، طــــلــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي مــــن نــظــيــرتــه 
لــتــعــزيــز  تـــســـعـــى  الأمــــيــــركــــيــــة أن 
بـــلـــديـــهـــمـــا. وردت  بــــين  الـــتـــحـــالـــف 
شــــيــــرمــــان بـــأنـــهـــا ســـتـــفـــعـــل ذلـــــك، 
الــتــحــالــف هـــو مفتاح  مــعــتــبــرة أن 
الـــــســـــلام والأمـــــــــن والازدهـــــــــــــار فــي 
منطقة المحيطين الهندي والهادي 

وشمال شرقي آسيا. 
وقال مكتب الرئاسة في كوريا 
الجنوبية إن شيرمان التقت أيضاً 
مــديــر الأمـــن القومي الــرئــاســي في 
كوريا الجنوبية سوه هون لمناقشة 
ســـبـــل اســـتـــئـــنـــاف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة والمـــحـــادثـــات المــتــوقــفــة 
الأخـــــــرى بــــين الـــكـــوريـــتـــين. ووفـــقـــاً 
لبيان وزارة الخارجية الأميركية، 
ركزت شيرمان أيضاً على «أهمية 
الـــتـــعـــاون بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وجــمــهــوريــة كـــوريـــا والـــيـــابـــان في 
مـــعـــالـــجـــة الــــتــــهــــديــــدات الـــعـــالمـــيـــة 
فــيــروس (كــوفــيــد -  الــتــي يشكلها 
١٩) وأزمـــــة المـــنـــاخ، وفــــي مــقــاومــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه الــنــظــام 
الدولي الحر والمفتوح والقائم على 
القواعد». وكذلك ناقشت «الجهود 
المبذولة لدعم شعب بورما (الاسم 
الـــقـــديـــم لمـــيـــانـــمـــار) فــــي الـــتـــرويـــج 

للعودة إلى الديمقراطية».

ماكرون يعقد اجتماعاً أمنياً لمناقشة القرصنة السيبرانية

المستشارة الألمانية تدعو إلى تعزيز القيود على برامج التجسس
باريس - برلين: «الشرق الأوسط»

في آخر مشاركة لها كمستشارة 
لألمـــــانـــــيـــــا لـــــلإجـــــابـــــة عـــــلـــــى أســـئـــلـــة 
الصحافيين حضت أنجيلا ميركل 
أمس الخميس في برلين على تعزيز 
القيود الدولية المفروضة على بيع 
بـــرامـــج الــتــجــســس بــعــد تــقــاريــر عن 
اســـتـــخـــدام الـــعـــديـــد مـــن الــحــكــومــات 
برنامج «بــيــغــاســوس» الإسرائيلي 
للتجسس على ناشطين وصحافيين 
وغيرهم. وقالت ميركل في المؤتمر 
الصحافي الاتحادي، الذي اعتادت 
أن تـــشـــارك فــيــه فـــي بـــدايـــة الــعــطــلــة 
الصيفية أو نهايتها، فــي ردودهـــا 

المــتــعــلــقــة بــجــمــيــع مــــجــــالات الــعــمــل 
الـــخـــاصـــة بـــالـــســـيـــاســـتـــين الألمـــانـــيـــة 
والدولية، قالت إنه «من المهم» ألا تقع 
«الــبــرامــج التي تــم تصميمها بهذه 

الطريقة في الأيدي الخطأ».
وفي السياق نفسه، قال المتحدث 
باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل 
أتال، عقد الرئيس إيمانويل ماكرون 
اجتماعا «استثنائيا» لمجلس الدفاع 
بـــشـــأن تـــقـــاريـــر مــتــعــلــقــة بـــاخـــتـــراق 
بــــرنــــامــــج المــــراقــــبــــة «بـــيـــغـــاســـوس» 

لهاتفه.
 وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء أمــس الخميس، أن مجلس 
الــــــدفــــــاع ســـيـــنـــاقـــش قـــضـــيـــة الأمـــــن 

السيبراني فــي فــرنــســا، والتحقيق 
الـــقـــائـــم بـــشـــأن الاخـــــتـــــراق المــحــتــمــل 
لــهــاتــف مــــاكــــرون، بــحــســب مـــا قــالــه 
أتـــال فــي مقابلة مــع إذاعـــة «فــرانــس 
إنتر» أمس الخميس. وأوضح أتال 
لإذاعــــــة فـــرانـــس إنـــتـــر أن «الــرئــيــس 
يـــتـــابـــع هـــــذا المــــوضــــوع عــــن كـــثـــب»، 
مـــضـــيـــفـــاً أن اجـــتـــمـــاعـــاً غـــيـــر مـــقـــرر 
لمجلس الدفاع «سيخصص لقضية 
برنامج بيغاسوس ومسألة الأمــن 

الإلكتروني».
 ويهدف البرنامج، الذي أنتجته 
«شــركــة إن إس أو»، للاستفادة من 
الثغرات الأمنية في برامج الهواتف 
الــــذكــــيــــة لــــلــــوصــــول إلــــــى الـــبـــيـــانـــات 

الـــخـــاصـــة. ويــســعــى الــتــحــقــيــق إلــى 
معرفة ما إذا كانت جميع الهواتف 
مــــا تــم  المـــســـتـــهـــدفـــة مـــصـــابـــة، وإذا 
الــبــيــانــات منها، بحسب  اســتــرجــاع 

«بلومبرغ».
 وقلّل مصدر مقرب من ماكرون 
مـــن شــــأن الــخــطــر الـــــذي قـــد تشكله 
هذه القضية عليه قائلاً الأربعاء إن 
الزعيم البالغ ٤٣ عاماً لديه هواتف 
عــــــدة «يــــتــــم تـــغـــيـــيـــرهـــا وتــحــديــثــهــا 
وتأمينها بانتظام». وتابع المصدر 
الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن إعـــداداتـــه 
الأمـــنـــيـــة كـــانـــت «الأشــــــــد صــــرامــــة». 
ونشرت مجموعة من وسائل الإعلام 

بما فيها «واشنطن بوست» و«ذي 
غــــــارديــــــان» و«لـــــومـــــونـــــد» الـــثـــلاثـــاء 
تقريراً يفيد بــأن أحــد أرقــام هواتف 
مــاكــرون وأرقـــام العديد مــن الـــوزراء 
في الحكومة كانت مدرجة في قائمة 
مسربة لأهداف برنامج بيغاسوس 

المحتملة. 
وأشــــــــارت الـــصـــحـــف إلـــــى أنــهــا 
لـــم تــتــمــكــن مـــن تــأكــيــد مـــا إذا كــانــت 
محاولة اخــتــراق أو عملية اخــتــراق 
نــاجــحــة حـــدثـــت، إذ لـــم يــتــم إجــــراء 
تــحــلــيــل جـــنـــائـــي لـــهـــاتـــف الـــرئـــيـــس. 
ووجــدت أدلــة على محاولة قرصنة 
لهاتف وزير البيئة السابق وحليف 
مــاكــرون المــقــرب فرنسوا دو روغــي. 

أو»  إس  «إن  مــــجــــمــــوعــــة  ونــــــفــــــت 
الإســرائــيــلــيــة أن يــكــون مـــاكـــرون من 

بين أهداف عملائها. 
وقال مسؤول كبير في الشركة 
الأربــــعــــاء إن الــرئــيــس الــفــرنــســي لم 
يُستهدف ببرنامج بيغاسوس المثير 
لــلــجــدل. وأضـــــاف حــائــيــم غيلفاند 
لقناة «إي ٢٤» الإخبارية التي تتخذ 
من تل أبيب مقراً: «يمكنني التأكيد 
لــكــم عــلــى وجــــه الــيــقــين أن الــرئــيــس 
ماكرون لم يكن هدفاً». وفتح مدعون 
عـــامـــون فـــي بـــاريـــس تــحــقــيــقــاً عقب 
شكاوى قدّمها موقع «ميديابارت» 
الاستقصائي وصحيفة «لــو كانار 

ميركل تنهي مرحلتها بمطالبات لتعزيز القيود على برامج التجسس (أ.ف.ب)أنشينيه» الساخرة.

اليونان تتهم تركيا بالسعي لإقامة سلطة عثمانية جديدة بالجزيرة

أميركا ترفض حديث إردوغان عن حل الدولتين في قبرص 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــــــدت الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأمــيــركــيــة أن الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن 
مـــلـــتـــزم بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على تركيا بموجب قانون 
«مكافحة أعـــداء أميركا بالعقوبات 
(كـــاتـــســـا)» لإصــــرارهــــا عــلــى المــضــي 
قدماً في اقتناء منظومة الصواريخ 
الروسية «إس٤٠٠»، وأنه سيصعدها 
في حال شراء أنقرة أسلحة رئيسية 

أخرى من موسكو.
كــمــا أعــلــنــت واشــنــطــن رفضها 
الــحــديــث المــتــكــرر مــن الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغــان عن حل الدولتين في 
قبرص، وطالبت تركيا والقبارصة 
الأتـــــــــــــراك بــــالــــتــــراجــــع عــــــن قـــــرارهـــــم 
بــفــتــح جـــزء مــن ســاحــل فـــاروشـــا في 
شـــرق قــبــرص. وقــالــت وكــيــلــة وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــشـــؤون 
الــســيــاســيــة، فــيــكــتــوريــا نـــولانـــد، إن 
بايدن ملتزم بالإبقاء على العقوبات 
المفروضة على تركيا، بسبب شرائها 
منظومة الدفاع الصاروخي الروسية 
«إس٤٠٠»، وإنه سيفرض مزيداً من 
أنــقــرة أنظمة  العقوبات إذا اشــتــرت 
أسلحة رئيسية إضافية من موسكو.

وأضـــافـــت نـــولانـــد، خـــلال نــدوة 
عن «السياسة الأميركية حول تركيا» 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي  نظمها مــجــلــس 
ليل الأربعاء - الخميس، أن الولايات 
المتحدة لا تــزال على موقفها بشأن 
اقــتــنــاء تــركــيــا مــنــظــومــة «إس٤٠٠» 
الـــروســـيـــة، كــمــا أنــهــا تــرفــض إعـــلان 
سلطات الشطر التركي مــن قبرص 
عن إعادة فتح جزئي لمدينة فاروشا 
المـــهـــجـــورة، مـــن أجــــل إعــــــادة تــوطــين 

محتملة، بدعم من تركيا.
مــــــديــــــر شــــــركــــــة «روس  وقـــــــــــال 
أوبـــــــــــورون إســــــبــــــورت» الــحــكــومــيــة 
الـــروســـيـــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
ألكسندر مخييف، أول من أمس، إن 
روسيا وتركيا تستكملان المفاوضات 
بشأن توريد دفعة ثانية من منظومة 
«إس٤٠٠» للدفاع الجوي إلى أنقرة، 
وإن «المشاورات النهائية جارية حتى 
الآن، وجرى خلالها وضع النموذج 
المــالــي لتمويل المــشــروع وصياغته، 

التكنولوجي»،  البرنامج  وتشكيل 
معرباً عن أمله في انتهاء المفاوضات 

بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة.
كــــمــــا كــــشــــف مـــــديـــــر «الـــــوكـــــالـــــة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة الـــــروســـــيـــــة لـــلـــتـــعـــاون 
الــــعــــســــكــــري والــــــفــــــنــــــي»، ديــــمــــتــــري 
شوغاييف، عن أن موسكو مستعدة 
للتفاوض مع تركيا بشأن مقاتلات 
«ســو٣٥» و«ســـو٥٧» إذا قــررت أنقرة 

شراءها.
ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقية 
توريد «إس٤٠٠» في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧، وتسلمت تركيا الدفعة 
الأولى؛ وهي بطاريتان من المنظومة، 
في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩. وأعلنت إدارة بايدن أنها تريد 
مــن تــركــيــا أن تتخلى عــن المنظومة 
الـــروســـيـــة، لــتــتــمــســك بـــذلـــك بــمــوقــف 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقبل العقوبات التي فرضتها 
قــانــون «كاتسا»  واشــنــطــن بموجب 
عــلــى تــركــيــا فـــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، 
والـــتـــي شــمــلــت رئـــيـــس مــســتــشــاريــة 
الــــصــــنــــاعــــات الــــدفــــاعــــيــــة الـــتـــركـــيـــة 
قت  إسماعيل دمير و٣ من نوابه، علَّ

مــشــاركــة تــركــيــا فـــي بــرنــامــج إنــتــاج 
المقاتلة الأميركية «إف٣٥» ومنعتها 
من اقتناء ١٠٠ منها. وحول ما يخص 
أزمـــة جــزيــرة قــبــرص، شــدد الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، 
على ضـــرورة إجـــراء مفاوضات بين 
دولتين في جزيرة قبرص، مشيراً إلى 
أن تركيا مصممة على عــدم إشــراك 
أطـــــراف ثــالــثــة. وقــــال إردوغـــــــان؛ في 
تصريحات ليل الأربعاء - الخميس 
عقب انتهاء زيارة استغرقت يومين 
إلــــى الــشــطــر الــشــمــالــي مـــن قــبــرص: 
«حــان الوقت لإجــراء مفاوضات بين 
دولتين وليس بين مجتمعين، لهذا 
الــســبــب؛ نــحــن مصممون عــلــى عــدم 

إشراك أطراف ثالثة بيننا».
وأشــــــار إلــــى أن بـــــلاده عــرضــت 
على القبارصة اليونانيين تزويدهم 
بالمياه، مضيفاً: «قلنا لهم: فلنسمِّ 
ـــــــســـــــلام)...  هـــــــذا المــــــشــــــروع (نـــــبـــــع ال
لكنهم رفــضــوا، وفــي الوقت الحالي 
يـــجـــلـــبـــون المــــيــــاه مــــن الــــيــــونــــان إلـــى 
جــنــوب قــبــرص (جــمــهــوريــة قبرص) 
بواسطة الــنــاقــلات». وأكــد إردوغـــان 
مـــواصـــلـــة تــركــيــا دعــمــهــا الــســلــطــات 

الــقــبــرصــيــة الــتــركــيــة بـــهـــدف «إزالـــــة 
الظلم الواقع بحقهم»، مشيراً إلى أن 
القبارصة الأتراك «هم الجانب الذي 
يسعى لتحقيق السلام والاستقرار 
فـــي الـــجـــزيـــرة، فـــي حـــين أن الــجــانــب 
الــيــونــانــي لا يــكــتــرث بـــذلـــك». واتــهــم 
الـــــــــدول الــــضــــامــــنــــة، مـــثـــل الـــيـــونـــان 
الــــدول الفاعلة  وبــريــطــانــيــا، وبــاقــي 
مـــثـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، بـــأنـــهـــا لا 
تكترث بتحقيق السلام والاستقرار 

في الجزيرة.
الـــــولايـــــات  نـــــولانـــــد إن  وقـــــالـــــت 
المــــتــــحــــدة تـــــرفـــــض اقـــــتـــــراحـــــاً كــــــرره 
إردوغان في الأيام الأخيرة لحلّ قائم 
عــلــى دولـــتـــين فـــي قـــبـــرص، مضيفة: 
آلــيــة ثنائية   - «نعتقد أن - وحــدهــا 
بــقــيــادة الــقــبــارصــة يــمــكــن أن تجلب 

السلام والاستقرار إلى قبرص».
وكانت واشنطن أدانت الثلاثاء 
خطة إعادة فتح فاروشا، وعدّ وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
فـــي بـــيـــان، أن مـــا يـــجـــري هـــو «عــمــل 
استفزازي، وغير مقبول، ولا يتفق 
الــســابــقــة للقبارصة  مــع الالــتــزامــات 
الأتراك للمشاركة بطريقة بناءة في 

مـــحـــادثـــات ســـــلام». وأعـــلـــن بلينكن 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، أول مـــن أمـــــس، أنــه 
تحدث مع نظيره القبرصي نيكوس 
خــريــســتــودولــيــديــس لإعـــــادة تأكيد 
موقف بلاده. وقال: «نضغط من أجل 

رد حازم من مجلس الأمن الدولي».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت نــــولانــــد 
إنــهــا تــحــدثــت مـــع مــســؤولــين أتــــراك 
لمــطــالــبــتــهــم بـــالـــتـــراجـــع عـــن قـــرارهـــم 

بشأن فاروشا.
وفــــي نـــيـــويـــورك، أعـــــرب الأمـــين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غــوتــيــريــش عـــن قــلــقــه الــعــمــيــق إزاء 
قضية فاروشا. وقال وزير الخارجية 
اليوناني نيكوس ديندياس، خلال 
زيــــــارة إلــــى نــيــقــوســيــا، إن مــشــروع 
تركيا إعادة فتح فاروشا يثبت نية 
أنــــقــــرة تـــوســـيـــع احـــتـــلالـــهـــا لــقــبــرص 
وإقــامــة سلطة عثمانية جــديــدة في 

منطقة شرق البحر المتوسط.
وحــــذر الـــوزيـــر الــيــونــانــي بــأنــه 
لا يمكن أن يــكــون هــنــاك تحسن في 
العلاقات بين تركيا واليونان وبين 
تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي ما دامت 

تركيا تتصرف بشكل أحادي.

إردوغان تحدث مرارا عن حل لدولتين في قبرص (رويترز)



ليس مبالغة القول إننا كلبنانيين 
لــــم تــعــد  الــــســــقــــوط، حـــيـــث  فــــي ذروة 
المـــعـــادلـــة فــيــمــا يــمــكــن إصــــلاحــــه، بــل 
هــل هــنــالــك مــا يــمــكــن إنـــقـــاذه؟ وحتى 
مــــحــــاولات الإنــــقــــاذ مــــع هـــــذه الــطــبــقــة 
الحاكمة شبه مستحيلة، والاستحالة 
مبنية على واقعين؛ الأول تفاقم الأزمة 
المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة واقــتــرابــهــا 
مــن الانفجار الشامل، والآخـــر انعدام 
المسؤولية لدى جميع أعضاء المنظومة 
الــحــاكــمــة وإصــــرارهــــم عــلــى مــمــارســة 
كيديات سياسية، كأن شيئاً لم يتغير 
منذ حــراك ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 

وانفجار ٤ أغسطس (آب).
الـــواقـــع الأول، هــنــاك مـــا هو  فـــي 
ر مــنــه الــبــاحــثــون أو 

ّ
أخــطــر مــمــا يــحــذ

الــخــبــراء فــي المــجــال الاجــتــمــاعــي، من 
مـــخـــاطـــر ثــــــورة الـــجـــيـــاع الـــتـــي تُــنــتــج 
فوضى عارمة، ولا تقدر أن تكون أداة 
للتغيير، لكن ما فات الجميع في لبنان 
أن هناك طبقة جديدة يمكن تسميتها 
حديثي الفقر، وهؤلاء في معظمهم من 
نـــادي الطبقة المتوسطة والأعــلــى من 
المتوسطة بقليل، وبلغت الأرقام هناك 
أكثر من ١٦٠ ألف حساب بنكي تتراوح 
ودائعها مــا بــين نصف مليون دولار 
ومليونين ونصف المليون دولار، تعود 
لأسر عملت لسنوات، إما في الخارج، 
وإمــــا كــانــت تــديــر مــصــالــح متوسطة 
فــي الــداخــل، وقــد ادّخـــرت أمــوالــهــا في 
المـــصـــارف المــحــلــيــة أو كــانــت تــمــارس 
ــــرت لها 

ّ
أعـــمـــالاً تــجــاريــة ومــهــنــيــة، وف

دخلاً مرتفعاً.
الــطــبــقــة خــســرت الآن جنى  هــــذه 
عـــمـــرهـــا، وتـــحـــولـــت أســـرهـــا مـــن حــال 
الـــيـــســـر إلــــــى حــــــال الــــفــــقــــر، فــتــغــيــرت 
طــبــيــعــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــحــيــاتــيــة، 
وباتت تعيش أزمــة تكيف مستحيلة 
مع واقع لم تصنعه، إنما هناك طبقة 

ســـيـــاســـيـــة، لـــــم تـــكـــتـــفِ بـــســـرقـــة المـــــال 
العام، بل استولت على المال الخاص، 
وهـــــذا مـــا ســــوف يــدفــعــهــا حــتــمــاً إلــى 
المحاسبة والانــتــقــام، بعد خسارتها 
الــحــيــاة والتعليم والــطــبــابــة،  لــجــودة 
وخــســارتــهــا لـــــرأس مــــال يــمــكّــنــهــا من 
 إلى 

ً
إعادة نشاطها الاقتصادي، إضافة

صعوبة البحث عن أســواق خارجية، 
لكي تهاجر إليها من جديد، أو تدفع 
أبناءها إلى هجرة أخــرى، خصوصاً 
بعد مــا تركته جائحة «كــورونــا» من 
مصاعب اقتصادية، دفعت بالدول ذات 
الأسواق المفتوحة، إلى ممارسة أنانية 
وطنية، بهدف الحفاظ على ثرواتها 

وإعطاء الأولوية لكوادرها المحلية.
مــمــا لا شــك فــيــه أن هـــذه الطبقة 
إلــى رأس حــربــة إذا  يمكن أن تتحول 
عاد الزخم إلى الساحات، وسيكون لها 
تأثير أفقي، سيترك بصماته على باقي 
الطبقات المسحوقة، وهذا ما يعزز دور 
نخبها في المرحلة المقبلة، وسيعرقل 
خطط المنظومة الحاكمة، التي تراهن 
عــلــى فــوضــى الــجــيــاع، الــتــي عــــادةً ما 
تكون محصورة في مطالب معيشية، 
بينما ستتمكن طبقة حديثي الفقر، 
بتنوعها وغناها المعرفي والاجتماعي 

الـــســـيـــاســـي، مـــن أن تصبح  ووعـــيـــهـــا 
رافعة لمطالب الجياع، ولمنع الانــزلاق 

إلى الفوضى التي تريدها السلطة.
فــــي المـــقـــلـــب الآخــــــــر، أو الــــواقــــع 
الــثــانــي لـــــذروة الــســقــوط الــلــبــنــانــي، 
تمارس المنظومة الحاكمة عنجهية 
مـــــوصـــــوفـــــة فــــــي مـــــحـــــاولـــــة تــعــطــيــل 
تــحــقــيــقــات انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
ولـــجـــأت مـــؤخـــراً، إلـــى بــدعــة مجلس 
الـــنـــواب، مــن أجـــل تحصين أعضائه 
وإعاقة رفع الحصانة عنهم، كأن هذه 
الطبقة حتى الآن، لم تتعلم من تجارب 
الـــتـــاريـــخ أن هــنــاك كـــــوارث وأحـــداثـــاً 
غـــيّـــرت مـــجـــرى الـــتـــاريـــخ، مـــن قنبلة 
هيروشيما التي كانت إيذاناً بدخول 
سلاح جديد على الصراعات الدولية 
يــــــؤدي إلـــــى حــســمــهــا بـــســـرعـــة، إلـــى 
الــنــووي،  انفجار مفاعل تشرنوبيل 
الــــــذي كـــشـــف عــــن اهــــتــــراء المــنــظــومــة 
ر بقرب سقوطها، 

ّ
السوفياتية، وبش

الــقــيــادة السوفياتية  لــم تنفع  حيث 
حينها، لا قدراتها الاستخبارية، ولا 
قوتها العقائدية، ولا عملية تعتيمها 
على ما جرى لتشرنوبيل، من إخفاء 
الـــحـــادث ومــضــاعــفــاتــه عــلــى صـــورة 

النظام الشيوعي داخلياً وخارجياً.
حتى الآن، تدير المنظومة أذنها 
التنازل  الطرشاء، تفرض التعاون أو 
وتتوغل في تعنتها خارجياً وداخلياً، 
غير آبهة لا بأعراف أو قوانين محلية 
أو دولية، وتراهن على فوضى منظمة 
وعــنــف مـــدبـــر، تــحــتــوي مـــن خلالهما 
الشارع الــذي وصــل إلــى ذروة غليانه 
وأصــــبــــح أشـــبـــه بــتــحــالــف الــضــحــايــا 
ابتداءً من ضحايا المرفأ والاغتيالات 
إلى اللبنانيين كافة بوصفهم ضحايا 
الـــســـلـــطـــة الأحـــــــيـــــــاء، الـــــذيـــــن ضـــاقـــت 
خــيــاراتــهــم مـــا بـــين مــــوت جــمــاعــي أو 

انفجار جماعي.

ثــلاث نقاط تؤكد صحة ما ذهــب إليه 
الــقــرار  الــدولــي عــن أولــويــة تنفيذ  المجتمع 
فــــي مــجــلــس  بــــالإجــــمــــاع  أقــــــر  الـــــــذي   ٢٢٥٤
الأمـــن عــام ٢٠١٥ ويتضمن إحـــداث انتقال 
سياسي في سوريا، كشرط ضروري ولازم، 

للمشاركة في إعادة الإعمار.
الــواضــح أن النظام السوري  أولاً، مــن 
الــذي دأب على رفــض وإفــشــال أي معالجة 
الــدائــر، دأب أيــضــاً على  سياسية للصراع 
توسل إعادة الإعمار، ليس كفرصة للتعافي 
الاجتماعي والاقتصادي ولترميم ما تهدم 
ودمــــــــر، بــــل لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
وتعويض خسائره المالية، والــدلائــل على 
ذلـــك كــثــيــرة، تــبــدأ بتسخير الأمـــــوال الــتــي 
دفــعــهــا الــســوريــون كــضــرائــب تــحــت عــنــوان 
إعادة الإعمار، ليس لبناء المرافق الحيوية 
وتــحــســين شــــروط حــيــاة الــنــاس وتخفيف 
معاناتهم المعيشية، بل لتغذية خيار العنف 
والحرب، مــروراً بفرض آليات واشتراطات 
على عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات 
الــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بـــــإعـــــادة تـــأهـــيـــل الــبــنــى 
التحتية والمساكن، كي يتمكن النظام من 
التلاعب بما تقدمه من مساعدات إنسانية، 
عبر الاستيلاء على القسط الأكبر منها أو 
التحكم بمواقع ووتيرة تنفيذ ما تقترحه 
مـــن مـــشـــاريـــع، وانـــتـــهـــاء بــتــمــريــر مـــا يصح 
تسميته إعـــادة إعــمــار انتقائية تقوم على 
سلسلة مــن الــقــوانــين المــحــدثــة الــتــي تطعن 
بحقوق السكن والأرض والملكية، وأبرزها 
القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ الذي يسهل وضع 
المــنــاطــق والأحــيــاء التي  يــد الحكومة على 
كانت ساحات للقتال وباتت خراباً، بهدف 
البيئة الشعبية المعارضة والعبث  معاقبة 
بالمشاريع العمرانية، وتثبيت التغييرات 
الديموغرافية التي تجد الحكومة فيها ما 

يرسخ فسادها وتسلطها.
ثانياً، تراجع الحماسة عند دول غربية 
وعربية راهنت على مساهمتها في إعادة 
إعــمــار ســوريــا لمــزاحــمــة الـــوجـــود الإيــرانــي 

هناك، تمهيداً لفك ارتباطه 
مــع هـــذا الــبــلــد، ربــمــا لأنها 
أدركــــــت حــقــيــقــة أن الــنــظــام 
الــــــســــــوري يـــبـــيـــع الأوهـــــــــام 
فــيــمــا أطـــلـــقـــه مــــن إشــــــارات 
توحي برغبته فــي التحرر 
مــن النفوذ الإيــرانــي، ربطاً 
بــتــجــارب مــلــمــوســة أكــــدت، 
خلال سنوات مديدة، مدى 
قــــــوة الــــــروابــــــط بـــــين حـــكـــام 
دمــشــق وطــهــران وصعوبة 
لــــم نـــقـــل اســـتـــحـــالـــة فــك  إن 
عــــــرى الـــتـــحـــالـــف بــيــنــهــمــا، 

فكيف الحال حين لا تثق هذه الدول بنظام 
طعنها في ظهرها غير مرة، وتعرف أنه لن 
يثق بها أيضاً ما دامــت قد عارضت عنفه 
بــشــدة وأدانـــــت انــتــهــاكــاتــه، وتــعــرف أيضاً 
لــن تنسى كــيــف مكنتها  أن سلطة دمــشــق 
طــهــران مــن الــصــمــود وســاعــدتــهــا ولا تــزال 
فــي تــعــزيــز سيطرتها إرهــابــاً عــلــى الــدولــة 
والمجتمع، وربما لأنها تتحسب محقة من 
تحول القدرات المالية والفنية التي توظفها 
في إعــادة إعمار سوريا، إن لم ينفذ القرار 
الأمــــمــــي، إلــــى رصـــيـــد مـــوضـــوعـــي لــلــنــفــوذ 
الإيــرانــي، يخفف عنه الأعــبــاء ويمكنه من 
تـــعـــزيـــز مــــواقــــعــــه وتـــغـــلـــغـــلـــه فــــي المــجــتــمــع 
السوري ومؤسسات الدولة، ويزيد الطين 
بــلــة الــــدخــــول الـــصـــريـــح لــلــصــين عــلــى خط 
إعادة الإعمار، والتي باتت تمتلك مصالح 
واســعــة مــع حكام طــهــران، تتوجت باتفاق 
استراتيجي بينهما يتضمن تعاوناً متميزاً 

في مختلف المجالات.
الــنــظــام فــي طهران  صحيح أن حلفاء 
ومــوســكــو لا يــمــتــلــكــون الـــقـــدرة عــلــى تبني 
عملية إعـــادة إعــمــار قـــدرت بحدها الأدنــى 
بــقــيــمــة ٤٠٠ مــلــيــار دولار، مـــا دامـــــــوا، هم 
أنــفــســهــم، يــــرزحــــون تــحــت وطـــــأة ضــغــوط 
وعـــقـــوبـــات واســــعــــة ويـــعـــانـــون مــــن تــفــاقــم 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويجدون 

صعوبة، يوماً تلو آخر، في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى المــســتــويــات 
الضرورية من الدعم المالي 
والمـــــــــــــادي المــــــقــــــدم لـــلـــنـــظـــام 
الــــــــســــــــوري، وصــــحــــيــــح أن 
المساهمة المجدية في إعادة 
الإعمار تستند أساساً إلى 
دول غربية وعربية تمتلك 
الإمكانيات التمويلية، لكن 
أيــــضــــاً أن هـــذه  الـــصـــحـــيـــح 
الــــــدول لـــن تـــقـــدم عــلــى هــذه 
الخطوة من دون قيام نظام 
دستوري وإجراء إصلاحات 
ســيــاســيــة جـــذريـــة، وإلا ســتــغــدو كــمــن يمد 
يــد الــعــون لخصمه، ويــمــنــح حــكــام دمشق 
وطهران فرصة لتخفيف أزماتهم ولتغطية 
مــا ارتــكــبــوه بــحــق الــشــعــب الـــســـوري خــلال 

سنوات الصراع الدامية.
ثالثاً، إن الخراب السوري لا يقف عند 
الــعــمــران والبنية التحتية والمــرافــق  تدمير 
الاقتصادية والنسيج الاجتماعي، بل هو 
خــراب طــال، وهــذا الأخــطــر، ركائز استمرار 
الــوطــن، وقــدراتــه على النهوض مــن أزماته 
والـــشـــروع بــبــنــاء مــســتــقــبــل واعــــد لــلأجــيــال 
القادمة، ما يعني أن إعادة الإعمار لم تعد في 
خصوصية الحالة السورية، مسألة تقنية 
بالعمران والبنية  أو استثمارية وتتعلق 
التحتية المدمرة، بل غدت مسألة سياسية 
إلــى ما ســوف يرسو عليه  بامتياز تستند 
الوضع السياسي في البلاد، وترتبط أشد 
الــتــي يمكنها  الارتــبــاط بمختلف القضايا 
خــفــض مــســتــوى الاحـــتـــقـــان، مــنــهــا قــضــايــا 
التوافق على دستور جديد وصيغة الحكم 
ومــصــيــر المــعــتــقــلــين والمــغــيّــبــين والمــحــاســبــة 

والمصالحة وعودة النازحين واللاجئين.
فكم هو مؤلم ومهين أخلاقياً وإنسانياً 
أن تــتــقــدم عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـــمـــار مـــن دون 
سلطة جــديــدة تــضــع فــي صــلــب اهتمامها 
إطـــلاق ســـراح مــن بــقــي حــيــاً مــن المعتقلين، 

والتعويض لمن عاشوا ظروفاً لا يتصورها 
عقل من شدة القهر والتعذيب، أو من دون 
كــشــف مــصــيــر المــفــقــوديــن وتــعــريــة حقيقة 
وأســــبــــاب تــغــيــيــبــهــم والــــطــــرف الـــــذي وقــف 
وراء ذلــــك، أو مـــن غــيــر مــعــالــجــة تــداعــيــات 
يــقــارب مليون ضحية  الظلم وإنــصــاف مــا 
وتــكــريــمــهــم، بــمــا فـــي ذلــــك كــشــف عــشــرات 

المجازر الوحشية ومحاسبة مرتكبيها؟
وكــيــف يمكن أن تــســوق عملية إعـــادة 
لــم تــوجــد حكومة ذات صدقية  الإعــمــار إن 
تــضــع فــي صــلــب مــهــامــهــا إرجــــاع الملكيات 
المــســلــوبــة إلــــى أصـــحـــابـــهـــا، وتــعــمــل جـــادة 
على وقف خطط التغيير الديموغرافي، بل 
تفرض التراجع عما حصل من تبدلات في 
التموضع الاجتماعي على أساس عرقي أو 

ديني؟
ثــم مــا الــجــدوى مــن إعـــادة الإعــمــار من 
دون ضـــمـــان عـــــودة لائـــقـــة وآمـــنـــة لــلاجــئــين 
لــن يحققها ســوى الشرط  الــســوريــين، التي 
الأممي المتعلق بإحداث تغيير سياسي في 
الــبــلاد، لأنـــه وحـــده الكفيل بتشكيل مناخ 
الــعــودة، خاصة عندما  آمــن يشجعهم على 
يتكامل مــع ضمانات دولــيــة كافية تتعلق 
بحمايتهم والحفاظ على حياتهم وصون 

كرامتهم؟
الــتــعــويــل، مــن دون تغيير  وهــل يصح 
سياسي، على إنعاش السلم الأهلي وبناء 
حد أولي من الثقة بين أبناء الشعب الواحد 
لتغذية إرادة العيش المشترك بــين الناس، 
وتشجيعهم على تجاوز قسوة آلام الحرب 
ومــا خلفته مــن أحــقــاد وجـــروح عميقة في 

النفوس؟
وأخــــيــــراً، بــــأي عـــين يــمــكــن الــنــظــر إلــى 
إعــــادة الإعـــمـــار مــن دون تــســويــة سياسية 
قـــادرة على إخـــراج مختلف  تنتج حكومة 
الــقــوات الأجنبية مــن ســوريــا، ووقـــف رهن 
اقتصادها لجهات خارجية عبر اتفاقيات 
مجحفة تسلب الشعب السوري ليس حريته 

واستقلاله فحسب وإنما أيضاً ثرواته؟!

صـــــــرخـــــــات فـــــــــرح جـــــيـــــف بـــــيـــــزوس 
إلــى الأرض بعد  الطفولية، وهــو يعود 
رحلة دامت أقل من ١١ دقيقة، أقلته مع 
أخيه، واثنين آخرين، إلى خارج الغلاف 
الأرضــي، لا يمكن أن تخفي طمع أغنى 
رجـــــل فــــي الـــعـــالـــم بــتــكــديــس مـــزيـــد مــن 
المــلــيــارات، بعد أن يحّول هــذه الرحلات 
إلــى تجارية. بــيــزوس ليس  التجريبية 
وحـــــده مـــن يـــدّعـــي الــــبــــراءة، وبـــــأن حب 
النجوم يعود إلى أحلام سنينه الأولى، 
وهــو يستثمر في فتح أبــواب السياحة 
إلـــى المــحــطــة الــفــضــائــيــة الــدولــيــة وخــط 
كــــارمــــان وربـــمـــا بــعــد ذلــــك إلــــى المـــريـــخ. 
فالثلاثة الــذيــن يــتــصــدرون المــشــهــد، أي 
بــيــزوس، وإيــلــون ماسك صاحب شركة 
«تــســلا»، وريــتــشــارد برانسون مؤسس 
«فـــــيـــــرجـــــين»، جـــمـــيـــعـــهـــم مـــمـــن راكــــمــــوا 
الـــــثـــــروات، وتـــهـــربـــوا بـــمـــهـــارة مــــن دفـــع 
الضرائب، وهــا هم يــعــدّون الــعــدّة لغزو 
الــفــضــاء، بعد أن تــبــاطــأت قــوى عظمى 

لشح الأموال وصعوبة المهمات.

ليس الغزاة الجدد إذن، من المتعففين 
المـــتـــزهـــديـــن، المـــدمـــنـــين عـــلـــى الــقــصــص 
الخيالية. هم منجذبون إلى عالم، لا يزال 
مشاعاً، ليس له بعد، ملكيات وصكوك، 
والربح فيه لمن سبق. إلى هناك، منهم 
من يحلم بنقل المصانع الملوثة، أو بناء 
فنادق، وتأسيس حدائق واستراحات. 
يريدنا بيزوس أن نصدق بــأن الفضاء 
هو المهرب، وقــد خــرّب وأمثاله الأرض. 
ومــا يحق لنا أن نخشاه، هــو أن يكون 
قــد سبقنا إلــى الفضاء كــي لا يترك لنا 
أرضــاً ولا سماء. على أي حال من الآن، 
بـــاع بــيــزوس بــطــاقــة ســفــر إلـــى الفضاء 
لأصـــغـــر شــــاب راكـــــب مــعــه بــــــ٢٣ مــلــيــون 
دولار، وهو لا يــزال في طور التجريب. 
وبـــاع مــاســك لــرحــلاتــه المــوعــودة المقبلة 
٦٠٠ بطاقة، كل منها بـ٢٠٠ مليون دولار، 
وأحياناً بـ٢٥٠ مليوناً. والسوق واعدة، 
كــمــا أن الــطــلــبــات كــثــيــرة، والأغـــنـــيـــاء لا 
يبخلون على أنفسهم بهكذا مغامرة، 

حين تنخفض الأسعار قليلاً.

لكن هذه فاتحة المرابح وأصغرها. 
فــهــؤلاء بــــدأوا بــتــمــديــد الــبــنــى التحتية 
لــلــعــالــم الـــرقـــمـــي الـــجـــديـــد فـــي الــفــضــاء، 
والتفكير بكيفية تشغيل «٦ جي»، مع أن 
البعض لا يزال يستخدم الجيل الثالث. 
الــصــنــاعــيــة  مـــن الآن ثــمــة آلاف الأقـــمـــار 
التي أطلقت، ويتوقع أن يصبح عددها 
عـــشـــرات الآلاف. هـــذه يــحــتــاجــهــا جيف 
بيزوس كي يتمكن من تحديث أعماله 
الــتــجــاريــة، ومــعــرفــة أدق الــبــيــانــات عن 
زبائنه الذين لا يتوبون عنه، حتى لو 
باع كل أسرارهم التي يجمعها برضاهم. 
والأقــمــار هي أكثر من ملحّة لماسك كي 
تجد سياراته التي تقود نفسها، طريقها 
من دون أي عوائق. برنامج «ستارلينك» 
الـــــذي أطـــلـــقـــه، ويـــضـــم حــالــيــاً ٧٠٠ قمر 
صــنــاعــي، مــوجــودة فـــوق رؤوســـنـــا، من 
مــهــمــاتــه بــــث الإنـــتـــرنـــت إلـــــى كــــل نــقــطــة 
على الكوكب، بما فيها البحار والقفار 
والقطبان. ٧٠ ألفاً هم المشتركون لغاية 
اللحظة. لا مجال لمعرفة مضار الموجات 

التي سيتعرض لها البشر، حين يبدأون 
بوضع نقاط أرضية لالتقاط البث. ولا 
إمــكــانــيــة أيــضــاً لمــعــرفــة أي كــارثــة يمكن 
أن تــحــدث فــجــأة بسبب ارتــطــام قمرين 
صناعيين، أو أي جسمين غــريــبــين، تم 
وضعهما هناك. وكيف سيكون الحال، 
حــين تــتــكــاثــف الــحــركــة فــي الأعـــلـــى، ولا 
يوجد من ينظم هذا الزحف الذي يقوم 

به أشخاص، كل ما يريدونه هو مزيد 
من الأرباح والشهرة والسلطة.

فــمــن يــتــحــكــم فـــي الــفــضــاء ستكون 
لــه الــســطــوة عــلــى الأرض فــي الــســنــوات 
المقبلة. وهذه المرة لن تكون الخصخصة 
لــــلــــمــــاء والـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــــســــــجــــــون، بــل 
لــلــفــضــاء، والـــهـــواء، والأفــــق. كـــان الــثــري 
يــشــتــري قــصــراً فــصــار يمتلك جـــزءاً من 
الرباني. ما  فضائنا ومجالنا الحيوي 
يحدث تتخطى مخاطره بضع سفرات 
طــمــوحــة، وســبــاحــة فـــي مـــجـــال انـــعـــدام 
الــــجــــاذبــــيــــة، والــــتــــفــــرج عـــلـــى انـــحـــنـــاءة 
الأرض والتقاط بعض الصور، والتهليل 
غبطة. هي محاولة لبناء عالم مــوازٍ أو 
بديل لكوكبنا، تمتلكه وتــديــره، حفنة 
مـــن رجــــال الأعـــمـــال المــولــعــين بتكديس 
الــثــروات، ومراكمة السلطات، والتحكم 

في مزاج البشر عن بُعد.
بـــــيـــــزوس ورفــــــاقــــــه مــن  كـــــــان  وإذا 
أصحاب الشركات العظمى، قد أمسكوا 
الــــــنــــــاس، وهـــــــم عــــلــــى الأرض،  بـــــرقـــــاب 

فستكون مهمتهم أســهــل وأفــظــع، حين 
يملكون مراقبتنا من فوق.

هــــذا لا يــعــنــي أن الــــــدول قـــد تــركــت 
المــهــمــة لــلــمــســتــثــمــريــن لــيــعــيــثــوا فــســاداً 
وحــــدهــــم. فـــحـــرب الـــنـــجـــوم تـــحـــتـــدم مــن 
جديد. وتنضم بعد ٦٠ سنة من التأخر، 
الصين، التي أقامت محطتها الفضائية 
الخاصة، ومؤخراً أرسلت إليها ٣ رواد، 
وهي تسعى لاستعمار الكوكب الأحمر. 
فــتــثــبــيــت روبــــــوت هـــنـــاك لـــم يــكــن ســوى 
الــبــدايــة، والـــهـــدف الــنــهــائــي هــو البحث 
عن مــوارد مريخية، واستخدامها لدعم 
إقامة مجموعات بشرية تحلم بإرسالها 
للعيش الدائم. روسيا هي الأخرى تعلن 
عن تطوير طائرة «ميغ ٤١» الأسرع على 
الإطلاق، بمقدورها أن تحلق في الخفاء، 
وتــؤدي مهمات في الفضاء من دون أن 
تُــلــمــح. فــي المــقــابــل، ولــلــرد عــلــى بــوتــين، 
أعــلــن تــرمــب مـــن نــاحــيــتــه، وقــبــل نهاية 
ولايته، عن تأسيس جيش فضائي «للرد 
الــذيــن ينتظروننا هناك».  على الأعـــداء 

أكثر من ذلك، اعتبر الناتو أن أي اعتداء 
الــدول الأعضاء  في الفضاء على إحــدى 
يستوجب تفعيل المادة الخامسة، والرد 

الجماعي على العدوان.
قيل إن الاتحاد السوفياتي هزم حين 
خسر حرب النجوم الأولــى في مواجهة 
أميركا. لكن بوادر الحرب الثانية بدأت 
بالظهور وانضمت إليها عناصر جديدة، 
الــتــي لا  هــي المــلــيــارديــرات وطموحاتهم 
تحد. هل كان الأجدى إنقاذ الأرض؟ ربما! 
هو السؤال نفسه الذي طرح أيام الصعود 
الــقــرن المــاضــي.  إلــى القمر فــي منتصف 
لكن هذا لا يمنع ذاك. والمشكلة في العمق، 
أن المخربين في الأرض هم أنفسهم الذين 
يعدّون العدة لنقل الحياة إلى الفضاء. 
بعض الأحلام تبقى تمنيات، لكن جزءاً 
منها لا بد أن يتحقق، وإلــى حينه، فإن 
ترك الفضاء نهباً للطامعين بلا اتفاقيات 
أو معاهدات واضحة، سيجعل «الغزاة 
الجدد» قادرين على التحكم في مليارات 

البشر، لعقود طويلة مقبلة.
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بيزوس من «الغزاة الجدد»

فكرة النضالية وجبر الضرر
كل موضوع عندما يخضع للتسييس 
بما يعنيه من مــنــاورات ومــزايــدات، فإنه 
يــصــاب بــلــوثــة مـــا ولا نــســتــطــيــع تــنــاولــه 
بموضوعية باعتبار أن مــأزق السياسة 
عــمــومــاً كــمــا نــلاحــظــه هـــو الــتــقــســيــم على 
أســـــاس المــصــالــح ولـــيـــس طــــرح الــقــضــايــا 
للنقاش العمومي من وجهة نظر مبدئية 

منطقية.
ولكن الأمواج العالية التي تريد إغراق 
كــل المــواقــف فــي المــعــارك السياسية يجب 
الــيــأس مــن النقاشات  ألا تنتج حــالــة مــن 

العمومية العقلانية.
أردنـــــا هــــذا المـــدخـــل كـــي نــخــوض في 
الجدل القوي الحاصل منذ مدة في تونس 
حــول قضية التعويضات، أي التعويض 
لضحايا النظام السابق لتاريخ ١٤ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١. طبعاً هذه القضية 
تشمل مَن تم وصفهم بكل ضحايا نظام 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أي 

مناضلي اليسار والإسلام السياسي.
ولكن رغــم أن التعويضات ستشمل 

أطيافاً آيديولوجية مختلفة، فإن الفكرة 
المــهــيــمــنــة عــلــى الــــــرأي الـــعـــام أن الــقــضــيــة 
خاصة بمناضلي حركة النهضة وازدادت 
الفكرة تغلغلاً فــي الأيـــام الأخــيــرة عندما 
دعــا القيادي في حركة النهضة ورئيس 
مجلس الــشــورى عبد الــكــريــم الــهــارونــي، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي إلــى 
ضرورة تفعيل صندوق الكرامة لتعويض 
ضحايا الاستبداد قبل ٢٥ يوليو (تموز) 
٢٠٢١، وهــو الــتــاريــخ الـــذي يــصــادف عيد 
الجمهورية في تونس. وتضمنت الدعوة 
الراهنة مهلة  ما مفاده أن أمــام الحكومة 
حتى ٢٥ من الشهر الجاري حتى تسوي 
مــوضــوع الــتــعــويــضــات، الأمـــر الـــذي أثــار 

حفيظة فئات واسعة من التونسيين.
وهـــنـــا نـــتـــســـاءل أيــــن مـــواطـــن الــخــلــل 
والنقاط الإشكالية في ملف التعويضات 
الذي يعد من المعارك الحامية في تونس 

منذ طرحه مشروعاً إلى اليوم؟
إننا اخترنا طرح هذا السؤال بالذات 
لأنــــــه فـــــي المـــطـــلـــق لا يــــوجــــد مـــشـــكـــل فــي 

إلـــى كل  الــضــرر بالنسبة  المــطــالــبــة بجبر 
مــن نــاضــل سياسياً وكـــان نــضــالــه سبباً 
فـــي حـــرمـــانـــه مـــن الــعــمــل والاســـتـــقـــرار أو 
تعرضه للسجن والتضييقات التي أثرت 
ســلــبــاً عــلــى صــحــتــه وعــائــلــتــه، خصوصاً 
أن المــطــالــبــة بــالــتــعــويــضــات لــيــســت بدعة 
تونسية والخسائر الفادحة التي تنتج عن 
النضال يعوضها الوطن بشكل أو بآخر 
عندما تـــزول الأســبــاب الــتــي كــانــت واقفة 
وراء الضرر. وطبعاً فكرة التعويض ذاتها 
تــظــل نــاقــصــة، لأن هــنــاك أشــيــاء لا يمكن 
تعويضها مثل الصحة أو انقضاء العمر 
في السجون وغير ذلك من المآسي. لذلك 
فــإن تعبير «جبر الــضــرر» يبدو لــي أكثر 
بلاغة ودقة مقارنة بكلمة «التعويضات» 

غير الدقيقة والفضفاضة.
إذن أيـــن الــخــلــل مــا دام جــبــر الــضــرر 
للمناضلين ليس بدعة سياسية، ولمــاذا 
يــتــمــيــز هــــذا المــلــف فـــي تــونــس بالتعقيد 
والــرفــض مــن الــخــصــوم والــتــمــســك بــه من 

طرف المتضررين من النظام السابق؟

فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــــبــــدأ ضـــعـــف مــلــف 
الــتــعــويــضــات فـــي تــونــس مـــن اســتــحــقــاق 
صــفــة المــنــاضــل مــن عــدمــهــا، وهــنــا مربط 
الفرس الأساسي. فالرافضون لا يعتبرون 
قــــواعــــد حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة مـــنـــاضـــلـــين ولا 
يــعــتــرفــون بــمــا تــعــتــبــره حـــركـــة الــنــهــضــة 
نـــضـــالاً مـــن أجـــل الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
دفــــع أتــبــاعــهــا وقــيــاداتــهــا ثــمــنــه بــاهــظــاً، 
بل إن الرافضين يــرون في جماعة حركة 

النهضة حركة إسلاموية لا مكان لها في 
الدولة الوطنية الحديثة التونسية، وإن 
إقــصــاء الــنــظــام الــســابــق لــلــثــورة لــهــا كــان 
نتاج نية ممارستها للعنف وتعاملها مع 
إلــى الحكم  الديمقراطية كآلية للوصول 
ونسف مكاسب الدولة الوطنية الحديثة 

وإقامة دولة دينية.
مـــن مــنــطــلــق هــــذه الــتــقــيــيــمــات، فــإن 
الـــرافـــضـــين لــلــتــعــويــضــات هـــم بـــالأســـاس 
وبشكل أدق لا يعترفون بحركة النهضة 
كــــحــــركــــة نــــضــــالــــيــــة نــــاضــــلــــت مــــــن أجــــل 

الديمقراطية لتونس.
مــن ناحية ثــانــيــة، فــإن ارتــبــاط طلب 
الــذهــن التونسي العام  التعويضات فــي 
بــالإســلامــيــين فـــي تـــونـــس تــحــديــداً أنــتــج 
تـــضـــاربـــاً فــــي الــــصــــور بــــين فـــكـــرة الـــزهـــد 
والجهاد في سبيل الله التي من المفروض 
أن تتميز بها الجماعات الإسلامية وبين 
الــتــي هي  المــاديــة  المطالبة بالتعويضات 
تحيل إلى ميل للدنيوي وللمادي المالي، 
فـــكـــان هـــــذا المـــلـــف لـــخـــصـــوم الإســـلامـــيـــين 

بمثابة البرهان على أن الدنيوي حاضر 
الـــذي يتحكم في  بــقــوة وأن فكر الغنيمة 
غالبية اللاهثين وراء الحكم والحقائب 
الوزارية خاصية تجمع الجميع من دون 

استثناء.
أيضاً نعتقد أن ما أضعف إثارة ملف 
التعويضات مرة أخرى هو سوء اختيار 
مجلس شــورى حركة النهضة للتوقيت 
الذي يعد سيئاً للغاية باعتبار أن البلاد 
تعرف هجمة شرسة من «كوفيد – ١٩»، 
وأصـــبـــحـــت الإصـــــابـــــات تــبــلــغ فــــي الـــيـــوم 
الواحد قرابة عشرة آلاف، وعدد الوفيات 
ناهز الـــ٢٠٠ حالة وفاة في اليوم الواحد. 
ففي هذا السياق من الهلع والحزن والبحث 
عن المساعدات الدولية من التلاقيح، تمت 
إعــادة إثــارة موضوع التعويضات، فرأى 
المــوقــف أنانية حزبية  الكثيرون فــي هــذا 
وعــــدم انـــخـــراط فـــي المـــعـــانـــاة الــتــونــســيــة، 
خـــصـــوصـــاً أن خـــصـــوم حـــركـــة الــنــهــضــة 
يحمّلون الإسلاميين فشل إدارة الجائحة 

وتراجع قوة الدولة وتدهور الاقتصاد.

وكــمــا نــلاحــظ فــــإن جــائــحــة كــورونــا 
تتخذ في تونس أبعاداً أكثر من صحية 
مــــحــــضــــة، بـــــل إنــــهــــا مـــــوضـــــوع رهــــانــــات 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة ومـــتـــضـــادة إلــــى حد 

الصراع.
لـــــنـــــا أن مـــــوضـــــوع  يـــــــبـــــــدو  ولـــــــكـــــــن 
التعويضات، أو ما نفضل توصيفه جبر 
الـــضـــرر، هـــو تــعــبــيــر عـــن إخـــفـــاق الــعــدالــة 
الانتقالية خلال السنوات الأخيرة لما بعد 
وكـــل لها 

ُ
الــثــورة، إذ إن المــؤســســات التي أ

دســتــوريــاً الاضـــطـــلاع بــتــحــديــد الأضــــرار 
ومــعــرفــة الــحــقــائــق قـــد انـــحـــرف مــســارهــا 
إلى رافدين اثنين؛ هما النزعة الانتقامية 
وشيطنة كل ما سبق الثورة، وتقاطع ذلك 
مع النزعة الغنائمية بمعنى ماذا يمكن أن 

يغتنم من ميزانية الدولة.
الــــــســــــؤال الــــــــذي نـــنـــهـــي بـــــــه: هـــــل أن 
عــنــصــر الـــســـيـــاق غــيــر المـــنـــاســـب قـــد فــات 
حركة النهضة أم أن الخوض في مسألة 
التعويضات كان لا بد منه بسبب ضغط 

المعنيين به؟

سوسن الأبطح

د. آمال موسى

مصطفى فحص أكرم البني

لبنان... ذروة السقوطشرط إعادة الإعمار!
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ماذا بعد اعتذار سعد الحريري؟
اختلفت ردود الفعل على اعتذار 
ســـعـــد الــــحــــريــــري عــــن عــــــدم تــشــكــيــل 
الحكومة اختلافاً شاسعاً. الصحافي 
العريق سمير عطا الله كتب ساخراً 
عن أسرار انتصار جبران باسيل على 
الجميع. وعماد الدين أديب اعتبر أن 
غربة جبران باسيل وغرابته جعلته 
بــمــثــابــة كـــائـــن فـــضـــائـــي. وإبـــراهـــيـــم 
الأمــــــــــين جــــــــــاءت مـــطـــالـــعـــتـــه مــلــيــئــة 
بالسخرية والشماتة. في حين ذهبت 
نايلة التويني أنه على جماعة رئيس 
الجمهورية أن لا يتسرعوا بإعلان 
الانـــتـــصـــار، لأنـــهـــم فـــي تــقــديــرهــا لن 
يجدوا سياسياً سنياً يحترم نفسه 
يقبل التكليف برئاسة الحكومة في 

عهد عون الخالد!
أمــــا أنــــا فــمــضــيــتُ إلــــى الــجــانــب 
الآخر. لقد رُحتُ أقدّر ماذا يكون على 
سعد الحريري القيام به بعد الاعتذار 
مــن مــراجــعــة شاملة نقدية وعلنية، 
إلــــى جــمــهــوره،  يـــعـــودَ  وأنّ عــلــيــه أن 
وإلى الرؤية الوطنية الكبيرة لوالده 
وللمسلمين السُنة. طالبتُه بذلك ليس 
لأنني على أملٍ فيه، أعني بأن تكونَ 
 

ُ
عنده شجاعة المراجعة، لأنني أعرف

مــن أوســـاطـــه (فــأنــا لا أتـــواصـــل معه 
 إلى أذنيه 

ٌ
منذ العام ٢٠١٧) أنه غارق

في تعداد «الخيانات» التي ارتكبها 
ه وسواء أكانوا حلفاء 

ّ
الآخرون في حق

سياسيين أو من الأوساط الإسلامية 

 من حوله 
ُّ

التي كانت ولا تــزال تلتف
مثل رؤساء الحكومة السابقين. 

لقد رأيــتُ أنّ المطالبة بالمراجعة 
النقدية تتضمن برنامجاً سياسياً 
وإعلامياً بديلاً بعد أن تكرر الفشل 
ولــســبــبــين ذاتـــيـــين قــبــل الــحــديــث عن 
الأسباب الأُخــرى المتعلقة بالتسوية 
ح.  الرئاسية، وباستيلاء الحزب المسلُّ
التفرد بــدون داعٍ  والسبب الأول هو 
غ وفي محطات تكررت منذ  ولا مسوِّ
احــتــلال بــيــروت عـــام ٢٠٠٨ مــا نجح 
ســعــد الـــحـــريـــري فـــي تـــفـــرده إلاّ في 
انتخابات العام ٢٠٠٩، مع أنه انكفأ 
بلا تعليل من بعدها. وفيما عدا ذلك 
تــســاوى الفشل فــي حالتي الانــدفــاع 
والانكفاء. فقد اندفع على سبيل المثال 
طوال تسعة أشهر في مواجهة عون 
وباسيل، ثم انكفأ مرة واحــدة. وفي 
الحالتين ما استشار أحداً من جمهور 
والـــده مــن أهــل الخبرة والــذيــن يريد 
منهم الآن أن يدعموه في الانتخابات 
الـــقـــادمـــة. قــبــل قـــرابـــة الـــعـــام وعــنــدمــا 
ــــح نــفــســه لــرئــاســة الــحــكــومــة في 

ّ
رش

مقابلة على قناة تلفزيونية محلية، 
ما كان أحدٌ من أصدقائه وخصومه 
يتوقع منه ذلك، وبخاصة أنّ حسان 
دياب كان قد فشل واستقال، ويوشك 
هو وعون أن ينتهيا معاً بعد انفجار 
الكلُّ كــان محتاجاً إليه وكان  المــرفــأ. 
يستطيع - قبل الترشح - أن يفرض 

شروطه. لكنه ما تحدث مع أحد ولا 
أصــغــى لأحـــد. وعــنــدمــا انــكــفــأ أخــيــراً 
بعد التجربة المــريــرة، مــا ســأل أحــداً 
وأول مـــن فــوجــئ بـــاعـــتـــذاره رؤســـاء 
الحكومة السابقون الذين كانوا - مع 
المجلس الشرعي - مصرّين على عدم 
اعتذاره، وكان يُظهر حماساً لوجهة 

نظرهم. 
ولأنني تعودتُ على اندفاعاته 
اتـــه فــقــد كــتــبــتُ قــبــل شــهــرٍ  وانـــكـــفـــاء
وبــعــد اجــتــمــاعــه بــالمــجــلــس الــشــرعــي 
داعياً له للاعتذار والذهاب بمراجعة 
إلــى المعارضة. هل التفرد  وبرنامج 

دليل شجاعة أو قوة شخصية؟ أبداً 
بــدلــيــل لــجــوئــه دائـــمـــاً وهــــو ينكفئ 
وبعد اندفاع إلى التعليل بالخيانة 
مــن جانب الأصــدقــاء والأعــــداء، ومن 
دون تــأمــلٍ ولا مــراجــعــة وإفـــــادة من 
الـــتـــجـــارب، بــحــيــث يــصــبــح الــتــحــولُ 

فشلاً وهزيمة.
أمـــــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي لمــطــالــبــتــه 
بــــالمــــراجــــعــــة والــــبــــرنــــامــــج بـــعـــد هـــذا 
 حقاً 

ٌ
الاستطراد الطويل، فهو طريف

ويــتــعــلــق بـــوعـــي الـــجـــمـــهـــور الــســنــي 
وحــــالــــتــــه الـــذهـــنـــيـــة فـــــي لـــبـــنـــان فــي 
العقود الثلاثة الأخيرة. بعد الطائف 
ودستوره الذي رعته المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة وأنــــهــــى الـــــحـــــرب، طــلــع 
لــبــنــان مــن المملكة أيــضــاً رفيق  عــلــى 
الحريري. والسعوديون والحريري 
أو بــواســطــة الــحــريــري، وقـــد أعـــادوا 
بــنــاء لبنان فــي زمــن السلم، أنــجــزوا 
أيضاً وعياً جديداً عند السُنة بالذات 
بالوطن وبضرورة الزعامة الشاملة. 
ومن هذا الوعي الذي يتضمن أملاً لا 
شفاء منه بالخلاص على يد الزعيم، 

لا يـــــــزال ســـعـــد الــــحــــريــــري يــســتــفــيــد 
ويــعــتــمــد. ويــبــلــغ مـــن ســــوء تــقــديــره 
لالتفاف أهــل السنة من حوله، قوله 
في إحدى المقابلات التلفزيونية إنه 
أفلس بعد أن كان مليونيراً لأنه أنفق 
فلوسه علينا (!). وعلى أي حال فإنّ 
الـــراحـــة مــع المــمــلــكــة والــحــريــري الأب 
والتي عاشها أهــل السنة، تزعزعت 
ــــــزوال بعد  وتــصــدعــت إلــــى حـــــدود ال
استشهاده والأحداث العاصفة التي 

أحــاطــت بإنسانهم وعــمــرانــهــم. لكنّ 
ســـعـــداً بــعــد والـــــده (وهـــــم لـــم يــجــدوا 
بــديــلاً معتبراً) ظــلَّ خشبة الخلاص 
في حالي الاندفاع الهائج أو الانكفاء 
الـــكـــئـــيـــب، لأنّ الأمــــــل بـــالـــحـــريـــري لــم 
يتضاءل لدى العامة على الأقــلّ. إذا 
اندفع سعد مضوا وراءه متحمسين، 
انــــكــــفــــأ عــــكــــفــــوا عـــلـــيـــه حـــانـــين  وإذا 

ومشفقين!
الـــــحـــــريـــــري إذن  دعــــــــــوتُ ســــعــــد 
للمراجعة ولاستعادة النهج الوطني 
والبرنامج الوطني، لأقول للجمهور 
إنّ تــأيــيــد الــزعــيــم مــرتــبــطٌ بــالــفــكــرة 
وبــالمــســلــك الــســيــاســي وبــالمــصــالــح. 
لــت مع  وهــــذه الأمــــور الــثــلاثــة تــضــاء
ســعــد بــل ضــاعــت. وبــالــطــبــع فـــإنّ ما 
نــزل بأهل السنة خــلال خمسة عشر 
عــامــاً، مــا كـــان ســعــد عــلــتــه، بــل علته 
الرئيسية الذين قتلوا رفيق الحريري 
أو أفادوا من قتله. لكنّ قيادة سعد ما 
ــطَــرٍ ولا صــانــت مصلحة 

َ
وقـــتْ مــن خ

ولا بعثت على أمل ولا حفظت رئاسة 
الحكومة. ولذلك يكون علينا جميعاً 
وفـــــي حــالــتــنــا الــــحــــاضــــرة، الــتــمــاس 
الــبــدائــل بــمــراجــعــة تــجــربــة الــقــيــادة، 
الــخــصــوم، والتفكير  ــع أهــــوال  وتــتــبُّ
في طرائق وأساليب لحفظ المصالح 
ـــبٍ جــديــدة مــا أخــــذت فلوساً 

َ
ـــخ

ُ
مــع ن

من سعد، ولا التمست رضــا الحزب 
ح وجبران باسيل. وهذا الفوات  المسلَّ

للبرنامج والمصالح يبدأ بالدستور 
وبــالــعــيــش المــشــتــرك والــســلــم الأهــلــي 
والحرية والاستقلال، ولا ينتهي عند 
ضياع الوظائف في الدولة في عهد 

عون وباسيل وسعد الحريري!
البلاد في حالة خرابٍ كامل. ولا 
الــعــهــد بــكــافــة فــروعــه  بــد أن يتحمل 
مــســؤولــيــات الانــهــيــار. وقـــد تعودنا 
فـــي لــبــنــان أن لا يـــراجـــع أحــــدٌ نفسه 
بــاســتــثــنــاء ولـــيـــد جــنــبــلاط دون أن 
تترتب على «اعترافاته» مسؤوليات 
أمــا الآخـــرون وعلى رأسهم  بالطبع. 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــمــا عــرفــنــا له 
مــــراجــــعــــة لـــلـــســـيـــرة والمــــســــيــــرة مــنــذ 
كـــان قــائــداً للجيش فــي الثمانينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي. فـــلـــمـــاذا نــطــمــع 
الــحــريــري فضيلة  أن يــجــتــرح ســعــد 
المـــراجـــعـــة وهــــو دون غــــيــــره؟! وكــمــا 
سبق الــقــول: ما أردتُـــه هو أن يخرج 
المــســلــمــون والـــوطـــنـــيـــون مـــن الــحــالــة 
الــذهــنــيــة والــنــفــســيــة الـــحـــاضـــرة فلا 
نكتفي بمقاطعة رئيس الجمهورية 
المــــقــــاطــــعــــة واجــــبــــاً  فـــــي  (وأنــــــــــا أرى 
وطنياً!)، بل نفكّر أيضاً في أنّ البلاد 
إلـــى حــكــومــة، وأنّ رئيسها  تــحــتــاج 
ينبغي أن يكون غير سعد الحريري 
إنما على غير شاكلة حسّان ديــاب! 
أنّ رئيس البلاد  وأن نفكّر منذ الآن 
المقبل لا يجوز بالطبع أن يكون على 

شاكلة الجنرال عون!

على بايدن توخي الحذر في فيينا
نــتــحــدث أو لا نــتــحــدث؟ هـــذا هو 
التساؤل الأكبر أمــام إدارة جو بايدن 
في واشنطن فيما يخص المفاوضات 
«المــجــمــدة» مــع إيــــران حـــول مــا يطلق 
عليه «طموحاتها النووية». في بادئ 
الأمــــر، بـــدا بــايــدن حــريــصــاً عــلــى دفــع 
العملية قدماً بحيث يتمكن من إحياء 
ما لا يزال رئيسه الأسبق باراك أوباما 
يقدمه باعتباره أعظم إنجازاته على 
صعيد السياسة الخارجية، وبالتالي 
يخفف من حــدة الخناق الــذي أحكمه 
دونــالــد تــرمــب حــول رقـــاب المــلالــي في 

طهران.
ومع ذلك، في الطريق إلى المنتدى 

حدث أمران.
يـــطـــلـــق عــلــيــهــم  مـــــا  أولــــهــــمــــا أن 
«المــــعــــتــــدلــــون» داخـــــــل طــــهــــران الـــذيـــن 
دائــمــاً مــا يتحدثون على نحو يشبه 
الأعضاء في الأطراف الهامشية داخل 
الــحــزب الديمقراطي الأمــيــركــي، جرى 
طردهم بعيداً عن طاولة السلطة داخل 
«الجمهورية الإسلامية»، وحل محلهم 
حاشية تقول إنها ترغب في تحويل 
إلــى حسينية بمجرد  البيت الأبــيــض 
نـــجـــاح الـــحـــركـــة الــخــمــيــنــيــة الــعــالمــيــة 
مـــن فـــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــولايـــات 

المتحدة.
أمــــــا الأمـــــــر الــــثــــانــــي، فــتــمــثــل فــي 
الإعـــــــلان الـــــصـــــادم مــــن جـــانـــب مــكــتــب 
الــفــيــدرالــي (إف بـــي آي)  الــتــحــقــيــقــات 
عـــن مــخــطــط لاخـــتـــطـــاف مــســيــح علي 
نجاد، وهي مواطنة أميركية وناشطة 
فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان فــي إيـــران، 
ونـــقـــلـــهـــا مــــن نــــيــــويــــورك إلـــــى طـــهـــران 
عبر فنزويلا. ويــبــدو هــذا أمــراً مثيراً 
للانزعاج، خاصة أن علي نجاد، التي 
تحظى بعدد ضخم من المتابعين في 
لــدى إذاعــة  الفضاء السايبري، تعمل 

«صوت أميركا»، التي تعد كياناً يتبع 
الحكومة الأميركية. وقد زاد ذلك من 
صعوبة إقدام بايدن على فتح قنوات 

النقد أمام طهران.
إذن، هل نتحدث أم لا نتحدث؟

تـــتـــمـــثـــل الإجـــــــابـــــــة فــــــي الـــكـــلـــمـــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة «مـــــــو»، وتـــعـــنـــي «اســـحـــب 
ســؤالــك» أو «أعـــد طــرح ســؤالــك» على 
نحو يتجاوز إجابة بسيطة لا تتجاوز 

نعم أو لا.
والآن، فـــإن إعـــــادة طـــرح الــســؤال 
على النحو الياباني يمنحنا ذلك: من 

ينبغي الحديث إليه وعن ماذا؟
الحقيقة أن شخصاً يعتنق أفكار 
تيار الوسط ويتسم بقدر من الغرور 
مثل أوبــامــا فقط هو من ربما يعتقد 
أنه ما دام الحديث مستمراً فإنه ما من 

أهمية لمن يتحدث وحول ماذا.
أمــــا الإجــــابــــة عـــن الأســـئـــلـــة الــتــي 
أعــــدنــــا طـــرحـــهـــا فــــلا يــمــكــن ســـــوى أن 
تــأتــي بــالإيــجــاب. وعــلــيــه، فــإنــه يجب 
على الرئيس بايدن البدء في التعرف 
على من سيتحدث إليه: دُمــى يجري 
تــحــريــكــهــا مــــن خـــلـــف الـــســـتـــار داخــــل 
«الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة» أم مــحــرك 

الدمى شخصياً.
أمــا الخطوة التالية والأهــم فهي 
أنـــه ينبغي لــبــايــدن تــحــديــد مــا الــذي 
ســيــتــحــدث بــشــأنــه. وكــثــيــراً مــا أكــدنــا 
أن ما يطلق عليه «القضية النووية» 
لــتــشــتــيــت  كـــانـــت مـــجـــرد أداة  لـــطـــالمـــا 
الانــتــبــاه باتجاه شبح خيالي بينما 
الوحش الحقيقي يستمر في التجول 
في الأرجاء ممسكاً بخنجر تسيل منه 
لــحــالــة مــن الفوضى  الــدمــاء ومسبباً 
والــدمــار. ويجري استخدام الأسلوب 
نفسه من جانب السحرة في السيرك، 
ذلك أنهم يعمدون إلى لفت الأنظار إلى 

يد بعينها بينما تسحب اليد الثانية 
الأرنب من القبعة.

لقد زأر أوباما مزهواً بانتصاره 
لأنــــه مـــن المـــفـــتـــرض أنــــه أقـــنـــع المــلالــي 
بــالــتــوقــف عـــن تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
لمـــا هـــو أكـــثـــر مـــن ٥ فـــي المــــائــــة، الأمـــر 
الــــــذي لــــم يـــكـــونـــوا بـــحـــاجـــة إلـــيـــه ولـــم 
يــكــن بــاســتــطــاعــتــهــم اســتــخــدامــه ولــم 
تــكــن قــدرتــهــم المــالــيــة تــســمــح بتحمل 
أنــه أخــفــق، أو رفـــض، أن  تكاليفه. إلا 
يــطــرح الأسئلة الحقيقية: هــل تشكل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة» تــهــديــداً 
لــلــســلام الإقــلــيــمــي والــحــكــم الــقــانــونــي 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي بــــوجــــود مــن 
دون استعراض تخصيب اليورانيوم 

السخيف الذي تقدمه؟
ألم تكن «الجمهورية الإسلامية» 
الــراعــي الأول عالمياً لــلإرهــاب الدولي 
على مدار أربعة عقود مع أو من دون 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم؟ هـــل احــتــجــاز 
أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ رهــيــنــة مـــن ٣٢ دولــــة، 
بينها الولايات المتحدة وجميع الدول 
الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى، لــــه أدنــــــى صــلــة 

بتخصيب اليورانيوم؟
في الواقع، لم يمر يوم واحد طوال 
الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة مـــن دون أن 
تحتجز «الجمهورية الإسلامية» بعض 
الرهائن. وماذا عن مهاجمة سفارات ١٧ 
دولــة في طهران وشــن غــارات إرهابية 
ضد السفارتين الأميركية والفرنسية 

وقواعد عسكرية في لبنان؟

هل كان مئات الجنود الأميركيين 
الـــــذيـــــن فـــــقـــــدوا حـــيـــاتـــهـــم فـــــي الــــعــــراق 
بــســبــب الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة المــــزروعــــة 
عــلــى جــانــب الــطــريــق مــن قــبــل طــهــران، 
ضحايا لتخصيب اليورانيوم؟ وماذا 
عــن اغــتــيــال ١١٨ منشقاً إيــرانــيــاً داخــل 
٢٠ عــاصــمــة ومــديــنــة بمختلف أرجـــاء 
العالم، منها واشنطن وبرلين ولندن 

وباريس ودبي؟
فـــــي الــــــواقــــــع، لا تـــعـــد الـــنـــاشـــطـــة 
مــســيــح عـــلـــي نـــجـــاد أول هـــــدف أمــــام 
عصابات الاختطاف الخمينية. وتبعاً 
للتقديرات، فإنه على امتداد ٤٠ عاماً، 
اختطف النظام الخميني أكثر من ٥٠ 
صــحــافــيــاً مــعــارضــاً مــن دون الــلــجــوء 

لتخصيب اليورانيوم.
وقـــــــد تـــــعـــــرض المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي 
اليهودي في بوينس آيريس للتفجير 
بدون الحاجة لتخصيب اليورانيوم، 
وكـــذلـــك تــفــجــيــر مــحــطــة مــتــرو ســانــت 
ميشيل في باريس. كما أن الهجمات 
الإرهابية ضد مقار إقامة المتعاقدين 
ــــبــــر وعــــــــدد مــن 

ُ
الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي الــــخ

الأهــــــــــــداف فـــــي تـــايـــلـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان 
والــــكــــويــــت لــــم تــســتــلــزم هــــي الأخـــــرى 

تخصيب اليورانيوم.
كــــــمــــــا دفـــــــعـــــــت «الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الإســلامــيــة» لبنان نحو حــافــة كارثة 
وطــــنــــيــــة عــــبــــر جـــــرهـــــا لـــــلـــــتـــــورط فــي 
مغامرات مميتة لا علاقة لها بالمصالح 
اللبنانية. كما أن سياسات  الوطنية 

طـــهـــران الـــرامـــيـــة لإطـــالـــة أمــــد الــحــرب 
في اليمن، وتأجيج الاضطرابات في 
الــبــحــريــن، وإلـــحـــاق الــضــعــف بسلطة 
الحكومة العراقية عبر رعاية وحدات 
مرتزقة والعمل كجنود مشاة لروسيا 
داخــــــل ســــوريــــا لا صـــلـــة لـــهـــا بــقــضــيــة 
تخصيب اليورانيوم. وكذلك الحال مع 
محاولات دعم جماعة «طالبان» داخل 
أفــغــانــســتــان عــلــى أمـــل إثـــبـــات، مثلما 
ذكـــــرت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» الــيــومــيــة، 
«هزيمة  الــولايــات المتحدة منيت بـ أن 

أخرى».
وتكمن المفارقة في كل ذلك في أن 
الولايات المتحدة حاولت التحدث إلى 
الملالي عن تخصيب اليورانيوم، رغم 
أنه أمر قانوني تماماً في الإطار الذي 
أقرته معاهدة حظر الانتشار النووي 
وتتولى تنفيذه بصورة روتينية ١٨ 
دولة أخرى على الأقل بمختلف أرجاء 
الـــعـــالـــم، فـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم تــتــنــاول 
واشـــنـــطـــن الـــنـــشـــاطـــات الأخـــــــرى غــيــر 
القانونية، ناهيك عن الإجرامية، التي 
ترعاها طهران على نحو يشكل خرقاً 
للقانون الدولي - نشاطات مثل تفجير 
الأبرياء في لندن أو باريس واختطاف 

أشخاص من واشنطن وإسطنبول.
وعــــنــــد رســــــم خـــريـــطـــة لــــلإرهــــاب 
العالمي خلال العقود الأربعة الماضية، 
سيتضح أن «الجمهورية الإسلامية» 
تـــورطـــت، عــلــى نــحــو مــبــاشــر أو غير 
مــبــاشــر، فــي عـــدد أكــبــر مــن الهجمات 
داخـــــــــل عـــــــدد أكـــــبـــــر مــــــن الـــــــــــدول عــمــا 
اقـــتـــرفـــتـــه جـــمـــاعـــات أخــــــرى مــشــابــهــة 
لـــهـــا آيـــديـــولـــوجـــيـــاً، مـــثـــل «الـــقـــاعـــدة» 
و«طالبان» و«داعش» و«بوكو حرام».
ويـــــفـــــتـــــرض المــــــلالــــــي أنــــــــه طـــالمـــا 
الــعــالــم، خاصة  باستطاعتهم خـــداع 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن يــحــلــو لــهــم خـــداع 

أنــفــســهــم، مـــن خــــلال الـــتـــرويـــج لشبح 
«الــنــووي»، فإن باستطاعتهم التمتع 
بــحــريــة الــقــتــل والاخـــتـــطـــاف وتــدمــيــر 
أسس الدولة في بلاد أخرى إقليمية، 
في الوقت الذي يتلقون مكافآت نقدية 
من الولايات المتحدة وكبار حلفائها 
الذين يتظاهرون بأنهم حماة القانون 

والنظام العالمي.
من ناحية أخرى، فإن الأمر ربما 
يستغرق بضعة أســابــيــع أخـــرى قبل 
أن تتمكن طــهــران مــن تكوين فريقها 
التفاوضي الذي ربما يتضمن محمد 
جــــواد ظــريــف وربـــمـــا لا. ويـــوفـــر هــذا 
بعض الوقت أمــام إدارة بايدن لإقرار 
ســيــاســة تتسم بــقــدر أكــبــر مــن الــحــذر 
قــبــل الــــعــــودة إلــــى فــيــيــنــا. ويـــجـــب أن 
تتضمن هــذه السياسة عكس ترتيب 
القضايا التي يجري الحديث عنها، 
الــحــديــث أولاً عن  أنـــه يــجــري  بمعنى 
الإرهـــــــــاب وتـــصـــديـــر الـــــثـــــورة وغــســل 
الأمـــــــــوال والاخــــتــــطــــاف ومـــجـــمـــوعـــات 
الـــقـــنـــص دونــــمــــا حــــــــدود. وبـــعـــد ذلـــك 
فقط، يمكن أن تنتقل دفة الحديث إلى 
تخصيب اليورانيوم ورفــع التجميد 

عن الأصول.
بــجــانــب ذلـــــك، هـــنـــاك حـــاجـــة لأن 
يتحدث بايدن وحلفاؤه حول «حقوق 
الإنـــــســـــان» وأمــــــــور أخــــــرى مــشــابــهــة، 
تــــحــــولــــت إلـــــــى عـــنـــصـــر رئــــيــــســــي فــي 
دبــلــومــاســيــة عــالمــيــة جـــوفـــاء، لأن مَــن 
يطالبون باحترام مثل هــذه الحقوق 
لا يـــعـــنـــون حـــقـــاً مـــــا يـــقـــولـــونـــه ومـــن 

يستمعون إليهم يدركون هذا الأمر.
وعليه، فإنه على الإدارة الأميركية 
أن تتحدث إلى ملالي طهران، لكن مع 
العمل على ضمان الحديث حول قضية 
مهمة حقاً وتوصيل رســالــة واضحة 

بهذا الشأن مفادها: الكف والمنع!

يجب على الرئيس بايدن البدء في التعرف على من سيتحدث إليه... دُمى يجري 
تحريكها من خلف الستار داخل «الجمهورية الإسلامية» أم محرك الدمى شخصياً

 
ْ

 قيادة سعد ما وقت
ّ

ما نزل بأهل السُنة ما كان سعد علته... لكن
طَرٍ ولا صانت مصلحة ولا بعثت على أمل ولا حفظت رئاسة الحكومة

َ
من خ

رضوان السيد

أمير طاهري

روس دوتات*

مــنــذ نــحــو مــائــتــين وســتــين عــامــاً تــم تقطيع رتــل 
من الجنود البريطانيين النظاميين بقيادة الجنرال 
إدوارد برادوك إلى أشلاء على أيدي جنود فرنسيين 
وحــلــفــائــهــم مــن الــســكــان الأصــلــيــين الأمــيــركــيــين على 
أطــــــراف مـــوقـــع مــديــنــة بــيــتــســبــرغ حـــالـــيـــاً. وتــحــولــت 
ردي برادوك ليسقط من 

ُ
الهزيمة إلى اضطراب حين أ

على صهوة حصانه مما جعل عملية الانسحاب تتم 
بقيادة ضابط شاب يُدعى جورج واشنطن.

وكانت تلك هي بداية الحرب الفرنسية والهندية 
(حرب السنوات السبع)، وكنت أعتقد حين كنت طفلاً 

أنها الحرب الأكثر إثارة في التاريخ.
بـــالـــعـــودة إلــــى خــمــســيــنــات الـــقـــرن الـــثـــامـــن عشر 
كقارئ بالغ للتاريخ، وككاتب عمود يحاول تقديم 
أفــكــار بــنــاءة عــن الــحــروب الــتــي شهدها الــتــاريــخ في 
المناهج الدراسية، أعتقد أن شخصيتي خلال مرحلة 
طفولتي كانت سليمة. لم تكن الحرب التي أسفرت عن 
جلاء الفرنسيين عن أميركا الشمالية مذهلة فحسب، 
بل واحدة من أهم الحروب على مدار التاريخ. وهذا 
صحيح بالفعل، فوفقاً لإحدى وجهات النظر، كانت 
تلك الحرب أهــم من حــرب الاستقلال الأميركية، فقد 
حددت الثورة الشكل الذي ستمتد من خلاله أميركا 
الإنجليزية لتحتوي إمبراطورية تتسع على مساحة 

قارة، وقوة عالمية.
كــطــفــل أمـــيـــركـــي وطـــنـــي، أدعـــــم بــطــبــيــعــة الــحــال 
الاستعماريين البريطانيين والأميركيين، منذ بداية 
انتكاساتهم على أيدي مونتكالم والقادة الفرنسيين 
المــاكــريــن الآخــريــن حتى غــزوهــم الــنــاجــح الـــذي تكلل 

بالنصر لفرنسا الجديدة. 
كــبــالــغ يــقــرأ كــتــبــاً مــثــل «بــوتــقــة الـــحـــرب» لفريد 
أندرسون، أو «المستعمرات الأميركية» لآلان تايلور، 
إلـــى التعبير عــن دعــم  الــحــال  الــســهــل أن ينتهي  مــن 
كـــانـــوا مستضعفين بشكل  الــفــرنــســيــين. أولاً لأنــهــم 
واضــح، حيث كــان عــدد سكان فرنسا الجديدة يبلغ 
أقل من ١٥ مثلاً سكان المستعمرات الثلاث عشرة، وكان 
يتم فصلها وعزلها باستمرار عن أرض الوطن من 

جانب سلاح البحرية البريطانية.
مــع ذلـــك نــظــراً لأن الإمــبــراطــوريــة الــفــرنــســيــة في 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة كــانــت تــمــثــل نــمــوذجــاً استثنائياً 
للاستعمار الأوروبــي، أسهم تعداد السكان الصغير 
المتشرذم، والمناخ القاسي، ورؤيــة شخصيات عامة 
مثل صمويل دو شامبلان، في وجود علاقة أكثر وداً 
 بالعلاقة التي كانت 

ً
مع سكان أميركا الأصليين مقارنة

موجودة في المستعمرات الإنجليزية.
لـــــــذا ربــــمــــا كـــــــان لـــيـــصـــبـــح عــــالــــم يـــتـــمـــســـك فــيــه 
الفرنسيون بشكلٍ ما بأرضهم أكثر كاثوليكية، وهو 
أمــر جيد، مع توافر قــدر أكبر من احتمالات حدوث 
 بالعالم الذي تفوز 

ً
تأثير أصيل وقوة وبقاء مقارنة

فيه إنجلترا بالقارة ببساطة. هناك لحظة محزنة 
الــحــرب» لأندرسون  للغاية في نهاية كتاب «بوتقة 
عندما بــدأت قبائل البحيرات العظمى ووادي نهر 
قــيــادة بونتياك، زعيم قبيلة أوتـــاوا،  أوهــايــو تحت 
مواجهة البريطانيين بعد انسحاب الفرنسيين من 
أميركا الشمالية بفترة قصيرة. وتصور البريطانيون 
الــجــوار يثيرون  وجـــود عناصر مــن الفرنسيين فــي 
المشكلات والاضطرابات، لكن الحقيقة هي أن السكان 
الأصليين لأميركا كانوا يرون وجود علاقة تربطهم 
بملك فرنسا، ويتصورون أن حربهم قد تساعد في 

عودة فرنسا لمساعدتهم. 
ه ونوع التعقيد التاريخي 

ْ
بمجرد إدراك المرء لكُن

الــعــمــيــق، يــمــكــن الــســيــر فـــي اتـــجـــاهـــين. ســنــجــد في 
الــلاذع لكل  الاتــجــاه الأول شكلاً من أشكال الانتقاد 
المــاضــي تقريباً. ربما يتم النظر  جانب مــن جــوانــب 
ـــة 

ّ
إلـــى الــفــرنــســيــين بــوصــفــهــم شــكــلاً أكــثــر وداعــــة ورق

للاستعمار، لكنهم كانوا يسعون وراء مصلحتهم 
الذاتية كتجار جشعين. وربما قامت مستعمرات نيو 
يـــروّج لشكل مبهر من  بــدور تنويري رائــد  إنغلاند 

أشكال الديمقراطية.
إن الــوطــنــيــة شــكــل مــن أشــكــال الامــتــنــان لــلأمــور 
الجيدة التي أصبحت تجسدها الجمهورية الأميركية 
المــســاواة والحرية والرخاء  في نهاية المطاف، وهــي 
لجميع الناس، ثم نشر هذه المبادئ الجيدة تدريجياً 

بين الناس الذين عانوا من الاستعباد والتهميش. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

لت عالمنا
ّ
الحرب التي شك

ASHARQ AL-AWSAT



عودة النشاط الاقتصادي تمنح المصارف فرصة إعادة الهيكلة الرئيسية

طفرة التقنيات المالية تنبئ بمزيد من اندماجات البنوك في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــح تـــقـــريـــر دولــــــي صــــادر 
ّ

رش
الــســعــوديــة أن يحفز تنامي  فــي 
المــالــيــة في  مــشــروعــات التقنيات 
المــمــلــكــة وبـــلـــدان الــخــلــيــج مــزيــداً 
من الاندماجات والاستحواذات 
في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن 
عدد المصارف في المنطقة مفرط، 
مــــا يـــعـــزز تـــوقـــعـــات بـــــأن تــشــهــد 
الــفــتــرة المــقــبــلــة صــفــقــات هيكلية 
وتغييرات على صعيد الأنشطة 

الرئيسية.
وقــــالــــت شـــركـــة «كـــــي بــــي إم 
جـــي» الاســتــشــاريــة الــعــالمــيــة، في 
تــقــريــر بــعــنــوان «رؤى مصرفية 
للعام ٢٠٢١... توجهات وأفــكــار 
تشكل الصناعة في السعودية»، 
إن ما يشجع التحول الديناميكي 
لــلانــدمــاج فــي المــشــهــد المــصــرفــي 
تــمــاشــيــاً مــع الاتـــجـــاه الإقــلــيــمــي، 
هــــو الـــــحـــــراك الأخــــيــــر بـــانـــدمـــاج 
البنك الأهلي التجاري ومجموعة 
ســامــبــا المــالــيــة، الــــذي أفــــرز أكبر 

مقرض في المملكة.
وأضاف التقرير أنه يُنظر إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي 
على نــطــاق واســـع بأنها تعاني 
من إفــراط في البنوك، مشدداً أن 
ذلـــك مــصــحــوب بــضــغــط مــتــزايــد 
من شركات التكنولوجيا المالية 
وغــيــرهــا مــن المــنــتــجــات الــداخــلــة 
في السوق، ما ساهم في توليد 
بــيــئــة قــــد تــــــؤدي إلـــــى مـــزيـــد مــن 
عمليات الانــدمــاج والاســتــحــواذ 

في المستقبل القريب.
ولفت التقرير إلى أن جائحة 
«كــورونــا المستجد» تمثل حافزاً 
إضافياً لعقد صفقات الاندماج 
والاســتــحــواذ، إذا استمر النمو 

الاقــتــصــادي، ولا سيما فــي حال 
اســتــمــرت الــقــروض المــشــكــوك في 

تحصيلها في النمو.
ويـــــــرى تـــقـــريـــر «كــــــي بـــــي إم 
جي» أن هناك جملة من الأسباب 
الــفــنــيــة لـــتـــوقـــع زيـــــــادة عــمــلــيــات 
الـــدمـــج والاســـتـــحـــواذ المــصــرفــيــة 
في عام ٢٠٢١. مشيراً إلى النطاق 
المتزايد من الإنقاذ وإعادة هيكلة 
الـــصـــفـــقـــات، ومـــصـــالـــح الأســـهـــم 
الخاصة وازدهار سوق القروض 
المــتــعــثــرة. بــيــد أن الــتــقــريــر يؤكد 
أن نمو تكنولوجيا المالية يمثل 
سبباً جــوهــريــاً قــد يــدفــع لحركة 
الاندماج والاستحواذ في الفترة 
المقبلة، مبيناً أن طفرة التقنيات 
المـــــالـــــيـــــة ســــاهــــمــــت فــــــي مــــرونــــة 
المـــعـــامـــلات الـــرقـــمـــيـــة، وســهــولــة 
المــعــامــلات التنظيمية،  حــواجــز 
وزيــــــــادة الـــتـــعـــاون بــــين شـــركـــات 
التكنولوجيا المالية والمؤسسات 

المالية.
يمكن  التفاصيل،  وبحسب 
أن تضغط شركات التكنولوجيا 
المالية على القطاع المصرفي في 
المملكة؛ حيث إن السكان الشباب 
لديهم رغبة قوية في تغيير واقع 
القطاع المصرفي التقليدي، وهم 

يتحركون بسرعة تطور التقنيات 
الــــحــــديــــثــــة، مـــــا يـــقـــلـــص الــكــعــكــة 

المتاحة للبنوك.

وأضــــــاف الــتــقــريــر أنــــه على 
الرغم من أن شركات التكنولوجيا 
المالية لم تخترق قطاع التمويل 

الــشــخــصــي فـــي الــســعــوديــة بعد 
فإنها أثبتت مهارتها في الفوز 
بسرعة بحصة سوقية فــي دول 

أخــــــرى مـــثـــل الـــصـــين والــــولايــــات 
المــتــحــدة، مبيناً فــي الــوقــت ذاتــه 
أن الــعــودة إلــى مــا يشبه الحياة 

الطبيعية ستمنح البنوك بعض 
الــوضــوح الـــلازم لإعـــادة الهيكلة 
الرئيسية؛ حيث يمكنها التنبؤ 
بشكل أفضل بالأداء الاقتصادي 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  وأداء الأصــــــول، 
تــعــيــين اســتــراتــيــجــيــة تشغيلية 
المـــدى، وســتــكــون البنوك  طويلة 
أكثر راحة لاتخاذ قرارات كبيرة.

ويرى تقرير «كي بي إم جي» 
أن الــقــطــاع المــصــرفــي الــســعــودي 
والإقــلــيــمــي يــتــمــتــع بــخــصــائــص 
أســـاســـيـــة لــعــقــد الـــصـــفـــقـــات، لــذا 
يــتــوجــب عليه أن يــخــرج بفيض 
من الأنشطة أقوى وأكثر جاهزية 
لـــــــظـــــــروف الـــــــســـــــوق الأســـــاســـــيـــــة 
ــــــبــــــروز المـــبـــكـــر مــن  المـــجـــمـــعـــة وال

التباطؤ الاقتصادي للوباء.
وشــرعــت السعودية رسمياً 
بتدشين المصرفية الرقمية حيث 
وافق مجلس الوزراء أواخر يونيو 
(حزيران)  الماضي، برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، على قيام وزير 
المالية بإصدار الترخيص اللازم 
لـــكـــل مــــن بـــنـــك «إس تــــي ســــي»، 
تحت التأسيس، بــرأس مــال ٢٫٥ 
مليار ريــال (٦٦٦ مليون دولار) 
والبنك السعودي الرقمي، تحت 

التأسيس، برأس مال ١٫٥ مليار 
ريال (٤٠٠ مليون دولار)، ليشكلا 
بـــذلـــك بــــاكــــورة الـــبـــنـــوك الــرقــمــيــة 

المرخصة في البلاد.
مــــــخــــــتــــــصــــــون أن  ويـــــــــؤكـــــــــد 
المــســتــفــيــد مـــن وجـــــود المـــصـــارف 
الافــــتــــراضــــيــــة اقــــتــــصــــاد الــــدولــــة 
والـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــــعــــــــام والــــــخــــــاص 
والــعــمــلاء، ولا سيما أن المملكة 
تـــســـتـــعـــد لــلــمــســتــقــبــل مـــــن أجــــل 
تــطــويــر الـــقـــطـــاع المـــالـــي المـــدعـــوم 
بــتــشــريــعــات وبــنــيــة تــحــتــيــة في 

المجال التقني.
وأوضــــــــــــــــح وزيــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
السعودي، رئيس برنامج تطوير 
المــالــي، محمد الجدعان،  القطاع 
تــعــلــيــقــاً عــلــى تــدشــين المــصــرفــيــة 
الــرقــمــيــة فــي المــمــلــكــة، أن موافقة 
المــجــلــس تُــجــســد حـــرص الــقــيــادة 
عــلــى مــواكــبــة الــتــطــور المــتــســارع 
فـــي «الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة» وتــمــكــين 
المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز 
المالية في العالم من خلال دعمها 
الكامل لبرنامج تطوير القطاع 
المــالــي، أحــد أبــرز بــرامــج تحقيق 
الــهــادفــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  «رؤيــــــة 
الــتــطــورات العالمية  إلـــى مــواكــبــة 
وتحقيق قفزات نوعية في مجال 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، تـــتـــواكـــب مع 
الــتــطــور المـــتـــواصـــل فـــي الأعـــمـــال 

والخدمات بالمملكة.
وأشار حينها إلى أن برنامج 
المــالــي عمل على  تطوير القطاع 
وضـــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــقــطــاع 
خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥ 
تـــتـــضـــمـــن عــــــــدداً مـــــن المــــــبــــــادرات 
المــالــيــة التي  الــخــاصــة بالتقنية 
من شأنها تطوير القطاع ودعم 
تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع 

مصادر دخله.

السعودية تشهد قفزة في التقنيات المالية وترخيصاً حكومياً بالبنوك الرقمية (الشرق الأوسط)

٩ ملايين دولار حجم الاستثمار في صناعة الحلويات بالسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت وزارة الصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة، أمـــــس، عـــن وصـــــول حــجــم 
الاســتــثــمــار فـــي صــنــاعــة الــحــلــويــات 
والـــشـــوكـــولاتـــه فــــي المــمــلــكــة إلـــــى ٣٥ 
مـــلـــيـــون دولار)،  ريـــــال (٩٫٣  مـــلـــيـــون 

تـــم ضــخــهــا فـــي ١٠٦٦ مــصــنــعــاً حتى 
منتصف يوليو (تموز) الحالي.

وأوضــح تقرير صــادر عن المركز 
الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــصــنــاعــيــة 
والتعدينية أن الاستثمار في مصانع 
 ١٫٣٨ الحلويات والشوكولاته يشكل 
في المائة من إجمالي الاستثمارات في 

جميع المصانع السعودية، مشيراً إلى 
أن الاستثمارات الأجنبية في نشاط 
صناعة الحلويات بلغ ٣ في المائة من 
إجــمــالــي الاســتــثــمــارات، فــيــمــا بلغت 
نــســبــة المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين في 
القطاع ٩٢ في المائة، بينما توزعت ٥ 
في المائة بين رؤوس أموال مشتركة.

وجــــاءت مــصــانــع مــعــمــول التمر 
فــي المــرتــبــة الأولـــى مــن حــيــث نوعية 
المـــنـــتـــجـــات الـــنـــهـــائـــيـــة، ثــــم صــنــاعــة 
الكيك.  الشوكولاته، وأخيراً مصانع 
ومـــن حــيــث الــنــشــاط، حــلــت مــصــانــع 
الــجــاتــوه والــبــيــتــيــفــور والــكــعــك أولاً 
البقلاوة  بـــ٢٣٥ مصنعاً، ثم مصانع 

بـــــ٤٣٠ مصنعاً،  والــكــنــافــة والمــعــمــول 
وحــلّــت مــصــانــع الــكــاكــاو عــلــى شكل 
كتل أو معجون ثالثة بـ١٣٤ مصنعاً، 
السكرية  الــحــلــويــات  تليها مــصــانــع 
بــعــدد ١٢٣ مــصــنــعــاً، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
مــصــانــع الـــشـــوكـــولاتـــه الــبــيــضــاء ٧٣ 

مصنعاً.

لم يؤثر على الأسواق الواثقة

ارتفاع غير متوقع لطلبات البطالة الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع عــــــــــدد الأمــــيــــركــــيــــين 
المـــــتـــــقـــــدمـــــين بــــطــــلــــبــــات جـــــديـــــدة 
للحصول على إعانة البطالة على 
غــيــر المــتــوقــع، الأســـبـــوع المــاضــي، 
لكن من المستبعَد أن يشير ذلك إلى 
تحول جوهري في أوضــاع سوق 
الــعــمــل، إذ مــن المــنــتــظــر أن يشهد 
يوليو (تموز) نمواً قوياً للوظائف 

مثل الأشهر السابقة عليه.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
إن طلبات إعانة البطالة الحكومية 
المقدمة للمرة الأولــى ارتفعت ٥١ 
ألـــــف طـــلـــب إلـــــى مـــســـتـــوى مــعــدل 
في ضــوء العوامل الموسمية بلغ 
٤١٩ ألــفــاً لــلأســبــوع المــنــتــهــي في 
١٧ يـــولـــيـــو. وكــــــان اقـــتـــصـــاديـــون 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــم 
توقعوا ٣٥٠ ألف طلب في أحدث 
أسبوع. وانخفضت الطلبات من 
ذروة عند ٦٫١٤٩ مليون في أوائل 
أبريل (نيسان)، لكنها تظل فوق 
نــطــاق بــين ٢٠٠ و٢٥٠ ألــف طلب، 
وهو ما يُعتبر متوافقاً مع سوق 

عمل تتسم بالمتانة.
وبــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن، انــــتــــعــــشــــت 
مــبــيــعــات المــــنــــازل الأمــيــركــيــة في 
يونيو (حزيران) بعد انخفاضها 
لأربعة أشهر متتالية، لكن وتيرة 
الانـــتـــعـــاش كـــانـــت مــتــواضــعــة إذ 
يظل ارتــفــاع الأســعــار وانخفاض 

المخزون يشكلان قيوداً.
وقـــــــــــال اتـــــــحـــــــاد الــــعــــقــــاريــــين 
الأميركيين الخميس إن مبيعات 
الـــقـــائـــمـــة زادت ١٫٤ فــي  المـــــنـــــازل 
المــائــة إلــى وتــيــرة سنوية معدّلة، 
فــــي ضـــــوء الــــعــــوامــــل المـــوســـمـــيـــة، 
تبلغ ٥٫٨٦ مليون وحــدة، الشهر 
المـــبـــيـــعـــات فــي  المـــــاضـــــي. وزادت 
الشمال الشرقي والغرب والغرب 
الأوســـط. واستقرت فــي الجنوب 
المكتظ بالسكان. كان اقتصاديون 
اســـتـــطـــلـــعـــت رويـــــتـــــرز «آراءهـــــــــم» 
توقعوا زيادة المبيعات إلى معدل 
عند ٥٫٩٠ مليون وحدة في يونيو. 
المــنــازل القائمة  وتشكل مبيعات 
معظم مبيعات المنازل الأميركية، 
وقــد صعدت ٢٢٫٩ في المائة على 

أساس سنوي في يونيو.
ت جــــائــــحــــة «كــــوفــــيــــد 

ّ
وغــــــــــــذ

المـــــنـــــازل، إذ  الـــطـــلـــب عـــلـــى   «١٩ -
تحول ملايين الأميركيين للعمل 
والدراسة عن بعد. والمعروض كان 
الجائحة،  قــبــل  بالفعل  شحيحاً 
ومـــــن المــســتــبــعــد أن يــتــحــســن إذ 
تـــكـــافـــح شــــركــــات الـــبـــنـــاء ارتـــفـــاع 
تكاليف المواد الخام، بما في ذلك 
الخشب والخرسانة. كما يوجد 
نقص فــي الإمــــدادات مــن العمالة 
وقــطــع الأراضــــــي. وذكـــــرت وزارة 
التجارة الأميركية يوم الثلاثاء أن 
تصاريح بناء المنازل في المستقبل 
انـــخـــفـــضـــت لأدنـــــــى مـــســـتـــوى فــي 

ثمانية أشهر في يونيو.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــــــوازٍ، تــوقــع 
مـــكـــتـــب المـــيـــزانـــيـــة بـــالـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، وهـــــــــو هــــيــــئــــة غـــيـــر 
حزبية، يــوم الأربــعــاء، ألا تتمكن 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة مــن  وزارة 
ســداد التزاماتها وتقديم تمويل 
لــبــرامــج مــنــافــع مــحــددة فــي وقــت 
ما في أكتوبر (تشرين الأول) أو 
نوفمبر (تشرين الثاني) ما لم يقر 
الكونغرس تشريعاً يمدد سلطة 

الاقتراض القانونية للوزارة.
المــــكــــتــــب: «إذا حــــدث  وقـــــــــال 
ذلـــك، فــلــن تــكــون الــحــكــومــة قـــادرة 
الــتــزامــاتــهــا بالكامل،  على ســـداد 
وســـــتـــــؤجـــــل ســـــــــــداد مـــــدفـــــوعـــــات 
لأنــشــطــتــهــا، وتــتــخــلــف عــن ســداد 

التزامات ديونها، أو كليهما».
ولــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يُـــذكـــر على 
الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الــفــتــح 
الــخــمــيــس بــعــد الــبــيــانــات، بينما 
تــــلــــقــــت الـــــــســـــــوق بـــــعـــــض الـــــدعـــــم 
مـــــن عــــــدد مـــــن تــــقــــاريــــر الـــنـــتـــائـــج 
الإيــجــابــيــة. وارتـــفـــع المـــؤشـــر داو 
جــونــز الــصــنــاعــي ١٫٧ نــقــطــة إلــى 
المــؤشــر  وزاد  نــقــطــة،   ٣٤٧٩٩٫٦٨
«ستاندرد أند بورز ٥٠٠» بمقدار 
٢٫٦ نقطة أو ٠٫٠٦ في المائة ليفتح 
نـــقـــطـــة، وصــعــد  عـــلـــى ٤٣٦١٫٢٧ 
المــؤشــر «نـــاســـداك المــجــمــع» ٢٠٫٨ 
المــائــة ليسجل  نقطة أو ٠٫١٤ فــي 

١٤٦٥٢٫٧٢٤ نقطة.

«الاقتصاد المكروب» لاغارد كشف عن أهداف جديدة للسياسة النقدية دعماً لـ

«دلتا» أبرز مخاوف «المركزي} الأوروبي
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

المــركــزي  رت رئيسة البنك 
ّ
حـــذ

الأوروبـــــــــــــــــي كــــريــــســــتــــين لاغـــــــــــارد، 
الــزيــادة السريعة  الخميس، من أن 
فــــــي عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات بــــفــــيــــروس 
المــتــحــورة  الــتــي تسببها  كـــورونـــا، 
«دلـــــتـــــا» تــمــثــل «مـــــصـــــدراً مـــتـــزايـــداً 
لعدم اليقين» بالنسبة إلى اقتصاد 

منطقة اليورو.
وقــــالــــت إن «تـــعـــافـــي اقــتــصــاد 
منطقة اليورو يسير على الطريق 
الصحيح... لكن الوباء ما زال يلقي 
بظلاله، خصوصاً أن المتحورة دلتا 
تشكل مصدراً متزايداً لعدم اليقين». 
وأوضحت أن هذه النسخة سريعة 
الانتشار يمكنها أن تثبط التعافي 
«فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، خــصــوصــاً 

السياحة والضيافة».
وقالت لاغارد إن منطقة اليورو 
في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي 
الثالث، رغــم ظهور  قــوي في الربع 
الاختناقات في القطاعات الرئيسية، 
مع عودة المنطقة موحدة العملة إلى 
مستويات ما قبل الأزمة في الأشهر 
الـــثـــلاثـــة الأولــــــى مـــن الـــعـــام المــقــبــل. 
وكشف البنك المركزي الأوروبي عن 
أهـــداف جــديــدة للسياسة النقدية، 
الــخــمــيــس، تــشــيــر إلــــى دعــــم أطـــول 
المــكــروب،  الــيــورو  لاقتصاد منطقة 
تماشياً مع التزامه الحديث بتعزيز 
التضخم المنخفض كثيراً ولنحو 

عشر سنوات عن هدفه البالغ ٢ في 
المائة.

وكــان البنك المــركــزي قــال، قبل 
أسبوعين، في معرض الكشف عن 
استراتيجية جديدة وهــدف معدل 
الــتــضــخــم  فـــــتـــــرات  لـــلـــتـــضـــخـــم، إن 
المــنــخــفــض الــطــويــل تــســتــلــزم دعماً 
«قــويــاً ودؤوبـــاً على نحو خــاص»، 
إلــى أن التحفيز قد يستمر  ملمحاً 

لفترة أطول مما توقعه الكثيرون.
وقال البنك إنه يتوقع أن تظل 
الــفــائــدة عــنــد مستوياتها  أســـعـــار 
إلـــــــى أن يــصــل  أقـــــــل  الــــحــــالــــيــــة أو 
الــتــضــخــم إلـــى هـــدف الـــــ٢ فــي المــائــة 
فــتــرة طويلة» مــن نهاية أفق  «قــبــل 
توقعاته مــع الإبــقــاء على تكاليف 
الاقــتــراض دون تغيير حتى نهاية 
أفــق التوقعات. وأضـــاف أن جهود 
رفـــــع الــتــضــخــم يــنــبــغــي أن تــتــســق 
الـــ٢ في  مع استقراره عند مستوى 
المـــائـــة عــلــى المــــدى المــتــوســط. وقـــال 
بيان البنك: «قد ينطوي هذا أيضاً 
على فترة انتقالية يكون التضخم 
فيها فوق المستوى المستهدف على 
نــحــو مـــتـــوســـط». ويــخــطــط الــبــنــك 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــي لـــلإبـــقـــاء عــلــى 
الــفــائــدة عــنــد مستوياتها  أســـعـــار 
الــحــالــيــة أو  الــتــاريــخــيــة  المنخفضة 
أقل في المستقبل المنظور، لتتماشى 
سياسته النقدية مع هدف التضخم 
الجديد، وسط التهديد الاقتصادي 
المـــتـــجـــدد الـــــذي تــشــكــلــه أزمـــــة وبـــاء 

كورونا.
وقال البنك المركزي الأوروبي، 
الــــذي يــتــخــذ مـــن فــرانــكــفــورت مــقــراً 
لــه، إنــه يخطط لــلإبــقــاء على سعر 
الفائدة «عند مستوياته الحالية أو 
أقـــل» حتى يتحقق ويستقر هدف 
التضخم فــي الــنــهــايــة عــنــد الــهــدف 
السنوي الجديد للبنك وهــو ٢ في 
المائة، مشيراً إلى أن ذلك «قد يعني 
أيــضــاً فــتــرة انــتــقــالــيــة يــكــون فيها 
الــتــضــخــم أعــلــى مـــن الـــهـــدف بشكل 

معتدل».
وجاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة 

البنك المــركــزي الأوروبـــي كريستين 
لاغارد، هذا الشهر، أن البنك يخطط 
لاعــتــمــاد هـــدف الــتــضــخــم الــســنــوي 
الأعــلــى بنسبة طفيفة وهـــو ٢ في 
المائة، والــذي كان توصية رئيسية 
لمــراجــعــتــه الــنــقــديــة الأولــــى مــنــذ ١٨ 
عــامــاً. ويتمثل الــهــدف الــحــالــي في 
نسبة تقل قليلاً ولكنها تقترب من 

٢ في المائة.
وانــــخــــفــــض مــــعــــدل الــتــضــخــم 
السنوي في منطقة اليورو المكونة 
ـــــة مـــن ٢ فـــي المـــائـــة في  مـــن ١٩ دول
مايو (أيـــار)، إلــى ١٫٩ في المائة في 

يونيو (حــزيــران)، وهــو أقــل بقليل 
المــركــزي  الــهــدف الجديد للبنك  مــن 
الأوروبــي، وفقاً للبيانات الرسمية 

الصادرة الأسبوع الماضي.
كما ترك البنك المركزي الأوروبي 
أسعار الفائدة القياسية دون تغيير 
عند مستويات منخفضة قياسية، 
بــعــد أن انــتــعــشــت الأســـــواق المــالــيــة 
التقلبات. كان  في أعقاب نوبة من 
سبب التقلبات هو المخاوف من أن 
تـــؤدي أزمـــة تفشي ســلالــة فيروس 
كــورونــا شــديــدة الــعــدوى المعروفة 
بــاســم «دلــتــا» إلــى زعــزعــة استقرار 

التعافي من الجائحة.
كـــمـــا قــــــال مـــجـــلـــس مــحــافــظــي 
البنك المكون من ٢٥ عضواً إنه سوف 
يبقي على برنامج شــراء السندات 
يــــــورو. وقـــال  عــنــد ١٫٨٥ تــريــلــيــون 
الــبــرنــامــج ســوف يستمر  البنك إن 
حتى مــارس (آذار) أو «حتى يقرر 
(البنك المركزي الأوروبي) أن مرحلة 

أزمة وباء كورونا قد انتهت».
ــــبــــنــــك مــع  وتـــــــزامـــــــن إعــــــــــلان ال
كشف أرقــام صـــادرة، الخميس، أن 
ثــقــة المــســتــهــلــكــين بــمــنــطــقــة الــيــورو 
انــخــفــضــت ١٫١ نــقــطــة فــــي يــولــيــو 
الــرقــم المسجل  (تــمــوز)، مقارنة مــع 
فـــــي يــــونــــيــــو. وقـــــالـــــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة إن تــقــديــراً أولـــيـــاً أظــهــر 
أن معنويات المستهلكين بمنطقة 
الـــيـــورو انــخــفــضــت إلــــى - ٤٫٤ هــذا 

الشهر من - ٣٫٣ في يونيو.

الصين تبحث عقوبة «غير مسبوقة» ضد «ديدي»
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تــــبــــحــــث جــــــهــــــات الـــتـــنـــظـــيـــم 
الصينية المسؤولة فرض عقوبات 
خطيرة، ربما غير مسبوقة، ضد 
شركة ديدي غلوبال بعد طرحها 
العام الأولي المثير للجدل الشهر 

الماضي، وفقاً لمصادر مطلعة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عــــن المـــــصـــــادر الـــتـــي طــلــبــت عـــدم 
كــشــف هــويــتــهــا لأســـبـــاب تتعلق 

الــــجــــهــــات  بــــالــــخــــصــــوصــــيــــة، أن 
المــــســــؤولــــة تــعــتــبــر قـــــــرار عــمــلاق 
خدمات النقل الذكي بشأن الطرح 
العام الأولي الشهر الماضي، رغم 
معارضة إدارة الفضاء الإلكتروني 

في الصين، تحديا لسلطة بكين.
وقالت هيئة مراقبة الفضاء 
الإلكتروني في بيان إن مسؤولين 
الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي  مــــن إدارة 
الـــعـــام  الــصــيــنــيــة ووزارة الأمــــــن 
ووزارة أمن الدولة ووزارة الموارد 

الــطــبــيــعــيــة، إلـــى جــانــب الــهــيــئــات 
المــــنــــظــــمــــة لـــــلـــــضـــــرائـــــب والــــنــــقــــل 
ومكافحة الاحتكار، بدأوا تحقيقا 
فــــي مــكــاتــب  الـــــواقـــــع  عـــلـــى أرض 

الشركة.
وأفادت المصادر بأن الجهات 
المـــنـــظـــمـــة تـــبـــحـــث مـــجـــمـــوعـــة مــن 
العقوبات المحتملة، بما في ذلك 
الغرامة أو تعليق بعض العمليات 
أو إدخال مستثمر مملوك للدولة. 
ومن الممكن أيضاً الشطب القسري 

لأسهم شركة ديدي الأميركية أو 
سحبها، رغم أنه من غير الواضح 

كيف سيتم هذا الخيار.
الـــــفـــــضـــــاء  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
الإلــكــتــرونــي الــصــيــنــيــة قـــد أمـــرت 
في وقت سابق هذا الشهر متاجر 
التطبيقات بحذف تطبيق الشركة 
مـــن مــنــصــاتــهــا، مـــا وجــــه ضــربــة 
كبيرة للشركة بعد أيــام فقط من 
إطلاقها لواحدة من أكبر عمليات 
الطرح العام الأولي في البورصة 

في الولايات المتحدة خلال العقد 
الماضي.

والأســــبــــوع المـــاضـــي، أعــلــنــت 
الصين اعتزامها إعفاء الشركات 
الــتــي تــطــرح أســهــمــهــا لــلاكــتــتــاب 
العام في هونغ كونغ من السعي 
أولاً للحصول على موافقة الجهة 
المــنــظــمــة لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي في 
الإقـــلـــيـــم، لــتــزيــل إحــــدى الــعــقــبــات 
أمام الشركات للاكتتاب في المركز 
المالي الآسيوي، بدلاً من التوجه 

للولايات المتحدة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
عـــــــن مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة قـــولـــهـــا 
إنــــه تــمــت مــنــاقــشــة هــــذا الإعـــفـــاء 
خـــلال الاجــتــمــاعــات الأخـــيـــرة بين 
مــســؤولــين صينيين ومصرفيين 
بعد إعلان الحكومة الصينية في 
بــيــان قبل أســابــيــع إطـــلاق عملية 
مراجعة جديدة لقوائم الشركات 
الأجنبية، وهو ما أثار تساؤلات 
حول ما إذا كان هذا الأمر سيشمل 

هونغ كونغ. وذكــرت المصادر أن 
إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية 
ستقوم بعمليات فحص وتدقيق 
لــلــشــركــات لــلــتــأكــد مـــن امــتــثــالــهــا 
للقوانين المحلية، وأشارت إلى أن 
الــتــي تتجه للعمل في  الــشــركــات 
دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، 

ستخضع لمراجعة رسمية.
وأوضــــــــحــــــــت المــــــــصــــــــادر أنـــــه 
ســـيـــطـــلـــب مـــــن جـــمـــيـــع الـــشـــركـــات 
المـــدرجـــة، بــمــا فـــي ذلـــك المـــوجـــودة 

فــي هــونــغ كــونــغ، الــحــصــول على 
موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية 
الصينية بموجب الإطار القانوني 
الجديد. ويراود المصرفيون، الذين 
أطـــلـــعـــهـــم مـــجـــلـــس هـــيـــئـــة تــنــظــيــم 
الأوراق المــالــيــة عــلــى هـــذا الإطــــار، 
انطباع بأن عملية إعطاء الموافقة 
للشركات من أجل القيام بالاكتتاب 
الـــعـــام فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ ســتــكــون 
أقـــل صــعــوبــة مــن تــلــك الــتــي تتجه 

للاكتتاب في الولايات المتحدة.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)

اقتصاد Issue العدد ١٥٥٧٨ - Friday ١٤الجمعة ٢٠٢١/٧/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



١٥ اقتصاد
Issue العدد ١٥٥٧٨ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٧/٢٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٧٢٫٧٥١٧٩٣٫٦٠٣٢١٥٧

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫٠٠

٤٫٢٩

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٥٫٠٥

٤٫٣٣

٠٫٣٨

٠٫٥٢

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٤١

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩٨

٠٫٨٤

١٥٫٦٧

٢١٫٥٥

١٨٫٤٦

٨٫٩٦

١٢٫٣٢

١٠٫٥٦

١٥٠٨

٢٠٧٤

١٧٧٦

٢٫٧٨

٣٫٨٢

٣٫٢٧

٣٫٧٥

٥٫١٦

٤٫٤٢
٧٢٫٢٣١٨٠٢٫٩٠٣١٨٣١

«معونة صينية» تقارير تكشف عن ألاعيب طهران لتهريب النفط بـ

«بندر جاسك»... مهرب إيران 
من العقوبات أم «كعب أخيل»؟

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحـــــانـــــي، 
افــتــتــحــت أول مـــرفـــأ نفطي  إيـــــران  الــخــمــيــس، إن 
لــهــا عــلــى خــلــيــج عُـــمـــان، مــمــا ســيــســمــح لــطــهــران 
بـــالاســـتـــغـــنـــاء عــــن مــضــيــق هـــرمـــز بــصــفــتــه مــمــراً 
للشحن البحري بعد أن ظل بؤرة توترات إقليمية 
أنــهــا ربما  تــبــدو هــذه الخطوة  لــعــقــود... وبينما 
تتيح لإيــران إمكانية تصريف نفطها بعيداً عن 
الرقابة الأميركية اللصيقة في مضيق هرمز؛ فإنها 
مــن جهة أخـــرى قــد تضع «كــل الــبــيــض» فــي سلة 
واحدة، بما يمثل «كعب أخيل» للإنتاج الإيراني.

وقال روحاني في كلمة متلفزة: «هذه خطوة 
اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة لإيـــــــران ســتــكــفــل اســـتـــمـــرار 
صادراتنا النفطية... يثبت مرفأ تصدير الخام 
الجديد هذا فشل العقوبات الأميركية. اليوم؛ جرى 
تحميل أول شحنة بحجم ١٠٠ طن خارج مضيق 
هرمز»، موضحاً أن إيران تستهدف تصدير مليون 
برميل يومياً من النفط من ميناء بندر جاسك على 
خليج عُمان، إلى الجنوب قليلاً من مضيق هرمز.

وتــطــلــب إنــجــاز المـــشـــروع نــحــو عــامــين، وفــق 
وسائل الإعلام الإيرانية، ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، 
فإن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر 
قــــادر عــلــى تــحــمــيــل ٣٠٠ ألــــف بــرمــيــل فـــي الــيــوم، 
وهو ينقل النفط من محافظة بوشهر إلى محطة 
الــتــصــديــر فــي مــحــافــظــة هــرمــزجــان. ونــقــل موقع 
الــوزيــر بيجين زنغنه  وزارة النفط الإيــرانــيــة عــن 
قــولــه إن «تنفيذ مــشــروع مــيــنــاء جـــوره - جاسك 
لنقل النفط الخام جرى باستثمارات بلغت نحو 

ملياري دولار».
«منظمة الدول المصدّرة للنفط  ووفق تقرير لـ
(أوبــك)» صدر في وقت سابق من يوليو (تموز) 
الحالي، بلغ إنتاج إيــران من الخام خلال يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٫٤٧ مليون برميل يــومــيــاً. وبحسب 
مــحــلــلــين، فـــإن حــجــم الإنـــتـــاج الــحــالــي لإيــــران من 
النفط يبلغ في المتوسط ٢٫١ مليون برميل يومياً، 
وفــي حــال رفــع الــعــقــوبــات، وهــو أمــر غير مرجح 
حالياً، فقد تزيد طهران الإنتاج إلى مستوى ما 
الــذي كان يبلغ ٣٫٨ مليون برميل  قبل العقوبات 
يومياً... إلا إن ذلك غير وارد بقوة نظراً للحاجة 

إلى استثمارات كبيرة لرفع الإنتاج.
وفـــي كــل الأحـــــوال؛ ســـواء أنــجــحــت إيــــران في 
إعــادة مستويات إنتاجها إلى ما قبل العقوبات 
أم لا، فإن تركيزها على تصدير مليون برميل من 
النفط من خلال أنبوبها الجديد يضع ما بين ٢٥ 
المــائــة مــن إنتاجها (حسب قدرتها على  و٥٠ فــي 
إعـــادة الإنــتــاج مــن عدمها) فــي مسار واحـــد، مما 
يعني أنــهــا تكبل صــادراتــهــا ولا تــحــررهــا؛ إذ إن 

الرقابة عليها ستكون أسهل للمجتمع الدولي.
ولطالما هــددت إيــران - بشكل غير عقلاني - 
بغلق مضيق هرمز إذا عجزت عن تصدير إنتاجها 
من الخام بسبب العقوبات الأميركية التي أعادت 
واشــنــطــن فــرضــهــا قــبــل نــحــو ٣ ســـنـــوات عــنــدمــا 
انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم بــين طــهــران و٦ قــوى 
عالمية. وتجري طهران وإدارة الرئيس الأميركي 
الــحــالــي جــو بــايــدن مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة في 
فيينا منذ أوائــل أبريل (نيسان) الماضي لإحياء 
الاتـــفـــاق الــــذي وافـــقـــت إيـــــران بــمــوجــبــه عــلــى كبح 
برنامجها النووي في مقابل رفع معظم العقوبات 

الدولية المفروضة عليها.
إيــران، بحسب المراقبين، محدودة  لكن قــدرة 
للغاية في تنفيذ مثل هذا التهديد؛ إذ إنه يمس 
مس إمدادات النفط العالمية 

ُ
بشكل مباشر زهاء خ

من منتجي الشرق الأوسط إلى الأسواق في آسيا 
وأوروبا وأميركا الشمالية وغيرها... مما يعني 
مواجهة طهران كل القوى الدولية في حال إقدامها 
على تلك الخطوة. وتشهد المنطقة مواجهات من 
حين لآخــر بين قــوات «الــحــرس الــثــوري» الإيراني 
وقطع الجيش الأميركي هناك. وأفقدت العقوبات 
إيــران غالبية مستوردي نفطها الــذي كان يشكل 
مـــصـــدراً أســـاســـيـــاً لإيــــراداتــــهــــا المـــالـــيـــة. وفــــي ظل 
الـــعـــقـــوبـــات، لا تــكــشــف طـــهـــران رســمــيــاً عـــمّـــا إذا 
كانت تواصل عمليات التصدير. وتتهم الولايات 
المتحدة إيران بالتحايل على العقوبات المفروضة 
على قــطــاع الــنــفــط، مــن خــلال تصدير الــخــام إلى 
دول مثل الصين وفنزويلا وسوريا، وهي أعلنت 
أكثر من مرة، توقيف ناقلات تحمل نفطاً إيرانياً 

متجهة نحو دول أخرى.

 ألاعيب إيرانية بمعونة صينية
وبالتزامن مــع التقارير السابقة، أبلغت ٧ 

مصادر مطلعة «رويترز» أن شركة لوجيستيات 
صينية أصبحت لاعباً محورياً في توريد نفط 
إيران وفنزويلا الخاضع لعقوبات، حتى بعدما 
أدرجتها واشنطن على قائمة سوداء قبل عامين 
لتعاملها في الخام الإيراني. ولم ينل تعاظم دور 
شركة «تشاينا كونكورد بتروليوم (سي سي بي 
سي)» ودخولها في مجال التجارة مع فنزويلا، 
التغطية الإعلامية من قبل، ويقول المحللون إنه 
يسلط الضوء على حدود نظام العقوبات الذي 
تفرضه واشنطن. وتفاصيل الصفقات وصفها 
«رويــتــرز» عــدد مــن الأفــــراد؛ مــن بينهم مصدر  لـــ
مقيم في الصين مطلع على عمليات «ســي سي 
«شركة  بي سي» ومسؤولون إيرانيون ومصدر بـ

النفط الوطنية الفنزويلية».
وتوقفت مــصــاف عــديــدة فــي أنــحــاء العالم، 
ومنها شركات تكرير صينية تديرها الدولة، عن 
شــراء الخام من إيــران وفنزويلا بعد أن فرضت 
الولايات المتحدة العقوبات، مما حجب صادرات 
بــمــلايــين الــبــرامــيــل يــومــيــاً وقــطــع عـــن الــدولــتــين 
دخلاً بمليارات الدولارات. وفي ظل اعتماد مالية 
انــخــرطــت طهران  الــنــفــط،  إيــــرادات  البلدين على 
وكراكاس منذ ذلك الحين في لعبة قط وفأر متقنة 
مع واشنطن لكي تستمر الصادرات، استخدمت 
فــيــهــا أســالــيــب شــتــى لــتــفــادي الانـــكـــشـــاف، مثل 
نقل الحمولات من سفينة إلى أخــرى، وشركات 
واجــهــة، ووســطــاء يعملون خــارج دائـــرة النظام 

المالي الأميركي.
وفي العام الأخير، دبرت «سي سي بي سي»، 
بحسب اثنين من المصادر، ما لا يقل عن ١٤ ناقلة 
لشحن النفط من إيــران أو فنزويلا إلــى الصين. 
وقالت امرأة تواصلت معها «رويترز» على أحد 
أرقام الهاتف المسجلة باسم «سي سي بي سي» 
إنه لا علم لها بأي أنشطة تجارية للشركة. وقد 
طلبت عدم نشر اسمها. ولم تتلق الوكالة رداً على 
إلــى عنوان للشركة  رسالة بالبريد الإلكتروني 

مسجل على موقع وزارة الخزانة الأميركية.
ولم ترد شركة النفط الفنزويلية ولا وزارة 
الــنــفــط عــلــى طــلــب لــلــتــعــلــيــق. وأحـــجـــمـــت وزارة 
النفط الإيرانية عن التعليق هي الأخــرى. وقال 
الــخــارجــيــة الصينية رداً  مــتــحــدث بــاســم وزارة 
على ســؤال عــن دور شــركــات صينية فــي تجارة 
الــنــفــط الـــخـــاضـــع لـــعـــقـــوبـــات: «لــلــصــين عــلاقــات 
إيـــران وفنزويلا  تــجــاريــة طبيعية وشــرعــيــة مــع 
فـــي إطـــــار الـــقـــانـــون الــــدولــــي الـــــذي يــنــبــغــي على 
الجميع احترامه وحمايته. تعارض الصين بقوة 
الــعــقــوبــات الأحـــاديـــة، وتــحــث الـــولايـــات المتحدة 
على رفــع (الــولايــة القضائية طويلة الـــذراع) عن 

الشركات والأفراد».

محاور المراوغة
ولا يــتــحــرك المــســؤولــون الأمــيــركــيــون عــادة 
لمــنــع شــحــنــات الــنــفــط الإيــــرانــــي أو الــفــنــزويــلــي 
التي يشتريها عملاء صينيون أو دوليون. لكن 
بــوســعــهــم الــتــضــيــيــق عــلــى المــنــخــرطــين فـــي تلك 
الــتــجــارة عــن طــريــق مــنــع المــواطــنــين الأميركيين 
والشركات من التعامل معهم، لتنبذهم البنوك 
الــغــربــيــة. وفـــي ٢٠١٩، أضـــافـــت واشــنــطــن «ســي 
ســي بــي ســـي» إلـــى قــائــمــة لــلــكــيــانــات الخاضعة 
للعقوبات بسبب انتهاكها القيود المفروضة على 
التعامل في نفط إيــران. ولم تعلق الشركة علناً 
«رويترز» معرفة مدى  على العقوبات، ولم تتسن لـ
تأثرها بالإدراج على القائمة الأميركية السوداء.

وقالت ٣ مصادر في الصين إن «سي سي بي 
سي» تــزود نحو خمس مصافي تكرير صينية 
صــغــيــرة بــالــنــفــط الإيـــرانـــي. وأحــجــمــت المــصــادر 
عن كشف هوية تلك المصافي، وطلبت عدم نشر 
أسمائها نظراً لحساسية الأمر. وخلت الوثائق 
التي اطلعت عليها «رويترز» من أسماء المصافي.

وأكد مسؤولون إيرانيون مطلعون أن «سي 
ســـي بـــي ســــي» لاعــــب مـــحـــوري فـــي تـــجـــارة نفط 
طــهــران مــع الــصــين. وتلقت الصين فــي المتوسط 
٥٥٧ ألــف برميل يومياً مــن الــخــام الإيــرانــي بين 
نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس (آذار)، أو نحو 
٥ في المائة من إجمالي واردات أكبر مشتر للنفط 
في العالم، بحسب «رفينيتيف أويل ريسرش»، 
لتعود إلى مستويات لم تُسجل منذ ما قبل إعادة 
الرئيس الأميركي السابق دونــالــد ترمب فرض 

العقوبات على إيران في ٢٠١٨.
الــخــام  الــنــفــط  الـــصـــين مـــن  وبــلــغــت واردات 
ألــف برميل يومياً في  والــوقــود الفنزويلي ٣٢٤ 
المتوسط على مدار عام حتى نهاية أبريل، وفقاً 
لشركة تتبع الشحنات «فورتكسا أناليتكس»، 
أقــل من مستويات ما قبل العقوبات، لكن  وهــو 
يتجاوز ٦٠ في المائة من إجمالي صــادرات نفط 

فنزويلا.

صورة نشرتها الوكالات الإيرانية لجانب من خط الأنابيب الجديد (أ.ف.ب)

الشركة العملاقة تتأهب لإعلان نتائجها الفصلية

أرامكو تنفي اختراقها سيبرانياً
لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــــفــــــــت شـــــــــركـــــــــة أرامـــــــــكـــــــــو 
الـــســـعـــوديـــة الـــعـــمـــلاقـــة تــعــرض 
أنظمتها لاختراق، موضحة أن 
عملياتها تدور بشكل اعتيادي 
وأن الشركة تواصل تعزيز أمنها 

السيبراني.
وفــــــي أعـــــقـــــاب تــــقــــاريــــر عــن 
تسريبات معلوماتية، قالت أكبر 
شركة نفط فــي الــشــرق الأوســط 
في بيان عبر البريد الإلكتروني 
مساء الأربعاء إن «أرامكو علمت 
مؤخرا بحدوث عملية تسريب 
غير مباشر لكمية من بياناتها، 
والتي كانت لدى شركات أخرى 
مـــتـــعـــاقـــدة مــــعــــهــــا... نــــؤكــــد أن 
تسريب البيانات لم يكن نتيجة 
اخــــتــــراق لأنــظــمــتــنــا ولـــــم يــؤثــر 
على عملياتنا والشركة تواصل 

تعزيز أمنها السيبراني».
وكـــــــــانـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
أسوشييتد بــرس الأميركية قد 
ذكــــرت فـــي وقـــت ســابــق أن أحــد 
قراصنة الإنترنت استولى على 
كــمــيــة بـــيـــانـــات خـــاصـــة بــشــركــة 
الــشــركــة العملاقة  لــكــن  أرامـــكـــو. 
تؤكد دائما متانة وقوة أنظمتها 

الأمنية.
وفــي مطلع الشهر الحالي، 
أكــــــد رئــــيــــس شــــركــــة «أرامـــــكـــــو» 
الـــســـعـــوديـــة، أمــــين الـــنـــاصـــر، أن 
«أرامـــــكـــــو تــمــلــك خـــطـــط طـــــوارئ 

ملائمة للتعامل مع أي هجوم»، 
تـــعـــرضـــت  وقـــــــــــال إن أرامــــــــكــــــــو 
لتحديات كبيرة ولكن جاهزية 
الــشــركــة للتعامل معها عالية، 
مشددا على أن «توزيعاتنا عن 
٢٠٢٠ هـــي الأعـــلـــى مــقــارنــة بــأي 

شركة مساهمة في العالم».
وقـــبـــل عــــدة أيـــــام، أوضــحــت 

أرامــكــو السعودية أنها ستعلن 
نـــتـــائـــجـــهـــا المــــالــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
وتوزيعات الأرباح للربع الثاني 
من عام ٢٠٢١، يوم الأحد الموافق 
(آب) ٢٠٢١، حيث  أغــســطــس   ٨
ســـيـــكـــون الإعـــــــلان قـــبـــل افــتــتــاح 
سوق تداول تماشيا مع شروط 
هــيــئــة ســـــوق المــــــال الـــســـعـــوديـــة. 

وأشــارت أرامكو السعودية إلى 
أنـــهـــا ســتــنــشــر الــتــقــريــر الأولــــي 
للربع الثاني والنصف الأول من 
عام ٢٠٢١ شاملاً القوائم المالية 
الــكــامــلــة، يــوم الاثــنــين المــوافــق ٩ 

أغسطس ٢٠٢١.
وارتــفــعــت أربـــاح «أرامــكــو»، 
بــعــد حــقــوق الأقــلــيــة إلـــى ٧٨٫٥٩ 

مليار ريــال بنهاية الربع الأول 
٢٠٢١ بنسبة قدرها ٢٤ في المائة، 
مقارنة بأرباح ٦٣٫٥٣ مليار ريال 
تم تحقيقها خلال الفترة نفسها 
من عام ٢٠٢٠. وتشير التوقعات 
إلـــى تــحــقــيــق «أرامــــكــــو» أربــاحــاً 
قدرها ٩٠٫٥٦ مليار ريــال خلال 
الــثــانــي ٢٠٢١، بــارتــفــاع  الـــربـــع 
بــــالمــــائــــة مـــقـــارنـــة  نـــســـبـــتـــه ٢٥٧ 

بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.
ويـــذكـــر أن شـــركـــات الــطــاقــة 
الـــعـــالمـــيـــة تــشــهــد خـــــلال الــفــتــرة 
الأخــيــرة تصاعدًا في الهجمات 
الإلكترونية، حيث كانت شركة 
خطوط أنابيب النفط كولونيال 
بـــــايـــــب لايـــــنـــــز أحـــــــــدث ضـــحـــايـــا 
عمليات القرصنة التي تستهدف 
الحصول على فدية مقابل إعادة 

البيانات أو عدم استخدامها. 
كما كشفت شركة «كاسيا» 
لــــتــــوريــــد الـــبـــرمـــجـــيـــات، مــطــلــع 
ضــهــا  الــشــهــر الـــحـــالـــي عـــن تــعــرُّ
لهجوم سيبراني من أكبر برامج 
الــفــديــة الإجــرامــيــة فــي الــتــاريــخ، 
إيــفــيــل»  يُــعــتــقــد أن عــصــابــة «آر 
الناطقة بالروسية هي من يقف 
وراءه. وحذرّت شركة «كاسيا» 
عملاءها الذين يديرون بدورهم 
ضــهــم  تَــعــرُّ الـــشـــركـــات مـــن  آلاف 
للاختراق، وطالبتهم بالتوقف 
الفوري عن استخدام خدماتها، 
وذلك قبل أن تعلن الشركة لاحقا 

السيطرة على الأمر.

مهندس سعودي في غرفة التحكم الرئيسية لشركة أرامكو بحقل خريص (أ.ب)

العمل من المنزل يؤرق «الضرائب»

«إجراءات العزل» تهدد «رفوف المتاجر» البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــث «اتـــــــــحـــــــــاد المـــــــوزعـــــــين 
الــبــريــطــانــيــين» الــحــكــومــة على 
تــــخــــفــــيــــف إجــــــــــــــــــــــراءات الــــــعــــــزل 
للمخالطين لمرضى «كوفيد١٩»، 
الـــتـــي ســبــبــت خـــلـــلاً فــــي تـــزويـــد 
المـــــتـــــاجـــــر الـــــكـــــبـــــرى مــــــع تــفــشــي 

العدوى في المملكة المتحدة.
وصارت إجراءات العزل التي 
تفرض على من يتلقون إخطاراً 
عبر الهاتف لعزل أنفسهم تعدّ 
«وبــاء داخــل الجائحة»، ويطلق 
عــلــيــهــا اســــم «بــنــغــديــمــيــك» - أو 
«وباء الإخطارات» - باللعب على 
كــلــمــتــي «بـــنـــغ» لــتــلــقــي الإخــطــار 

و«إيبيديميك» للوباء.
وفــــي حـــين تــرتــفــع الـــحـــالات 
الإيجابية منذ أسابيع عــدة في 
البلاد مقتربة من ٥٠ ألف إصابة 
يـــومـــيـــة أحـــيـــانـــاً، يــتــلــقــى مــئــات 
أنــفــســهــم؛  لــعــزل  الآلاف إخـــطـــاراً 
الأمر الذي يفرض ضغوطاً على 
الأنشطة الاقتصادية مــن قطاع 

النقل إلى توزيع الأغذية.
وعـــرضـــت جــمــيــع الــصــحــف 
الــبــريــطــانــيــة تــقــريــبــاً الــخــمــيــس 
ــــــى صــور  عــلــى صــفــحــاتــهــا الأول
أرفف متاجر فارغة. وقال آندرو 
أوبــــــــــي، المــــــســــــؤول فـــــي «اتــــحــــاد 
الــتــجــزئــة الــبــريــطــانــي» إن «هــذا 
(بنغديميك) يزيد الضغط على  الـ
قدرة تجار التجزئة في الحفاظ 
على ساعات العمل وملء رفوف 
المـــــتـــــاجـــــر... عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن 

تتحرك بسرعة».
وأبـــلـــغ الــعــديــد مـــن ســلاســل 
المتاجر الكبرى؛ فضلاً عن «اتحاد 
منتجي اللحوم وناقليها»، عن 
نقص في العاملين الذين اضطر 
إلــى عــزل أنفسهم بعد  بعضهم 
بــأنــهــم كــانــوا  تلقيهم إخـــطـــارات 
جـــــهـــــات اتــــــصــــــال لـــــــدى مـــرضـــى 

«كوفيد١٩».
ووعــــــدت الــحــكــومــة بــإعــفــاء 
بعض العمال الأســاســيــين، مثل 
عــــمــــال الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة، مــن 

عــــزل أنــفــســهــم ١٠ أيـــــام شــريــطــة 
أن يــكــونــوا قـــد تــلــقــوا جــرعــتــهــم 
الثانية قبل أسبوعين على الأقل 
نــتــيــجــة اخــتــبــارهــم  تـــأتـــي  أو أن 
ســـلـــبـــيـــة. وطُـــــبـــــق ذلــــــك بــالــفــعــل 
منذ الاثــنــين على موظفي هيئة 
الصحة الوطنية عملاً «بظروف 

استثنائية».
وقــــال وزيــــر قــطــاع الأعـــمـــال، 
كـــواســـي كـــوارتـــنـــغ، لــهــيــئــة «بــي 
الــخــمــيــس، إن قائمة  بـــي ســــي»، 
العمال الذين سيُعفون من العزل 
ستُنشر الخميس؛ لكنها ستكون 

«محدودة للغاية».
وتــــواجــــه المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
وهـــــي إحــــــدى الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
الأكــــــثــــــر تــــــضــــــرراً مــــــن فــــيــــروس 
«كـــورونـــا» إذ بلغ عــدد الوفيات 
ألــــفــــاً، مــوجــة  نـــحـــو ١٢٩  لـــديـــهـــا 
جديدة من الوباء جراء المتحورة 
«دلتا» شديدة العدوى على وجه 

الخصوص.
ولكن الحكومة مضت الاثنين 
فـــي قـــرارهـــا رفــــع جــمــيــع الــقــيــود 
الــصــحــيــة المــطــبــقــة فـــي إنــجــلــتــرا 
تقريباً ومنها التباعد الاجتماعي 
وإلزامية وضع الكمامة، معتمدة 
عـــلـــى الـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــــي حــمــلــة 
التطعيم التي سمحت حتى الآن 
بالحد من عــدد من يُحالون إلى 

المستشفيات ومن الوفيات.
في غضون ذلك، حذر تقرير 
اقتصادي رسمي من أن التحول 
إلى العمل من المنزل بعد انتهاء 
وباء فيروس «كورونا» المستجد 
تــــراجــــع  إلـــــــى  يــــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن 
حصيلة الضرائب في بريطانيا.

وقـــــــال آنـــــــدي كـــيـــنـــغ، عــضــو 
«مـــكـــتـــب مـــســـؤولـــيـــة المـــيـــزانـــيـــة» 
المــســتــقــل المــعــنــي بــمــراجــعــة أداء 
الــعــامــة فــي بريطانيا:  المــيــزانــيــة 
«شـــعـــورنـــا هـــو أنــــه بـــصـــورة ما 

ســــتــــكــــون حـــصـــيـــلـــة الــــضــــرائــــب 
(عــــنــــد الـــعـــمـــل مـــــن المـــــنـــــزل) أقـــل 
مــنــهــا عــنــد الــعــمــل مـــن المــكــتــب». 
وأضـــــاف خـــلال جــلــســة اســتــمــاع 
فــــي الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي يـــوم 
الأربــعــاء: «إذا فكرتم في تراجع 
إنــفــاق المستهلكين على وسائل 
النقل والمقاهي والمطاعم وزيادة 
الإنـــفـــاق عــلــى الــتــدفــئــة المــنــزلــيــة 
أو شـــراء المــــراوح خـــلال الصيف 
أكـــبـــر على  أو الإنــــفــــاق بـــصـــورة 
المشتريات مــن المتاجر الكبرى، 
فــإنــهــا كــلــهــا عـــوامـــل تـــــؤدي إلــى 
تـــراجـــع حــصــيــلــة الــحــكــومــة من 
الــــــضــــــرائــــــب بــــالــــنــــســــبــــة لــحــجــم 

تعاملات كل نشاط».
وأشـــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
إلــــى أن هــــذه الــتــصــريــحــات هي 
الأولى التي تقدم تقييماً رسمياً 
لكيفية تأثير التغيير في ثقافة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الاقـــــتـــــصـــــاد. وفـــي 

حــين رفعت بريطانيا كثيراً من 
الـــقـــيـــود المــتــبــقــيــة والــــتــــي ســبــق 
فرضها للحد من انتشار فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، فـــي وقــت 
سابق من الأسبوع الحالي بعد 
نحو ١٦ شهراً مــن الإغـــلاق، فإن 
هناك مقاومة واضحة بين كثير 
الــعــودة إلى  مــن الموظفين لفكرة 

العمل من المكاتب.
وكــــــانــــــت أغـــــلـــــب الــــشــــركــــات 
والــــــجــــــهــــــات قــــــد حـــــولـــــت أغـــلـــب 
إلــى العمل مــن المنزل  موظفيها 
طـــــــــوال الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة فــي 
الــقــيــود على الــحــركــة والمــخــاوف 
من العدوى بفيروس «كورونا». 
وهناك اتجاه واضح لدى العديد 
من المؤسسات نحو الإبقاء ولو 
الــجــزئــي عــلــى نـــظـــام الــعــمــل من 
المنزل بالنسبة للموظفين الذين 
تسمح طبيعة عملهم بذلك حتى 
بعد انتهاء الوباء ورفــع القيود 

المرتبطة به تماماً.
وأشـــــــار «مـــكـــتـــب مــســؤولــيــة 
ارتــــــفــــــاع  إلـــــــــى أن  المــــــيــــــزانــــــيــــــة» 
أسعار العقارات خــارج المناطق 
الــحــضــريــة فــي بــريــطــانــيــا خــلال 
الأشهر الأخيرة يشير إلى ازدياد 
التوقعات باستمرار نظم العمل 
مـــن المـــنـــزل بـــصـــورة دائـــمـــة بعد 

انتهاء الوباء.
ومن المقرر أن يصدر «مكتب 
الإحصاءات الوطنية» في المملكة 
المتحدة، مؤشرات عالية التردد 
بشأن أداء الاقتصاد أثناء أزمة 
تفشي فيروس «كورونا». وذكرت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» الخميس أن 
١١ فــي المــائــة مــن الــقــوى العاملة 
تحولت من العمل من المنزل، أو 
التوقف عن العمل بسبب قضاء 
فــــتــــرة إجــــــــــازة، إلــــــى الـــعـــمـــل فــي 
المــكــاتــب، بــصــورة جزئية، خلال 
الأسبوعين اللذين انتهيا في ٢٠ 
الــحــالــي. وكانت  يوليو (تــمــوز) 
الحكومة تراجعت في ١٩ يوليو 
عـــن نــصــائــح الــعــمــل مـــن المــنــزل، 
ورفــعــت معظم القواعد المتبقية 

لمكافحة وباء «كوفيد١٩».

حث «اتحاد الموزعين البريطانيين» الحكومة على تخفيف إجراءات العزل (إ.ب.أ)

«تجارة التضخم» تنتعش... والرهانات على الدول الصاعدة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تستعد صناديق الاستثمار 
وشــركــات إدارة الأمــــوال لــعــودة 
«تــجــارة التضخم»،  ـ مــا تسمى 
الناتجة عن سياسات التحفيز 
الــتــي أنــعــشــت أســـــواق المــــال في 
وقـــت ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي. 
ويــــــقــــــول بــــعــــض المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
إنــهــم يــشــتــرون أســهــم الأســــواق 
الــــــصــــــاعــــــدة، فــــــي حــــــين يــفــضــل 
آخــرون شــراء سندات الشركات 
مـــرتـــفـــعـــة الـــعـــائـــد لمـــواجـــهـــة أي 
ارتــفــاع في العائد على سندات 

الخزانة الأميركية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
عــــن مـــديـــر اســـتـــثـــمـــار مــخــضــرم 
فـــــي شــــركــــة بــــلاتــــنــــيــــوم أســـيـــت 
الـــثـــروات، إن  مانجمنت لإدارة 
أســهــم الــــدول الــنــامــيــة سترتفع 
في  رئيسيا  باعتبارها مكونا 
تــجــارة عـــودة الــتــضــخــم ولأنــهــا 
رخـــيـــصـــة بـــعـــد تــــراجــــع أدائــــهــــا 
خــلال الفترة الماضية. وسيبدأ 
المستثمرون التحرك بعيدا عن 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة مع 
تـــوقـــعـــات وصـــــول الـــعـــائـــد على 
الـــســـنـــدات الــعــشــريــة إلــــى ٢ في 

المـــائـــة بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
بـــحـــســـب بــــــوب مـــايـــكـــل المــحــلــل 
الاقتصادي في شركة جيه.بي 

مورغان أسيت مانجمنت.
وأظـــــــهـــــــرت تــــــجــــــارة عــــــودة 
التضخم مؤشرات على التعافي 
خلال الأيام القليلة الماضية مع 
تــحــســن أربـــــــاح الـــشـــركـــات مــمــا 
أدى إلــى ارتــفــاع أسعار الأسهم 
بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة. وفــــــي الـــوقـــت 
نفسه أصبحت أسهم الأســواق 
الصاعدة جــاذبــة للمستثمرين 
بــعــد خــســائــرهــا الأخــــيــــرة، إلــى 
جــانــب تــعــافــي اقـــتـــصـــادات تلك 

الأســـــــواق مـــع لــحــاقــهــا بـــالـــدول 
التطعيم  المتقدمة على صعيد 
ضد فيروس كورونا المستجد، 
بحسب جوزيف لاي الذي أسس 
صــنــدوق استثمار جديد خلال 
الــربــع الــحــالــي مــن الــعــام ضمن 
شركة أوكس كابيتال مانجمنت 

في مدينة سيدني الاسترالية.
وقــد تــراجــع مــؤشــر إم.إس.

ســـــــــي.آي لـــــلأســـــواق الـــصـــاعـــدة 
بنحو ٩ فــي المــائــة بــعــد أن كــان 
قــد وصــل إلــى أعلى مستوى له 
على الإطلاق في فبراير (شباط) 
المــؤشــر  المـــاضـــي. والآن يــرتــفــع 

بــــالمــــائــــة مـــقـــارنـــة  بـــنـــســـبـــة ٢٫٥ 
بــمــســتــواه فــي بــدايــة الـــعـــام، في 
ارتــــــفــــــع مـــــؤشـــــر إم.إس. حــــــين 
لــلــدول المتقدمة بنسبة  ســـي.آي 
١٣ فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــحــالــي. وأضـــاف جــوزيــف لاي 
أن «الاقتصادات الصاعدة تحقق 
نــــمــــوا، والأعـــــمـــــال فــيــهــا تــحــقــق 
نــمــوا؛ لكن أســـواق المـــال نفسها 
لا تتحرك»، مشيرا إلى أن قيمة 
الشركات الجيدة «منخفضة لأن 
الناس لا تعطي اهتماما كافيا 
بـــالأســـواق الـــصـــاعـــدة... ونــحــن 

نعتقد أنها فرصة».



الرياض: د. عبير مبارك*

أكــــــدت مـــراجـــعـــة طــبــيــة حــديــثــة 
المــــقــــاربــــة  فــــــي  الـــــخـــــطـــــوة الأهـــــــــم  أن 
الإكلينيكية لحالات «خــروج دم مع 
الـــدم Hematuria)» هي  الــبــول (بيلة 
مـــعـــرفـــة «مــــكــــان» و«ســــبــــب» حــــدوث 
نــــزف الـــــدم مـــن أحــــد أجــــــزاء الــجــهــاز 
ــر بالعربية عــن حالة  الــبــولــي. ويُــعــبَّ
«خـــروج الـــدم مــع الــبــول» بمصطلح 
ــشــر ضمن 

ُ
«بــيــلــة الــــدم». ووفـــق مــا ن

عــــدد ٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي في 
«مجلة نيو إنغلاند جورنال الطبية 
الــدكــتــورة  (NEJM)»، فــقــد افتتحت 
جــولــي ر. إنــجــلــفــيــنــغــر، اســتــشــاريــة 
أولــى فــي أمـــراض الكلى بمستشفى 
ماساتشوستس العام في بوسطن، 
مــراجــعــتــهــا الــعــلــمــيــة الـــتـــي جــــاءت 
بعنوان: «خروج الدم مع البول لدى 
تُــؤدي  الــبــالــغــين»، قــائــلــة: «يمكن أن 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الأمـــــراض إلــى 
(بيلة دموية)، والمهمة المركزية هي 
استبعاد الأمراض التي تهدد الحياة، 
خـــصـــوصـــاً الــــســــرطــــان». وأضــــافــــت: 
«مشاهدة دم مع بول بشكل مفاجئ؛ 
بالفعل حالة لافتة للنظر وتحتاج 
إلى تفسير واضح، خصوصاً عندما 
لا تــكــون هــنــاك إصــابــة ســابــقــة، مثل 
التعرض لحادث اصطدام، أو شكوى 
مــــن عُـــســـر الـــتـــبـــول بــســبــب الــتــهــاب 
المثانة، أو ألم في الخاصرة مع مرور 

حصوات الكلى».

سبب النزف

وتـــحـــديـــد «ســــبــــب» و«مــــوقــــع» 
الــــنــــزف الـــــدمـــــوي الـــــــذي تـــســـبـــب فــي 
هــذه الــحــالــة، هــو الأســـاس فــي وضع 

المــعــالــجــة. وبينما قد  الطبيب خطة 
يكون السبب في بعض الحالات غير 
ضـــــار، يُــمــكــن أن يــشــيــر وجـــــود الـــدم 
الــبــول إلــى حالة مرضية تحتاج  فــي 
إلـــى مــعــالــجــة ومــتــابــعــة طــبــيــة. ولـــذا 
مــــن الـــــضـــــروري زيـــــــارة الــطــبــيــب فــي 
أي وقــت يُــلاحــظ فيه المــرء تغير لون 
البول إلى اللون الأحمر أو الوردي أو 
اللون «الصدئ» أو البني.  وأوضحت 
الطبيعي  أن  إنجلفينغر  الــدكــتــورة 
فـــي لـــون الـــبـــول، هـــو أن يـــتـــراوح بين 
أن يكون عديم اللون تقريباً (عندما 
يحدث تخفيفه بشرب كميات جيدة 
المــاء)، واللون الكهرماني الداكن  من 
(عند تركيزه بفعل عدم شرب الكمية 
اللون  المــــاء). والــبــول ذو  الكافية مــن 
الـــلـــون  ــــــــــوردي أو ذو  ال الأحـــــمـــــر أو 

«الـــصـــدئ» أو الــبــنــي، قـــد يــشــيــر إلــى 
الــدمــويــة»، وقد  وجــود حالة «البيلة 
يـــكـــون أيـــضـــاً بــســبــب امــــتــــزاج الــبــول 
بمواد غير الدم، ولذا يتم إجراء فحص 
البول. وتقسّم الأوساط الطبية خروج 
الــدم مع البول إلى نوعين رئيسيين: 
الــبــول لا يمكن  الأول: خـــروج دم مــع 
 Nonvisible) رؤيــتــه بالعين المــجــردة
Hematuria) البيلة الدموية المجهرية 
(Microscopic Hematuria)، والثاني: 
خـــروج دم واضـــح للعيان مــع الــبــول 
(Visible Hematuria) البيلة الدموية 
.(Macroscopic Hematuria) العيانية

و«الـــبـــيـــلـــة الـــدمـــويـــة المــجــهــريــة» 
يجري اكتشافها بــإجــراء فحوصات 
للبول لمعرفة عدد خلايا الدم الحمراء 
الممتزجة بالبول. ولذا قالت الدكتورة 

الــدمــويــة غير  إنجلفينغر: «(الــبــيــلــة 
المــــرئــــيــــة) قــــد لا تُـــكـــتـــشـــف لـــســـنـــوات. 
وتُــكــتــشــف (بــالــصــدفــة) لـــدى الــعــديــد 
من المرضى عند إجراء تحليل البول 
لأسباب أخرى»؛ أي عند الشكوى من 
حــالات مرضية لا علاقة لها بخروج 
دم مع البول ولا باضطرابات الجهاز 
الـــبـــولـــي. وأضـــافـــت أنــــه «بــــين نــتــائــج 
الدراسات الإحصائية، يختلف بشكل 
كــبــيــر تــقــديــر مــعــدل انــتــشــار (الــبــيــلــة 
المـــرئـــيـــة)؛ إذ بعضها  الـــدمـــويـــة غــيــر 
يشير إلى أنها نسبة صغيرة، والآخر 
يشير إلـــى أنــهــا تــلاحــظ لـــدى ٤٠ في 
المـــائـــة مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن يــراجــعــون 

عيادات المسالك البولية».
وفـــــــي حـــــــــالات نـــــــوع «بــــيــــلــــة دم 
الـــبـــول  مــــرئــــيــــة»؛ أي خــــــروج دم مــــع 

واضح للعيان، غالباً ما يكون هناك 
تفسير واضـــح، ويــتــوافــق مــع تاريخ 
المـــريـــض وعــلامــاتــه وأعـــراضـــه (عــلــى 
سبيل المــثــال، مـــرور حــصــوات الكلى 
أو الــتــهــاب المــثــانــة الــنــزفــي الــحــاد أو 
أزمة الخلايا المنجلية)، كما أوضحت 
الدكتورة إنجلفينغر. وأضافت: «قد 
إلــى سرطان  تشير (البيلة الدموية) 
المــســالــك البولية العلوية،  المــثــانــة أو 
ويقترح معظم الخبراء الإحــالــة إلى 
طبيب المسالك البولية جنباً إلى جنب 
مع التصوير بالأشعة وتنظير المثانة 

لاستبعاد السرطان».

دراسة الحالات

وهـــــــــنـــــــــاك تـــــســـــلـــــســـــل مـــنـــطـــقـــي 

فــــي المـــقـــاربـــة الاكــلــيــنــيــكــيــة لـــحـــالات 
خـــــروج الـــــدم مـــع الــــبــــول. والــخــطــوة 
التاريخ  المبدئية تتمثل في مراجعة 
المــرضــي للشخص وإجــــراء الفحص 
الاكــلــيــنــيــكــي لــــه، وذلـــــك مـــن جــوانــب 
يُــعــانــي منها بشكل  الــتــي  الأمـــــراض 
مــزمــن (مــــرض الــســكــري، وحــصــوات 
الــكــلــى... وغــيــرهــمــا)، وهـــل حصلت 
إصــابــة حــادث أو تــم تثبيت قسطرة 
البول... وغيرها من المعلومات التي 

ربما تساعد في معرفة «السبب».
وتــتــمــثــل الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة في 
إجراء فحوصات للبول نفسه، لتأكيد 
أن اللون الأحمر أو الوردي للبول هو 
بسبب وجود الدم، وتأكيد وجود الدم 
يُــرى  ولـــو بــمــقــدار ميكروسكوبي لا 
بالعين المجردة، إضافة إلى معرفة ما 

إذا كان البول يحتوي على كرات الدم 
الحمراء أم لا، وهل ثمة مؤشرات على 
وجود التهاب ميكروبي في مجاري 
الجهاز البولي (خلايا الدم البيضاء، 
وجـــود الــنــيــتــرات مــع الــبــول، أو عزل 
ميكروبات في البول)، أو وجود أنواع 
من المعادن التي تسبب حصى الكلى. 
كما يجري التأكد من «شكل» خلايا 
الــدم الحمراء إذا كانت موجودة مع 
البول؛ لأن ذلك قد يُساعد في تحديد 
«مكان» حــدوث النزف، كما سيأتي. 
وأيـــضـــاً إجـــــراء «مـــزرعـــة» لــعــيــنــة من 
البول لعزل أي ميكروبات من المحتمل 

تسببها في التهاب مجاري البول.
ـــقـــدم  يُ قـــــد  تـــطـــلـــب الأمـــــــــر؛  وإذا 
الثالثة، وذلك  الطبيب على الخطوة 
لاكــتــشــاف «مــكــان» و«ســبــب» البيلة 

الــــدمــــويــــة، وهـــــي إجـــــــراء فــحــوصــات 
الــــتــــصــــويــــر بــــأحــــد أنــــــــــواع تــقــنــيــات 
فــــــحــــــوصــــــات الأشـــــــــعـــــــــة، كــــالأشــــعــــة 
بالموجات فوق الصوتية، أو الأشعة 
بـــالـــرنـــين  الـــتـــصـــويـــر  المـــقـــطـــعـــيـــة، أو 
المغناطيسي، وذلك وفق مدى الحاجة 

الإكلينيكية للتشخيص.
ووفــــــق نـــتـــائـــج تـــلـــك الـــخـــطـــوات 
الـــثـــلاث الــســابــقــة، قـــد يــــرى الــطــبــيــب 
ضــــــــــــرورة إجــــــــــــراء مــــنــــظــــار المــــثــــانــــة 
يُـــمـــرر  فـــيـــه  الـــــــذي   ،(Cystoscopy)
الطبيب أنبوباً ضيقاً يحتوي على 
كــامــيــرا صغيرة إلــى المــثــانــة لفحص 
المثانة ومجرى البول، وذلك للبحث 
عــن عــلامــات أي مـــرض وراء خــروج 
الـــــــدم مــــع الـــــبـــــول. ويُـــضـــيـــف أطـــبـــاء 
المسالك البولية فــي «مــايــو كلينك»: 
«وأحياناً لا يتم اكتشاف سبب النزف 
البولي. وفي هذه الحالة، قد يوصي 
طبيبك باختبار المتابعة المنتظمة، 
خصوصاً إذا كنت تعاني من عوامل 
خـــطـــر الإصـــــابـــــة بـــســـرطـــان المـــثـــانـــة، 
مــثــل الــتــدخــين والـــتـــعـــرض لــلــســمــوم 
البيئية أو تاريخ بالتعرض للعلاج 
الإشعاعي. ووفقاً للحالة التي تسبب 
(الــبــيــلــة الــدمــويــة) لـــك، فــقــد يتضمن 
عــلاجــك تـــنـــاول المـــضـــادات الــحــيــويــة 
للتخلص من عدوى الجهاز البولي، 
المـــقـــررة بوصفة  أو تــجــربــة الأدويــــــة 
طــبــيــة لــتــصــغــيــر حــجــم الــبــروســتــاتــا 
(صـــدمـــة  بــــ الــــعــــلاج  المـــتـــضـــخـــمـــة، أو 
لتفتيت   (Shock Waves المــــوجــــات 
حصوات المثانة أو الكلى. وفي بعض 
الحالات، قد لا يلزم العلاج. واحرص 
على المتابعة مع طبيبك بعد العلاج 
لضمان عدم وجود مزيد من الدم في 

البول».
* استشارية الأمراض الباطنية
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أسباب لخروج الدم مع البول فحص عينة البول... خطوة أولية
> هناك مشكلات صحية ومرضية عدة 
قــد تــكــون وراء حــــدوث نـــزف الــــدم فــي الــبــول، 
مــثــل الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الــشــاقــة جـــداً وغير 
المعتادة، وإصابة الكلى في حوادث الاصطدام، 
أو أي إصابات أخــرى كوضع «قسطرة البول 
المنجلي  الــــدم  و«فـــقـــر   ،«(Urinary Catheter)
أنــواع  Sickle Cell Anemia)»، وتناول بعض 
الأدوية لزيادة سيولة الدم. ولكن في المقابل، 
هناك اضطرابات مرضية محددة تحتاج إلى 

اهتمام من قبل الطبيب والمريض، وتشمل:
* الالتهابات الميكروبية: سواء في الكلية 
الكلية أو المثانة أو الإحليل، كلها  أو حــوض 
قد ينتج عنها خروج الدم بدرجات متفاوتة. 
ولكن كل حالة من مواضع الالتهابات هذه لها 
أعـــراض مختلفة. وفــي التهاب المثانة، يمكن 
أن تتضمن الأعراض إلحاحاً مستمراً للتبول، 
وألمــــاً وحــرقــانــاً وقـــت الــتــبــول، وبــــولاً بــرائــحــة 
كــريــهــة لــلــغــايــة. وإضــافــة إلـــى هـــذه الأعــــراض، 

قد يكون في عدوى الكلى نفسها، حُمّى وألم 
بالجنب.

* حـــصـــوات الـــجـــهـــاز الـــبـــولـــي: حــصــوات 
المثانة أو الكلى وإن كــانــت غير مــؤلمــة بشكل 
عام، إلا إن تحركها وخروجها مع البول، من 
منطقة إلى أخرى في الجهاز البولي، يمكن أن 
يُــؤدي إلــى خــروج دم مع البول بشكل واضح 
أو بشكل ميكروسكوبي. كما يمكن أن يُسبب 

تحركها ألماً موجعاً للغاية.
* تــضــخــم الــبــروســتــاتــا: عــنــدمــا يضغط 
تضخم البروستاتا على مجرى البول، ويعوق 
تدفق البول جزئياً، قد تحدث صعوبة التبول، 
أو الحاجة الشديدة أو المستمرة للتبول، أو 
خروج الدم مع البول بشكل ميكروسكوبي أو 
مرئي. كما أن التهاب البروستاتا قد يُؤدي إلى 

أعراض مماثلة.
* أمــــــراض الــكــلــى: يـــقـــول أطـــبـــاء المــســالــك 
البولية في «مايو كلينك»: «يُعد النزف البولي 

المـــجـــهـــري مــــن الأعــــــــراض المـــنـــتـــشـــرة لالــتــهــاب 
(كُــبــيــبــات الــكــلــى)، وهــو الــتــهــاب يصيب نظام 
الــتــرشــيــح بــالــكــلــى. ويــمــكــن أن يــكــون الــتــهــاب 
(كــبــيــبــات الـــكـــلـــى) جـــــزءاً مـــن مــــرض جـــهـــازي، 
مثل داء السكري، أو يمكن أن يحدث بصورة 
مستقلة. ويمكن أن يــحــدث التهاب (كُبيبات 
الكلى) بسبب العدوى الفيروسية أو العقدية، 
وأمـــــــراض الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة مــثــل (الالـــتـــهـــاب 
الوعائي)، ومشكلات المناعة، مثل اعتلال الكلية 
بالعامل (A)، الذي يصيب الشعيرات الدقيقة 
التي تقوم بترشيح الدم في الكلى (الكُبيبات)».

* الــــســــرطــــان: يـــوضـــح أطــــبــــاء المــســالــك 
البولية في «مايو كلينك» بالقول: «يمكن أن 
يكون الدم المرئي في البول علامة على سرطان 
الــبــروســتــاتــا المــتــقــدم.  المـــثـــانـــة أو  الــكــلــى أو 
وللأسف، قد لا تظهر العلامات أو الأعراض 
في المراحل المبكرة حيث تكون هذه الأنواع من 

السرطان قابلة للعلاج».

> أبـــســـط وســــائــــل فـــحـــص عــيــنــة 
البول «شريط فحص البول بالغمْس 
(Urine Dipstick Test)»، ويضم «شريط 
فـــحـــص الــــبــــول بـــالـــغـــمْـــس» عـــــــدداً مــن 
«الــشــرائــح» أو «الــكــواشــف»، قــد تصل 
إلــى ١٠ في كل شريط. ويتغير لونها 
بدرجات مختلفة، عند الغمْس في عينة 
البول. وذلك مثل كريات الدم البيضاء، 
وكريات الدم الحمراء، والهيموغلوبين، 
وبــــروتــــين الـــــــزلال، وســـكـــر الــغــلــوكــوز، 
والـــكـــيـــتـــونـــات، وبـــيـــلـــوروبـــين صــفــراء 
الكبد، ونيترات التهاب البول، ومقدار 

حامضية البول... وغيرها.
الـــفـــحـــص  مــــــا أظـــــهـــــر هــــــــذا  وإذا 
وجود الدم (الهيموغلوبين، خلايا دم 
حمراء)، يتم إجراء فحص «عينة مُركّزة 
 «(Urinary Sediment) الــبــول لــراســب 
بالميكروسكوب، للتأكد مــن ملاحظة 

وجــــــود خـــلايـــا دم حــــمــــراء بــالــفــحــص 
الميكروسكوبي عالي القوة.

ثم يتم فحص «شكل» خلايا الدم 
الــحــمــراء لــتــحــديــد مــصــدر نــــزوح هــذا 
الخلايا الدموية الحمراء. وللتوضيح؛ 
عــنــدمــا يــكــون مــوقــع نـــزف خــلايــا الــدم 
الحمراء في حــوض الكلية أو الأجــزاء 
السفلية مــن الجهاز البولي (المثانة، 
والــــحــــالــــب، والإحــــلــــيــــل)، يـــكـــون شــكــل 
خــلايــا الــــدم الــحــمــراء شــكــلاً طبيعياً. 
الــدم الحمراء من  بينما خــروج خلايا 
الــكــبــيــبــة (Glomeruli)» في  «وحـــــدات 
الكلية نفسها، يتسبب في تشوه شكل 
خــلــيــة الــــدم الــحــمــراء (لأنـــهـــا تــمــر عبر 
مــمــرات ضيقة لــلــوصــول إلـــى الــبــول)، 
ولذا تظهر «خلايا دم حمراء مشوهة 
الشكل (Dysmorphic Red Cells)» في 

عينة البول.

منها الإجهاد النفسي وضعف الغدة الدرقية وأمراض الكلى والكبد

١٠ أسباب لا تتوقعها لارتفاع الكولسترول
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

الـــــــــجـــــــــيـــــــــنـــــــــات الـــــــــــوراثـــــــــــيـــــــــــة 
والـــســـلـــوكـــيـــات غــيــر الــصــحــيــة فــي 
الــيــومــيــة، هما  الــحــيــاة  نمط عيش 
الـــســـبـــبـــان الـــرئـــيـــســـيـــان لــحــصــول 

الكولسترول. اضطرابات 

جينات وسلوكيات

الــــوراثــــة، كسبب  وفــــي جـــانـــب 
لاضـــطـــرابـــات الـــكـــولـــســـتـــرول، يــرث 
بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص جــــيــــنــــات مــن 
أو حــتــى  آبـــــائـــــهـــــم  أو  أمــــهــــاتــــهــــم 
أجدادهم، تتسبب في ارتفاع نسبة 
الكوليسترول لديهم. وهو ما يسمى 
بــفــرط كــولــيــســتــرول الــــدم الــعــائــلــي 
Familial Hypercholesterolemia، ما 
الشرايين  قــد يسبب مــرض تصلب 
المبكر فــي الــقــلــب. وهــنــاك أكــثــر من 
١٠٠ جين يمكن أن تؤثر على كيفية 
تــعــامــل أجــســامــنــا مـــع كــولــســتــرول 
ودهون الدم. وفي بعض الأحيان، 
يــــكــــفــــي حــــــصــــــول تــــغــــيــــيــــر واحـــــــد 
وبــســيــط فـــي أحــــد الــجــيــنــات لــرفــع 
الثلاثية  الدهون  أو  الكوليسترول 
إلــــى مــســتــويــات عــالــيــة جــــداً. وفــي 
أحــيــان أخـــرى، يـــؤدي تــوريــث عــدد 
مـــــن الــــجــــيــــنــــات، الــــتــــي يــــكــــون لــكــل 
مــنــهــا تــأثــيــر صــغــيــر، إلــــى حـــدوث 
مشاكل أكبر في شأن الكولسترول 

والدهون. 
وفـــي جــانــب الــســلــوكــيــات غير 
الــصــحــيــة فـــي نــمــط عــيــش الــحــيــاة 
الــيــومــيــة، مــثــل الإكـــثـــار مـــن تــنــاول 
الدهون المشبعة والدهون المتحولة 
والـــســـكـــريـــات، والــســمــنــة، والــكــســل 
الــــبــــدنــــي عـــــن مــــمــــارســــة الـــريـــاضـــة 
اليومية، وزيادة ساعات الجلوس، 
مــقــارنــة بـــالـــوقـــوف والـــحـــركـــة، هي 
السبب الرئيسي الآخر لاضطرابات 

الكولسترول.

أسباب أخرى

ولــــكــــن بــــالمــــقــــابــــل، وفــــــي نــحــو 
٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن حــــــالات ارتـــفـــاع 
الــكــولــســتــرول وفـــق مـــا تــشــيــر إلــيــه 
الدراسات الطبية، قد تكون  بعض 
لدى المرء أسباب أخرى تعمل على 
المــرء  الــكــولــســتــرول ولا يتنبه  رفـــع 
إلــى ذلــك الـــدور السلبي لــهــا. وهي 

ما تشمل:
١. الإجـــهـــاد الــنــفــســي المـــزمـــن: 
تــوتــر الإجــهــاد  عند معايشة حــالــة 
الــــنــــفــــســــي بــــشــــكــــل مــــــزمــــــن، وعــــــدم 
تخفيفه بممارسة الرياضة وتناول 
الأكل الصحي وضبط النوم، يقوم 
الــجــســم بــإفــراز هــرمــونــات الــتــوتــر، 
مثل الأدريــنــالــين والــنــورادريــنــالــين 
ارتفاع  والكورتيزول. ويسبب هذا 
الـــكـــولـــيـــســـتـــرول الـــخـــفـــيـــف الـــضـــار 
(البروتين الدهني منخفض الكثافة 
مـــســـتـــويـــات  LDL) وانــــــخــــــفــــــاض 

الـــكـــولـــيـــســـتـــرول الـــثـــقـــيـــل الــحــمــيــد 
(الــبــروتــين الــدهــنــي عــالــي الــكــثــافــة 
HDL). ويطرح الباحثون الطبيون 
عدة تفسيرات محتملة ذلك، أحدها 
أن الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون من 
ضــــغــــوط شـــــديـــــدة لـــديـــهـــم عــــــادات 
صحية سيئة، بما في ذلــك تناول 
وجبات غذائية غير صحية (غنية 
الــدهــنــيــة)، وزيـــادة وزن  بالأطعمة 
الرياضة،  الجسم، وعــدم ممارسة 
ــــــــنــــــــوم. وكــــلــــهــــا  واضــــــــطــــــــرابــــــــات ال
ارتباطاً مباشراً بارتفاع  مرتبطة 
أن الارتــــفــــاع  كـــمـــا  الـــكـــولـــســـتـــرول. 
التوتر، يتسبب  المزمن لهرمونات 
للغلوكوز  الجسم  إفـــراز  زيـــادة  فــي 
والأحماض الدهنية إلى العضلات 
والدم لاستخدامها كطاقة، وأيضاً 
الكبد بإنتاج  فــي قيام  قــد يتسبب 
المــزيــد مــن الــكــولــســتــرول والــدهــون 

الثلاثية.
ثــمــة  الـــــنـــــوم:  ٢. اضـــــطـــــرابـــــات 
صــــلــــة بـــــين مـــــقـــــدار عـــــــدد ســــاعــــات 
الــــــنــــــوم ونـــــوعـــــيـــــة جـــــــــودة الـــــنـــــوم، 
وبــــــين الــــتــــغــــيــــرات فـــــي مـــســـتـــويـــات 
الـــكـــولـــســـتـــرول. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
النوم  المــرء نفسه من  عندما يحرم 
فـــي ســـاعـــات الــلــيــل بـــالـــذات، تـــزداد 
مستويات التوتر لديه على مستوى 
أنسجة وأعضاء الجسم وأجهزته، 
ويضطرب نمط التغذية لديه، مما 
يُــســاهــم فــي تــذبــذب مستويات  قــد 
الـــدهـــون والــكــولــســتــرول فـــي الـــدم. 
والنوم المفرط كذلك له تأثير سلبي 
عــلــى مــســتــويــات الــكــولــســتــرول في 
الدم. وتشير بعض المصادر الطبية 
الــنــوم ومستويات  بــين  الــعــلاقــة  أن 
الكولسترول تتبع نمطاً على شكل 
حــــرف U. ولـــذلـــك فــــإن الأشـــخـــاص 
الذين ينامون أقل من ست ساعات 
كـــل لــيــلــة عــلــى مـــــدار فـــتـــرة زمــنــيــة، 
قـــد يــكــون لــهــم نــفــس الــتــأثــيــر على 
مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول لــديــهــم 
مثل أولئك الذين ينامون لأكثر من 

تسع ساعات أو أكثر بانتظام.
قــد  الأدويــــــــــــــة:  مــــــن  أنــــــــــواع   .٣
يكون لبعض الأدوية تأثير سلبي 
غـــيـــر مـــتـــوقـــع عـــلـــى الـــكـــولـــســـتـــرول. 
وتشمل هذه مشتقات الكورتيزون 

المــنــاعــة  (لــخــفــض   Corticosteroids
المفاصل  الربو والتهابات  ونوبات 
وغـــــيـــــره)، وبــــعــــض أنــــــــواع حــبــوب 
مــــنــــع الــــحــــمــــل، والــــريــــتــــيــــنــــويــــدات 
الــشــبــاب  (لـــعـــلاج حــــبّ   Retinoids
وغــيــره)، والكورتيكوستيرويدات 
والأدويـــــــــة المـــــضـــــادة لــلــفــيــروســات 
نـــوبـــات  ومـــــضـــــادات   ،Antivirals
 ،Anticonvulsants الصرع والتشنج
وبــعــض أدويـــة ارتــفــاع ضغط الــدم 
 Diuretics الـــــبـــــول  مُــــــــــدرات  (مــــثــــل 
والأنـــــواع الــقــديــمــة مــن مُــحــاصــرات 
Beta - Blockers)، وبعض  البيتا 
 Immuno أنواع أدوية خفض المناعة
(فــي حــالات زراعــة   - Suppressants
الأعــــضــــاء)، وبـــعـــض أنــــــواع أدويــــة 
 ،Antidepressants الاكــتــئــاب  عــلاج 
وأدويــــــــــــــة المـــــنـــــشـــــطـــــات الـــبـــنـــائـــيـــة 
 Anabolic Steroids الأنــدروجــيــنــة 
(لبناء كتلة العضلات). وبعضها 
قد يرفع الكولسترول بشكل طفيف، 
والبعض الآخر بشكل واضح. ولذا 
الطبيب حولها  الحديث مع  يجدر 
واحـــتـــمـــال تــغــيــيــر مـــقـــدار الــجــرعــة 

منها أو استبدالها بأنواع أخرى.

حالات صحية

٤. ضعف الغدة الدرقية: الغدة 
الــدرقــيــة هــي غــدة فــي الرقبة تُنتج 
هــــرمــــونــــاً يـــســـمـــى هـــــرمـــــون الـــغـــدة 
الـــدرقـــيـــة، وهــــو ضـــــروري لــلــحــفــاظ 
ة  عــلــى أجــســامــنــا كــي تــعــمــل بــكــفــاء
مــــن جــــوانــــب مــتــشــعــبــة وحـــيـــويـــة. 
وضــمــن مــهــام عـــدة لــه فــي الــجــســم، 
يــســتــخــدم الــجــســم هـــرمـــون الــغــدة 
الـــــدرقـــــيـــــة أيــــضــــاً لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
إزالـــة الــكــولــســتــرول الــزائــد الـــذي لا 
يحتاجه. ولذلك، عندما يكون ثمة 
خــمــول وكــســل وضــعــف فـــي الــغــدة 
الــدرقــيــة Hypothyroidism، ترتفع 
الخفيف  الــكــولــســتــرول  مــســتــويــات 
إلى  الضار بشكل رئيسي، إضافة 
ارتفاع الكولسترول الكلي والدهون 
الثلاثية. ولحسن الحظ، من السهل 
الـــدم، وكذلك  التشخيص بتحليل 
الــعــلاج. وبــمــجــرد تــنــاول الهرمون 
الــتــعــويــضــي لــضــعــف الــغــدة، يجب 

أن تــعــود مــســتــويــات الــكــولــســتــرول 
الثلاثية إلى مستوياتها  والدهون 

المعتادة في غضون بضعة أشهر.
(الــــنــــوع  الــــســــكــــري  مـــــــرض   .٥
التداعيات  الثاني): ضمن عدد من 
التي قد يتسبب بها  والمضاعفات 
مـــرض الــنــوع الــثــانــي مــن الــســكــري 
عـــلـــى أعـــــضـــــاء وأجــــــهــــــزة عــــــدة فــي 
الــجــســم، كــذلــك قــد يــحــصــل ارتــفــاع 
فـــي نــســبــة الــكــولــســتــرول الــخــفــيــف 
الضار (وأيضاً يتم إنتاج نوعيات 
أكــــثــــر لــــزوجــــة وشـــــراســـــة مــــن هـــذا 
الــــكــــولــــســــتــــرول الــــــضــــــار)، وكــــذلــــك 
ترتفع الدهون الثلاثية، وينخفض 
الــــكــــولــــســــتــــرول الـــثـــقـــيـــل الـــحـــمـــيـــد. 
الــجــيــد فــي نسبة سكر  وبــالــتــحــكّــم 
الـــدم، تنخفض تلك  فــي  الــغــلــوكــوز 
الاضـــــطـــــرابـــــات فــــي الـــكـــولـــســـتـــرول 

والدهون الثلاثية.

الهرمونات والحمل

الــهــرمــونــيــة  ٦. الاضــــطــــرابــــات 
ر هرمون الأستروجين 

ّ
الأنثوية. يُؤث

عــــلــــى مــــســــتــــويــــات الــــكــــولــــســــتــــرول، 
أن مــســتــويــات  الأبــــحــــاث  تُـــظـــهـــر   

ْ
إذ

الـــــكـــــولـــــســـــتـــــرول الــــثــــقــــيــــل الـــحـــمـــيـــد 
الشهرية  الـــدورة  ترتفع حــول وبعد 
الأخـــــيـــــرة. ولـــكـــن عـــنـــدمـــا يــنــخــفــض 
هــرمــون الأســتــروجــين بــعــد انــقــطــاع 
الــــطــــمــــث (بــــتــــوقــــف المــــبــــيــــضــــان عــن 
إنــــــــتــــــــاج هــــــــرمــــــــون الأســــــتــــــروجــــــين 
وتـــوقـــف الـــــدورة الــشــهــريــة)، يــرتــفــع 
الكلي وأيضاً  الكولسترول  مستوى 
الكولسترول  تــوازن نسبة  يضطرب 
الــثــقــيــل الــحــمــيــد إلــــى الــكــولــســتــرول 
الأمـــور ســوءاً  الحميد. وتـــزداد  غير 
عــنــد زيـــــادة وزن المـــــرأة آنـــــذاك وقــلّــة 
مــمــارســتــهــا لــلــنــشــاط الــبــدنــي. وفــي 
حـــــالات مـــتـــلازمـــة تـــكـــيّـــس المــبــايــض 
فـــي  اضـــــــــطـــــــــراب  يـــــحـــــصـــــل   PCOS
المــبــايــض. وبــالــتــالــي تتسبب  عــمــل 
الاضطرابات في الهرمونات الأنثوية 
بــــاضــــطــــرابــــات فـــــي الـــكـــولـــســـتـــرول. 
وبـــعـــض الـــــدراســـــات تــشــيــر إلـــــى أن 
فـــي ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن تــلــك الــحــالات 
يـــنـــخـــفـــض الــــكــــولــــســــتــــرول الـــثـــقـــيـــل 

الحميد وترتفع الدهون الثلاثية.

الـــحـــمـــل،  أثــــــنــــــاء  الــــحــــمــــل:   .٧
يـــســـتـــخـــدم الـــجـــســـم الـــكـــولـــســـتـــرول 
لمـــــســـــاعـــــدة الــــجــــنــــين عــــلــــى الـــنـــمـــو 
والــتــطــور. لــهــذا الــســبــب قــد ترتفع 
الكولسترول والــدهــون  مستويات 
الثلاثية بنسبة قد تصل إلى ٥٠ في 
المائة في الثلث الثاني والثالث من 
الحمل. ويمكن أن تظل مرتفعة لمدة 
الــــولادة. وعــادة  شــهــر تقريباً بــعــد 
لا يـــؤذي هــذا الارتــفــاع المــؤقــت الأم 
أو الطفل. ولهذا السبب، لا يُوصى 
بـــإجـــراء اخـــتـــبـــار الــكــولــســتــرول أو 
الدهون الثلاثية أثناء الحمل لأنهما 
لــــن يــعــكــســا مـــســـتـــويـــات طــبــيــعــيــة. 
الحامل بالفعل  إذا كان لدى  ولكن 
الكولسترول من  ارتــفــاع في نسبة 
قبل الحمل، فسوف يرغب الطبيب 
فـــي تــتــبــع مــســتــويــاتــه خــــلال فــتــرة 
الحمل وما بعده. وبعض المصادر 
الطبية تشير إلى أن تلك المستويات 
المرتفعة تظل كذلك حتى إتمام فِطام 
الطفل تماماً عن حليب الثدي. وأنه 
إذا كانت لا تُرضّع طفلها، فستعود 
الطبيعي  إلــى وضعها  المستويات 
بــعــد نــحــو ثــلاثــة إلـــى أربــعــة أشهر 

من ولادة الطفل.

الكلى والكبد

تُـــظـــهـــر  الـــــكـــــلـــــى:  أمـــــــــــراض   .٨
الأبحاث أن ارتفاع الكولسترول في 
الدم قد يضر بوظائف الكلى ويزيد 
الكلى.  من خطر الإصابة بأمراض 
الكلى  وبالمقابل، قد تؤدي مشاكل 
الكولسترول  زيــادة مستويات  إلى 
ـــــبـــــاً مـــــــا يـــعـــانـــي  فـــــــي الـــــــــــــدم. وغـــــال
الأشخاص المصابون بمرض الكلى 
الكلوي  الفشل  المــزمــن CKD، ومــن 
غــيــر طــبــيــعــيــة  مـــن دهـــــون   ،ESRD
فـــي الــــــدم: كـــارتـــفـــاع الــكــولــســتــرول 
الخفيف الضار والدهون الثلاثية، 
وانــــخــــفــــاض نــســبــة الـــكـــولـــســـتـــرول 
الأبــحــاث  الــحــمــيــد. وتُــظــهــر  الثقيل 
 Nephrotic الــكــلــويــة  المـــتـــلازمـــة  أن 
(نـــوع مــن اضــطــرابــات   ،Syndrome
الكلى يحصل فيه تسرّب البروتين 
إلـــى الـــبـــول)، تــزيــد مـــن مــســتــويــات 
الــكــولــســتــرول الــضــار ومــســتــويــات 

الكلي. الكولسترول 
الــــكــــبــــد وقــــنــــوات  أمـــــــــراض   .٩
الـــــــصـــــــفـــــــراء: عـــــنـــــد الــــــحــــــديــــــث عـــن 
الـــكـــولـــســـتـــرول، الــكــبــد عــضــو مــهــم 
جــداً. ذلــك أنــه المــكــان الــذي يتم فيه 
صـــنـــاعـــة الـــكـــولـــســـتـــرول والــــدهــــون 
الثلاثية ومعالجتهما وتفكيكهما. 
وخـــــلال هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، يـــتـــم فــي 
الــكــبــد إنـــتـــاج مــــادة الــصــفــراء (هــي 
نـــــتـــــاج تـــكـــســـيـــر الــــكــــولــــســــتــــرول)، 
المـــرارة، ثم يتم  ويتم تخزينها في 
إطلاقها في الأمعاء عندما نتناول 
وجــــبــــة دهـــنـــيـــة، كــــي تـــســـاعـــد تــلــك 
المــــــادة الـــصـــفـــراء فـــي هــضــم دهـــون 
الطعام إلى قطرات صغيرة، ويمكن 

بالتالي امتصاصها بسهولة.
وعــــنــــدمــــا يــــتــــم حــــجــــز خـــــروج 
ســـــــائـــــــل الـــــــصـــــــفـــــــراء ومـــــنـــــعـــــه مـــن 
(ركــود صفراوي  الوصول للأمعاء 
Cholestasis) لأسباب عدة، قد تنشأ 
حــصــوات المــــرارة مــن الــكــولــســتــرول 
المــتــبــلــور، وقــــد تــرتــفــع مــســتــويــات 
الــــكــــولــــســــتــــرول الـــخـــفـــيـــف الــــضــــار 
فــي الــــدم. كــمــا أنـــه عــنــدمــا لا يعمل 
الكبد بشكل صحيح، مثل حــالات 
التهاب الكبد نتيجة أسباب شتى، 
يمكن أن يؤثر ذلك على مستويات 
الـــــكـــــولـــــســـــتـــــرول. ومــــــــن الـــــحـــــالات 
الشائعة، مرض الكبد الدهني غير 
(زيـــادة تخزين   NAFLD الكحولي
الـــدهـــون فــي الــكــبــد)، وهـــو يصيب 
بــدرجــات مــتــفــاوتــة مــا يــقــرب مــن ١ 
إلى  ٤ بالغين، وقــد يتطور  مــن كــل 
تورم الكبد وتندبه، مما يؤدي إلى 

تليف الكبد.
لـــلـــوزن:  الـــســـريـــع  الــنــقــص   .١٠
زيــــــــــادة الــــــــــوزن تـــــرفـــــع مـــســـتـــويـــات 
الـــكـــولـــســـتـــرول فـــي الــــــدم، ويُــنــصــح 
بفقدان الوزن للمساعدة في خفض 
الــكــولــســتــرول. وفــي حــين أن فــقــدان 
الــــــوزن هـــو أداة فــعــالــة فـــي خــفــض 
السريع  الفقد  أن  إلا  الكولسترول، 
للوزن قد يرفع الكولسترول مؤقتاً. 
دائــمــاً ولا  التأثير ليس  أن هــذا  أي 
بــل  الــــقــــلــــق،  أو  الـــــذعـــــر  يـــســـتـــدعـــي 
سينخفض عند استقرار الوزن لمدة 
الأقــل، وحينها  أربعة أسابيع على 
الــكــولــســتــرول في  تــعــود مستويات 
إلـــى طبيعتها. ويــعــود سبب  الـــدم 
ذلك إلى أنه عندما نفقد الوزن بشكل 
ســـريـــع، يــتــقــلــص مـــخـــزون الـــدهـــون 
لـــديـــنـــا. والــــدهــــون والـــكـــولـــســـتـــرول 
المخزونة عادة في الأنسجة الدهنية 
لــيــس لــهــا مــكــان تــذهــب إلــيــه ســوى 
مجرى الدم، مما يتسبب في ارتفاع 
الــكــولــســتــرول. وهـــذا الــتــأثــيــر ليس 
دائـــــمـــــاً، وســـتـــنـــخـــفـــض مــســتــويــات 
الــكــولــســتــرول مــع اســتــقــرار الـــوزن. 
ارتفاع  والأدوية المستخدمة لعلاج 
الــــكــــولــــســــتــــرول لـــيـــســـت فـــعـــالـــة فــي 
الكولسترول عندما  السيطرة على 
يأتي من مخازن الأنسجة الدهنية، 
الكبد  إنتاج  بل هي فعالة في كبح 

للكولسترول.

نزف الجهاز البولي قد ينجم عن عدد من الحالات المرضية

«بيلة الدم»... تشخيص دقيق لتحديد أسباب الإصابة

كولسترول الغذاء... أهمية طريقة الطهو
> الكولسترول مادة شمعية لا توجد 
إلا فـــي المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة الــحــيــوانــيــة 
المـــــصـــــدر. وجـــمـــيـــع المـــنـــتـــجـــات الــنــبــاتــيــة 
خــالــيــة مـــن الــكــولــســتــرول بـــالأصـــل، مثل 
المـــكـــســـرات الــدهــنــيــة والــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة 
والحبوب والبقول والفواكه والخضراوات 
بأنواعها. ولذا يأتي الكولسترول الغذائي 
اللحوم والــدواجــن والأســمــاك  حصراً مــن 

والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان.
وفي نفس الوقت، من الممكن أن يتناول 
بــعــض الأشـــخـــاص أطــعــمــة تــحــتــوي على 
الكولسترول، ومع  مستويات عالية مــن 

ذلك تكون لديهم مستويات الكولسترول 
مــنــخــفــضــة فـــي الـــــدم. كــمــا أن مـــن المــمــكــن 
تماماً أن يتناول بعض الأشخاص أطعمة 
الكولسترول، ومــع ذلــك يكون  منخفضة 
لديهم ارتفاع مستويات الكولسترول في 

الدم.
إذن، لماذا هناك الكثير من الحديث عن 
الغذائي؟ وللإجابة، دعونا  الكولسترول 
نراجع الحقائق التالية: ٨٠ في المائة من 
الــكــولــســتــرول فـــي الــــدم يـــأتـــي مـــن إنــتــاج 
الكبد، والبقية هي من كولسترول الطعام. 
ومــــن أقــــوى «المُـــحـــفـــزات الــغــذائــيــة» لــرفــع 

الكبد للكولسترول هو الإكثار من  إنتاج 
تناول الدهون المشبعة، التي في الشحوم 
الحيوانية والسمن والزبدة وزيت النخيل 
وزيت جوز الهند والحليب كامل الدسم. 
وأيضاً تناول الدهون المتحولة، التي في 

الزيوت النباتية المُهدرجة.
ولــذا فــإن الخطوة الأولــى في تعديل 
نــمــط الــتــغــذيــة لــخــفــض كــولــســتــرول الـــدم 
الدهون  المُتناولة مــن  الكمية  هــي خفض 
المــتــحــولــة، لأنهما من  المشبعة والــدهــون 
أقوى محفزات الكبد لإنتاج الكولسترول.
الثانية هــي خفض مزج  والــخــطــوة 

الأطــعــمــة المــحــتــويــة عــلــى الــكــولــســتــرول، 
كالبيض والــروبــيــان وغــيــره، بالدهون 
المــشــبــعــة أو المــتــحــولــة، وذلـــــك كــوســيــلــة 
لــخــفــض قــــدرة الأمـــعـــاء عــلــى امــتــصــاص 
الموجود في تلك الأطعمة.  الكولسترول 
ولــلــتــوضــيــح، فـــإنـــه عــنــد تـــنـــاول مــنــتــج 
حيواني يحتوي على كولسترول وعلى 
البيض  الدهون المشبعة، مثل  قليل من 
والــــــروبــــــيــــــان والــــلــــوبــــســــتــــر والأســـــمـــــاك 
الــدهــنــيــة وعـــمـــوم المــــأكــــولات الــبــحــريــة، 
يـــــجـــــدر عــــنــــد الــــطــــهــــو خــــفــــض مـــزجـــهـــا 
السمن  المــوجــودة في  بالدهون المشبعة 

أو الـــزبـــدة أو زيـــت جـــوز الــهــنــد أو زيــت 
يُقلل  النخيل. وهذا السلوك في الطهو، 
للكولسترول،  فرصة امتصاص الأمعاء 
الـــكـــولـــســـتـــرول  تـــمـــتـــص  الأمـــــعـــــاء لا  لأن 
بــــوجــــود دهـــــــون مــشــبــعــة.  إلاّ  ة  بــــكــــفــــاء
الدهون المشبعة  يُقلل من كمية  وأيضاً 
فــي وجــبــة طعامه.  المــرء  الــتــي يتناولها 
ولـــذا فــإن ثمة فــرقــاً بــين روبــيــان مشوي 
وآخـــر مقلي بــالــزبــدة. وأيــضــاً ثــمــة فــرق 
بين تناول بيض مسلوق أو مقلي بزيت 
أو  الزيتون، وبيض آخر مقلي بالسمن 

الزبدة.
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> خضع ابن أخي لعملية جراحة ورم في المخ منذ ٨ أيــام، ومن ساعتها وهو معلق عينه لفوق، ولا يتكلم 
معنا، هل هذا طبيعي؟

أدهم شوهو - بريد إلكتروني

- هذا ملخص أسئلتك في رسالتك، التي لم يتضح لي فيها عمر ابن أخيك، وما هو نوع الورم 

الذي كان لديه، وحجمه، وموقعه، والدرجة التي وصل إليها، ومدى تسببه بأي آثار على القدرات 

عطيات الصحية بعد العملية، مثل: تفاصيل 
ُ
الم لديه قبل العملية. ولم تتضح من رسالتك أيضاً 

ا أثرت به العملية الجراحية 
ّ

الإجراء الجراحي لاستئصاله، وحالته بعد العملية وتقرير الطبيب عم

على أنواع القدرات لديه حتى الآن، وغيرها من الجوانب.

ورغم ذلك، وبخصوص حركة العين إلى أعلى، لاحظ أنه في الحالات الطبيعية، ولدى غالبية 

الناس، فإننا عندما نحاول تذكر شيء ما، قد نقوم غريزياً بتدوير أعيننا نحو السماء. وهناك 

سبب لذلك، لأن تحريك العين لأعلى هو استجابة تلقائية يقوم بها الجسم عند محاولة الوصول 

ا يشغلنا حولنا. والقيام بذلك يتسبب 
ّ

إلى المعلومات المفقودة أو المخفية عبر إعطاء الدماغ راحة عم

في إنتاج «موجات ألفا» الكهربائية في الدماغ. وإذا أغمضنا أعيننا وحركناها في نفس الوقت 

لأعلى، فسوف يتم إنتاج مزيد من موجات ألفا في الدماغ.

ومــــوجــــات ألـــفـــا تــمــثــل «راحـــــة 

عطي الدماغ 
ُ
الوعي» للدماغ، ما ي

ر، عبر 
ّ
فرصة أكبر للتفكير والتذك

التواصل الأفضل مع العقل الباطن 

أو مناطق اللاوعي الدماغية.

ولـــــكـــــن فــــــي بــــعــــض الـــــحـــــالات 

المرضية، قد يحصل تدوير العينين 

نحو الأعلى كأحد المظاهر المرضية 

غير الطبيعية.

ولاحــــظ أن الــعــيــنــين قـــادرتـــان 

 ما تكون هذه 
ً
على التحرك في عدد من الاتجاهات لرؤية وتتبع الأشياء في البيئة المحيطة. وعادة

الحركات إرادية، ولكن يمكن أن تكون هناك أوقات تتحرك فيها العينان بشكل لا إرادي أيضاً. ولذا 

من الممكن أن يتسبب بعض الحالات المرضية في تحريك العينين بشكل لا إرادي وبطريقة معينة. 

وتتضمن إحدى هذه الحركات تدوير العينين نحو الأعلى.

ج، أو تلف في أحــد أجــزاء الــدمــاغ، أو مع 
ّ
ويحدث ذلــك تحديداً، عندما تكون ثمة نوبات تشن

الإغماء، أو حالة «الرأرأة» في ذبذبة حركة العينين.

الــدمــاغ، لاستئصال ورم أو غير  ونوبات التشنج شائعة بعد الخضوع لعملية جراحية في 

ذلك من الأسباب، خصوصاً عند حصول نشاط كهربائي غير طبيعي في منطقة «الفص الأمامي» 

إلــى تعطيل  للدماغ. ويمكن أن يــؤدي هــذا النشاط الكهربائي غير الطبيعي (الناتج عن النوبة) 

العمليات الدماغية المختلفة، ويمكن أيضاً أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعــراض، بما في 

ب العينين في الرأس نحو الأعلى. وإضافة إلى مرض الصرع، هناك أسباب أخرى محتملة 
ّ
ذلك تقل

الــدمــاغ وأدويـــة عــلاج نــوبــات التشنج  لنوبات التشنج، مثل الحمى والالــتــهــاب الميكروبي وأورام 

والأدويـــة المستخدمة في التخدير للعملية الجراحية. وحينها تعتمد المعالجة على السبب في 

حصول نوبات التشنج.

وفي حالات «الرأرأة»، قد تحصل أنواع مختلفة من الذبذبة في حركة العينين دون أي انضباط، 

ويمكن أن تكون هذه الحركة إما سريعة وإما بطيئة، ويمكن أن يشمل أيضاً مزيجاً من الحركات 

السريعة والبطيئة. وإصابات الرأس، والأورام الدماغية، وما بعد العملية الجراحية للأورام الدماغية، 

والأدوية المضادة للتشنج، والسكتة الدماغية، هي بعض أسباب هذه الحالة.

كما يمكن أن يؤدي تلف في منطقة الدماغ الأوسط أو الحالات التي تؤثر على الدماغ الأوسط، 

عرف باسم شلل النظرة العمودي. ولاحظ أنه يتم 
ُ
إلى حركات غير عادية بالعين لأعلى أو لأسفل، وت

التحكم في النظر الرأسي (وليس الجانبي) بواسطة منطقة الدماغ الأوسط. ونتيجة لأي إصابات 

فيه أو أورام، قد يؤثر الضرر الذي يلحق بهذه المنطقة على طريقة تحريك العينين لأعلى أو لأسفل، 

سمى أحياناً «شلل النظر العمودي». ومن أسباب ذلك: ورم في المخ في منطقة الدماغ الأوسط 
ُ
وهو ي

أو الغدة الصنوبرية، أو استسقاء الرأس (تراكم السوائل في الجمجمة)، أو إصابات في الدماغ.

ولذا يجدر سؤال الطبيب الجراح، أو طبيب الأعصاب المتابع للحالة عن هذه الجوانب، وتحديداً 

ما هو تفسيره لحالة العينين، وهل هي طوال الوقت، وهل يتلقى معالجات للتشنجات، وفي أي 

مناطق الدماغ كانت العملية، وتوقعاته لوقت زوالها لاحقاً.

الإستروجين والصفائح الدموية

> ما علاقة الإستروجين بالصفائح الدموية؟
كيه إس إيه - بريد إلكتروني

- هذا نص سؤالك. و«الإستروجين» هو أحد الهرمونات الأنثوية المعنية بإتمام عدد من الوظائف 

ذات العلاقة بالسمات البدنية الأنثوية والحيض والحمل. و«الصفائح الدموية» هي أحد مكونات الدم 

والمعنية بوظيفة تكوين تخثرات الجلطة الدموية في الحالات الطبيعية لوقف نزيف الأوعية الدموية.

راد توضيحها فيما بينهما. ولكن في العموم، فإن 
ُ
ولم يتضح لي جانب محدد من العلاقة الم

علاقة هرمون الإستروجين بالصفائح الدموية تختلف وفق ظروف مختلفة، لأن هرمون الإستروجين 

قد يكون:

- الهرمون الطبيعي الذي يتم إفرازه بشكل طبيعي في جسم المرأة.

- أو هرمون الإستروجين الدوائي ضمن مكونات حبوب منع الحمل للمرأة.

- أو هرمون الإستروجين الدوائي ضمن العلاج التعويضي للمرأة بعد بلوغ سن اليأس من 

الحيض، لتخفيف الأعراض المرافقة والمزعجة آنذاك.

ضادات هرمون الإستروجين، كإحدى الوسائل العلاجية في حالات بعض أورام الثدي.
ُ

- أو م

وفي كل حالة من هذه المصادر المختلفة لهرمون الإستروجين، قد تختلف العلاقة مع الصفائح 

الدموية.

أنــه بالنسبة للصفائح الدموية، هناك عاملان مؤثران في عملها الطبيعي أو اضطراب  كما 

عملها، هما:

- «عدد» الصفائح. وثمة عدة عوامل تؤثر على «عدد» الصفائح الدموية بالزيادة أو النقص.

- «طريقة» عملها في زيادة أو ضعف النشاط، وهو ما قد يتسبب إما في زيادة تخثر الدم داخل 

الأوعية الدموية بالجسم، أو ضعفه عند حصول النزيف.

ذلك أن المهم في شأن الصفائح الدموية هو أمران:

- أن «تعمل بكفاءة» لإتمام عملية تخثر الــدم عندما يستدعي الجسم ذلــك، كما عند حصول 

تهتك في الأوعية الدموية، كالجروح أو خلع الأسنان أو التعرض للإصابات أو حصول القروح داخل 

 أو على سطح الجلد وغيره.
ً
الجهاز الهضمي مثلا

 «يضطرب عملها» (في الالتصاق بعضها ببعض وتحفيز تكوين الخثرة الدموية) دونما 
ّ
- ألا

، ما قد يتسبب في تكوين تخثرات دموية داخل الجسم، أي كما في الشرايين القلبية (الذي ينتج 
ٍ
داع

عنه نوبة الجلطة القلبية)، أو داخل الأوردة في الأطراف السفلية (الذي ينتج عنه جلطات الأوردة 

العميقة في الساقين أو الفخذين)، أو داخل شرايين الرئة (الــذي ينتج عنه الجلطات الرئوية)، أو 

داخل شرايين الرقبة أو شرايين الدماغ (الــذي ينتج عنه السكتات الدماغية)، أو أي أوعية دموية 

أخرى في أعضاء الجسم المختلفة.

 
ً
وبالعموم، هناك أدلــة علمية على أن نشاط عمل الصفائح الدموية في النساء أعلى مقارنة

لــه دور فــي ضبط تفاعل الصفائح  الــداخــلــي  الــرجــال، وأن الإســتــروجــين  الــدمــويــة عند  بالصفائح 

الدموية وزيادة نشاطها، كما أن للإستروجين دوراً إيجابياً في زيادة إنتاج الصفائح الدموية، وأن 

ثيرات تحفز عملها وترفع 
ُ

عدل نوعية استجابة الصفائح الدموية لأي م
ُ
علاجات الإستروجين قد ت

من احتمالات تكوين التخثرات الدموية. والسبب في هذه العلاقة هو أن سطح الصفائح الدموية 

التأثير على طريقة  ستقبلات» قابلة للتفاعل مع هرمون الإستروجين، وبالتالي 
ُ

يحتوي على «م

نشاط عمل الصفائح الدموية.

وفي المقابل، فإن الأدوية المضادة لهرمون الإستروجين، مثل عقار تاموكسيفين، لها تأثير مضاد 

لنشاط الصفائح الدموية. 

والعلاج الهرموني المحتوي على الإستروجين للنساء بعد انقطاع الطمث، قد يرتبط بزيادة 

حدوث التخثرات الدموية، ولكن في الغالب هذا التأثير ناجم عن تسببه في تغيرات في عوامل تحفيز 

تخثر الدم بشكل أكبر عن التأثير المباشر على عدد وعمل الصفائح الدموية ذاتها.

دة وغير متضحة بشكل دقيق حتى اليوم فيما بين جوانب عدة 
ّ
والحقيقة أن العلاقة لا تزال معق

في عمل هرمون الإستروجين وتأثيراته على الصفائح الدموية. وفي دراسة فرنسية حديثة تم نشرها 

في «المجلة الدولية للعلوم الجزيئية» بعنوان «تأثير هرمون الإستروجين على الصفائح الدموية»، 

قال الباحثون الفرنسيون: «بشكل عام، توضح هذه المراجعة الصعوبات التي تواجهنا حالياً في 

تكوين صورة واضحة لتأثير هرمون الإستروجين على إنتاج الصفائح الدموية ووظائفها في الجسم 

الحي، وتوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتوصيف الارتباط المحتمل بين زيادة مخاطر 

حدوث الجلطات في أثناء العلاج الهرموني التعويضي وتعديل استجابة الصفائح الدموية».

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

حركة العين لأعلى

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

قد تقود إلى آثار جانبية سيئة والتنويم في المستشفيات

ظاهرة «الإفراط الدوائي» عند المسنين
جدة: د.عبدالحفيظ يحيى خوجة*

إلـــى أن أكثر  الــتــقــاريــر  تشير 

مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن كــبــار السن 

الأميركيين يتناولون بانتظام ٥ 

أو أكثر من الأدوية الموصوفة، وما 

يــقــرب مــن ٢٠ فــي المــائــة يــأخــذون 

أكــثــر مــن ١٠ أدويــــة. وعــنــدمــا يتم 

تضمين الأدويـــة التي لا تستلزم 

وصـــفـــة طــبــيــة، يـــأخـــذ ثــلــثــا كــبــار 

السن ٥ أدوية أو أكثر. وكان تقرير 

لمعهد لوون (Lown Institute) في 

بوسطن بأميركا، قد أشار إلى ذلك 

في بداية عام ٢٠٢٠. واضــاف أنه 

بسبب الآثــار الجانبية الخطيرة 

لــــدواء واحـــد أو أكــثــر يــدخــل ٧٥٠ 

أميركياً من كبار السن المستشفى 

يومياً، وتزداد احتمالات التعرض 

لـــدواء ما  لــرد فعل سلبي خطير 

بــنــســبــة ٧ إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة مع 

كــل دواء إضــافــي. وإذا استمرت 

الاتــجــاهــات الحالية، فــإن المعهد 

يـــتـــوقـــع أنـــــه خـــــلال الـــعـــقـــد المــقــبــل 

سيكون هناك أكثر من ٤٫٥ مليون 

دخــــول إلـــى المــســتــشــفــى مـــن كــبــار 

الـــســـن بــســبــب الآثــــــــار الــجــانــبــيــة 

الخطيرة للأدوية.

ويــتــوقــع أن تــنــفــق الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة خــــلال الــعــقــد المــقــبــل ٦٢ 

الــتــنــويــم  تــكــالــيــف  مـــلـــيـــار دولار 

بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات بــــســــبــــب كـــثـــرة 

استخدام الأدوية، والأهم من ذلك، 

أن ضرر هذه الأدوية سيؤدي إلى 

الوفاة المبكرة لأكثر من ١٥٠ ألف 

أميركي من كبار السن.

كـــيـــف تـــــواجـــــه المـــمـــلـــكـــة هـــذه 

المــــشــــكــــلــــة بــــشــــكــــل عــــــــــام؟ وكـــيـــف 

واجهتها مــع حجاج موسم حج 

هـــــذا الــــعــــام بــشــكــل خــــــاص؟ ومـــا 

أسباب ظاهرة «الإفراط الدوائي» 

عند المسنين؟ وما الآثار الجانبية 

المــتــرتــبــة عــلــيــهــا؟ وهــــل الــوقــايــة 

ممكنة؟ وما دور الأمن الدوائي؟

مؤتمر طبي
حــــرصــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

الــــســــعــــوديــــة كــــعــــادتــــهــــا فــــــي كــل 

عـــــــــام عـــــلـــــى وضـــــــــع الإجـــــــــــــــراءات 

والاحـــــتـــــيـــــاطـــــات الـــــصـــــارمـــــة مــن 

أجـــــل جـــعـــل الـــحـــج آمـــنـــاً وخــالــيــاً 

مــن الأمـــراض والمــشــاكــل الصحية 

المختلفة. وعليه، وقبل سويعات 

مـــن تــوجــه الــحــجــاج إلــــى منطقة 

المشاعر المقدسة، عقدت الجمعية 

السعودية لطب الأسرة والمجتمع 

بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع شـــــركـــــة فــــايــــزر 

السعودية المحدودة مؤتمراً طبياً 

تضامناً مع اهتمام وزارة الصحة 

وكل القطاعات الأخرى في المملكة 

بـــالـــجـــانـــب الــــوقــــائــــي الـــتـــوعـــوي 

فـــي مــنــظــومــة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

والعلاجية التي تقدمها للحجاج 

لــــحــــمــــايــــت�م أثـــــنـــــاء تـــــأديـــــت�م 

مناسك الحج. شــارك في المؤتمر 

التوعوي مجموعة من المتحدثين 

مــن تخصصات مختلفة سلطوا 

الـــضـــوء عــلــى أهــــم ســبــل الــوقــايــة 

من الأمـــراض خــلال وجــودهــم في 

الأماكن المزدحمة ومنها الأمراض 

المعدية والأكثر شيوعاً منها في 

الــتــجــمــعــات والــحــشــود الــبــشــريــة 

كــــورونــــا (كـــوفـــيـــد - ١٩)،  مـــــرض 

تــنــاول الأدويـــة الخاصة  وأهمية 

بكل حاج دون إفراط أو إهمال.

كــــــــان مــــــن أبـــــــــرز المـــتـــحـــدثـــين 

الــدكــتــور هــانــي الــهــاشــمــي مــديــر 

الإدارة الطبية الذي سلط الضوء 

على المشاكل الصحية التي تحدث 

عــــــادة فــــي الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة 

والــــزحــــام، وأعـــطـــى أمــثــلــة عليها 

(كـــحـــدث ديـــنـــي) مــنــطــقــة المــشــاعــر 

المـــــقـــــدســـــة، و(كــــــحــــــدث ريــــاضــــي) 

حـــضـــور مـــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم 

وكــــــأس أمـــيـــركـــا وكــــــأس أوروبــــــا 

وســواهــا. وأضـــاف أن الإشكالية 

تــــبــــدأ، عـــــــادة، عـــنـــد انـــتـــهـــاء هـــذه 

الــفــعــالــيــات ويـــعـــود الـــنـــاس إلــى 

مــــنــــازلــــهــــم مـــــع احــــتــــمــــال نــقــلــهــم 

يــتــم  لــــم  الـــــعـــــدوى لأهـــالـــيـــهـــم إذا 

الــعــمــل عــلــى احــتــوائــهــا وتطبيق 

الاحترازات الوقائية جيداً.

صحة كبار السن
تـــــحـــــدثـــــت إلـــــــــى «صــــحــــتــــك» 

الدكتورة فخر بنت زهير الأيوبي 

صــيــدلانــيــة إكلينيكية لأمـــراض 

القلب في العناية القلبية المركزة 

رئــــيــــســــة مـــجـــمـــوعـــة الـــصـــيـــادلـــة 

المـــتـــخـــصـــصـــة بـــجـــمـــعـــيـــة الــقــلــب 

السعودية أستاذة مساعدة بكلية 

الــصــيــدلــة جــامــعــة المـــلـــك ســعــود 

وإحـــدى المتحدثات فــي المؤتمر، 

وعرفت في البداية «الشيخوخة» 

بــأنــهــا مــرحــلــة الــعــمــر الــتــي تبدأ 

فــــيــــهــــا الـــــــوظـــــــائـــــــف الــــجــــســــديــــة 

والــعــقــلــيــة فــي الــتــدهــور بــصــورة 

أكــثــر وضـــوحـــاً مــمــا كــانــت عليه 

الــفــتــرات السابقة مــن العمر،  فــي 

وأن من أهم أهــداف طب المسنين 

أو طب الشيخوخة حماية صحة 

ــــســــن وجـــعـــلـــه يــعــيــش مــرحــلــة 
ُ
الم

شــــيــــخــــوخــــة آمـــــــنـــــــة، وتـــحـــســـين 

جـــــودة الـــحـــيـــاة، وتــخــفــيــف آثـــار 

التقدم في السن، وتحفيز زيادة 

الأمــــان وحــفــظ الــكــرامــة والــراحــة 

والاستقلالية للمسن، حيث نشأ 

هذا الفرع من الطب لخصوصية 

المــــســــن واخــــتــــلافــــه عـــــن الـــفـــئـــات 

العمرية الأخرى.

ولـــقـــد اخــتــلــفــت الآراء كــذلــك 

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تــــــبــــــدأ فـــيـــه 

الشيخوخة، وأوضحت دراسات 

عدة أن التقدم في السن، وبالتالي 

ظهور أعراض الشيخوخة سواء 

جسمياً أو نفسياً أو عقلياً، قد 

يــبــدأ فــي أي مــرحــلــة مــن مــراحــل 

العمر. فــالــقــدرات عــامــة تــبــدأ في 

التغير ابتداء من سن العشرين، 

ومــن جهة أخـــرى، فمن المــعــروف 

قــــد لا يــكــون  الـــشـــخـــص  أن ســــن 

بــــالــــضــــرورة مــتــفــقــاً واحــتــفــاظــه 

بوظائفه البدنية.

وأضافت الدكتورة الأيوبي 

الــذيــن تخطوا سنين عمرهم  أن 

الــخــمــســين أو فـــوق يــشــعــرون أن 

كــل شـــيء فــيــهــم يتغير ويــهــبــط، 

ويتمرد على ذلك النظام الذي كان 

يــســري فــي أجــســامــهــم قــبــل ذلــك، 

وكأنما بصمات السنين قد تركت 

آثارها على ظاهرهم وباطنهم، 

فـــبـــشـــرة الـــجـــلـــد الـــغـــضـــة الــلــيــنــة 

أصـــبـــحـــت مــتــجــعــدة ومــتــهــدلــة، 

وبــرزت عروق الأطــراف، وضعف 

البصر وزاغ، وانخفضت كفاءة 

السمع، ووهــن العظم، واشتعل 

الرأس شيباً بتحول سواد الشعر 

إلـــى بــيــاضــه، ونــقــصــت مــعــدلات 

الاستقلاب العامة.

وهــــكــــذا يـــدخـــل الـــجـــســـم فــي 

مــرحــلــة الــضــعــف بـــبـــطء بــعــد أن 

، ثم دخل 
ً
تركها حيث كــان طفلا

في مرحلة القوة والشباب، حتى 

إن زاويـــــــة الـــفـــك الــســفــلــي تــكــون 

منفرجة عند الأطفال، ثم تصبح 

قــائــمــة أو حـــــادة عــنــد الــشــبــاب، 

ثــم تــعــود لتصبح منفرجة عند 

الكهولة كما كانت وقت الطفولة.

لذلك لا بد من اتخاذ خطوات 

وإرشــــــادات خــاصــة فــي التعامل 

مع عــلاج المرضى من هــذه الفئة 

الـــعـــمـــريـــة وبـــشـــكـــل يـــحـــفـــظ لــهــم 

الأمـــان الــدوائــي وعـــدم تعرضهم 

لمــضــاعــفــات الإفـــــــراط فـــي تــنــاول 

الأدوية.

الإفراط الدوائي
مـــا الإفــــــراط الــــدوائــــي؟ ومــا 

أهــمــيــتــه لـــكـــبـــار الــــســــن؟ تــجــيــب 

الـــدكـــتـــورة فــخــر الأيــــوبــــي بــأنــه 

اســتــخــدام عــدة أدويـــة أكــثــر مما 

يــحــتــاجــه المــــريــــض فــعــلــيــاً مــمــا 

يـــمـــثـــل اســــتــــخــــدامــــاً عـــشـــوائـــيـــاً 

للدواء وقد ينعكس على المريض 

بمشاكل صحية مختلفة نتيجة 

للآثار الجانبية للدواء بذاته أو 

لتفاعلات جانبية مع غيره من 

الأدوية.

ويــعــد الإفــــراط الــدوائــي من 

المـــشـــاكـــل الـــشـــائـــعـــة لـــــدى كــبــار 

الــــــســــــن، فــــمــــن خـــــــلال دراســـــــــات 

ر بأن 
ّ

ــد
ُ
ق وأبحاث علمية موثقة 

٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن كـــبـــار الــســن 

يستعملون ما يزيد على خمسة 

أدوية، و١٢ في المائة يستعملون 

ما يزيد على ١٠ أدوية. والإفراط 

الــــدوائــــي يــنــتــج عـــن ســلــوكــيــات 

الطبيب  فيها  يشترك  مختلفة 

والمــــريــــض والمـــجـــتـــمـــع عــمــومــاً، 

وأهــمــيــتــه تــكــمــن فـــي الــخــطــورة 

التي يمثلها، ومن أبرزها دخول 

كبار السن للمستشفيات وزيادة 

عـــــدد الـــوفـــيـــات نــتــيــجــة لـــلآثـــار 

الجانبية أو التفاعلات الجانبية 

الحاصلة، مع العلم بأن الوقاية 

مــــن الإفــــــــــراط الــــــدوائــــــي عــمــلــيــة 

مـــيـــســـرة ومـــمـــكـــنـــة. فـــــي بــعــض 

الأحيان، تكون الأدويــة آمنة إن 

أخـــذت وحــدهــا ولكنها تصبح 

غير آمنة إن اجتمعت مع غيرها 

وهــــــو مـــــا يــــعــــرف بـــالـــتـــفـــاعـــلات 

الدوائية الجانبية.

 ما أسباب الإفراط الدوائي؟ 

تــقــول الـــدكـــتـــورة فــخــر الأيــوبــي 

إلـــى ثلاثة  إن الأســـبـــاب تنقسم 

مستويات، وهي:

> أولا: أسباب تتعلق بالمريض

- تــــعــــدد الأمــــــــــــراض والأطـــــبـــــاء 

والصيدليات.

- التنويم في المستشفى.

- توقعات المريض وتطلعاته.

- الـــــتـــــردد فــــي إيــــقــــاف الأدويـــــــة 

حسب تعليمات الطبيب.

بــــــنــــــاء عـــلـــى  - أخـــــــــذ الأدويــــــــــــــــة 

تــوصــيــات شخصية أو أســريــة 

أو مجتمعية.

> ثانياً: أسباب تتعلق بالممارس 

الصحي

- تعدد الأطباء والصيدليات.

- عدم مراجعة أدوية كبار السن 

بصفة دورية ومنتظمة.

- عـــــدم وجــــــود صـــيـــدلـــي مــثــقــف 

أثناء صرف وإعطاء الدواء.

- معالجة الآثار الجانبية لبعض 

 من 
ً
الأدويـــة بــأدويــة أخــرى بــدلا

إيقاف الدواء المسبب واستبداله.

- الـــــتـــــردد فــــي إيــــقــــاف الأدويـــــــة 

الــضــروريــة أو غير المفيدة  غير 

للمريض.

تــتــعــلــق  ثـــــالـــــثـــــاً: أســــــبــــــاب   <

بالنظام الصحي

- عـــــــــدم وجــــــــــــود طــــبــــيــــب خـــــاص 

للمريض كطبيب أسرة.

- السماح للمريض بتعدد الأطباء 

والصيدليات والملفات الطبية في 

المــمــلــكــة في  عـــدة مستشفيات فــي 

الوقت نفسه دون أن يوجد نظام 

ربط أو يوجد ملف طبي للمريض 

في كل مكان بالمملكة.

* استشاري طب المجتمع

موجة وبائية تهدد الأطفال

بكتيريا التهاب رئوي تقاوم المضادات الحيوية
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

ربما يكون العالم قد دخل بالفعل في 

مرحلة الخطورة من عدم فاعلية المضادات 

أنـــــواع مـــن البكتيريا  الــحــيــويــة، وظـــهـــور 

غــيــر قــابــلــة لــلــعــلاج. وقـــد حـــذر أطــبــاء من 

المستشفى العام بولاية ماساتشوستس 

 Massachusetts General Hospital

بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــن تطور 

في نوعية الميكروبات المسببة للالتهاب 

الرئوي. اللافت للنظر أن الحالات ليست 

متفرقة، لكنها أقرب إلى الموجة الوبائية، 

وهي موجة وبائية جديدة، وذلــك حسب 

دراسة حديثة تابعت العديد من الحالات 

لأطــفــال مــصــابــين بــالالــتــهــاب الــرئــوي في 

بنغلاديش.

بكتيريا فائقة
المــــوجــــة الـــجـــديـــدة لــيــســت فــيــروســيــة 

ولــكــنــهــا بــكــتــيــريــة لا تــســتــجــيــب لــلــعــلاج 

الــتــقــلــيــدي بـــالمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة. وعــنــد 

الإصــابــة بها لا يقتصر الأمــر على مجرد 

الاعتلال أو الحجز في المستشفيات، لكن 

هــنــاك الــعــديــد مـــن الــوفــيــات بـــين الأطــفــال 

بالفعل، وسط مخاوف من انتقال المرض 

خــارج بنغلاديش، وهو الأمــر الــذي يضع 

الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه أمــــام 

تــحــد طــبــي جــديــد، خــصــوصــاً أن جائحة 

لــم تنته تماماً بــعــد، وكلاهما  «كـــورونـــا» 

يستهدف الجهاز التنفسي. 

جــاءت هــذه التحذيرات بعد الدراسة 

الــــتــــي قــــــام بـــهـــا الأطـــــبـــــاء الــــعــــامــــلــــون فــي 

المــســتــشــفــى المــــركــــزي فـــي بــنــغــلاديــش مع 

باحثين من المركز القومي لأبحاث الإسهال 

والنزلات المعوية هناك، ويعرف اختصاراً 

بــــــــicddr، b، وذلــــك بــالــتــعــاون مـــع الأطــبــاء 

بــالــولايــات المتحدة فــي بوسطن. وســوف 

يتم نشر هذه الدراسة في مجلة الأمراض 

 journal Open Forum Infectious) المعدية

Diseases) قريباً.

وقـــــد لاحـــــظ الأطـــــبـــــاء الـــعـــامـــلـــون فــي 

المستشفى توافد أعداد كبيرة من الأطفال 

في بنغلاديش وهــم مصابون بالالتهاب 

الــرئــوي فــي الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠١٤ وحتى 

عام ٢٠١٧، ومعظم هذه الحالات من النوع 

المــقــاوم بشدة للعلاج الروتيني المعروف 

الــصــحــة العالمية  المــوصــى بــه مــن منظمة 

(WHO) مــن المــضــادات الــحــيــويــة، والــدعــم 

الــكــافــي بــالأكــســجــين والـــوســـائـــل الأخــــرى 

لمساعدة الجهاز التنفسي.

وتبعاً لمنظمة الصحة العالمية، يعد 

الالتهاب الرئوي من أشهر الأسباب التي 

تــؤدي إلــى الــوفــاة بــين الأطــفــال إذا لــم يتم 

الــتــعــامــل مــعــه بــالــشــكــل الــصــحــيــح. وفــي 

الأغلب يحتاج معظم الأطفال إلى الحجز 

انــخــفــض  بــالمــســتــشــفــيــات، خــصــوصــاً إذا 

مــســتــوى الأكــســجــين فــي الــجــســم. ويعتبر 

تــدنــي ســرعــة التنفس وعـــدم الــقــدرة على 

الــتــنــفــس بــشــكــل طــبــيــعــي مـــؤشـــراً لنقص 

الأكسجين، كما أن غياب اللون الوردي من 

الجلد وتحوله إلى لون أقرب للأزرق دليل 

على نقص بالغ في الأكسجين.

في الأطــفــال الصغار، يكون الالتهاب 

فيروسياً في الأغلب، لكن يمكن للبكتيريا 

أيـــضـــاً. وفــــي معظم  أن تــســبــب الإصــــابــــة 

الإصابات البكتيرية تكون البكتيريا التي 

يطلق عليها «موجبة غــرام»، سواء كانت 

 (Staphylococcus) من المكورات العنقودية

 (Streptococcus) الــعــقــديــة  المــــكــــورات  أو 

 Haemophilus) المـــدمـــمـــة  الإنـــفـــلـــونـــزا  أو 

influenzae)، وهــــــذه الأنــــــــواع تــســتــجــيــب 

بشكل جيد للعلاج بالمضادات الحيوية. 

وهناك أيضاً لقاح ضد المكورات العقدية 

والإنفلونزا المدممة، مما أنقذ العديد من 

الأرواح في العالم كله.

التهابات رئوية
وفــى بنغلاديش، حينما قــام الأطباء 

بــفــحــص الــبــيــانــات الــخــاصــة بــــ٤ آلاف من 

الأطفال الذين تم حجزهم من ٢٠١٤ وحتى 

٢٠١٧ ومعظمهم كانوا ما دون الخامسة، 

وجدوا نوعاً آخر من الإصابات تتسبب فيه 

نوعية من البكتيريا في الأغلب لا تصيب 

الــتــنــفــســي، وهـــي بكتيريا سالبة  الــجــهــاز 

.(Gram - negative bacteria) غرام

وعــــــــــــــادة تــــقــــســــم الــــبــــكــــتــــيــــريــــا تـــبـــعـــاً 

لاحتفاظها بلون من نوع معين من الصبغة 

إلــى مــوجــبــة، أو لا يمكنها الاحــتــفــاظ به، 

وعلى ذلك تكون سالبة، وغرام هو العالم 

الذي اكتشف الصبغة.

وكانت نسبة الإصابة بهذه العائلة من 

البكتريا حوالي ٧٧ في المائة من مجموع 

الإصـــــابـــــات، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يـــعـــد بــالــغ 

الــغــرابــة، لأن هــذه العائلة تصيب الجهاز 

الــجــهــاز الهضمي، ولــكــن ليس  الــبــولــي أو 

التنفسي، وهــي أكثر مقاومة للمضادات 

الــحــيــويــة فــي الــعــمــوم وتــأخــذ وقــتــاً أطــول 

في الشفاء، وتكون إصابتها أشد فتكاً من 

إصابات البكتيريا الموجبة غرام.

أوضــح الأطــبــاء فــي الــولايــات المتحدة 

أن نسبة بلغت ٤٠ في المائة من البكتيريا 

التي أصابت الأطفال في بنغلاديش كانت 

لــلــمــســتــويــين الأول والـــثـــانـــي من  مــقــاومــة 

المــــضــــادات الــحــيــويــة المــســتــخــدمــين بشكل 

روتيني في علاج الالتهاب الرئوي حسب 

الــعــلاج تبعاً للتوصيات  الــتــدرج فــي قــوة 

الطبية. الذي أثار قلق الأطباء أكثر حقيقة 

أن الأطـــفـــال المــصــابــين بــهــذه الــنــوعــيــة من 

المــيــكــروبــات المــقــاومــة كـــانـــوا أكــثــر عــرضــة 

لــلــوفــاة ١٧ ضــعــف الإصـــابـــات بالبكتيريا 

العادية.

تأتى أهمية هــذه الــدراســة مــن توضيح 

أن مقاومة المضادات الحيوية لم تعد مجرد 

نظرية أو مخاوف طبية، لكن هناك مئات من 

الأطــفــال تــوفــوا بالفعل فــي عمر مبكر جــداً، 

وذلك في مستشفى واحد فقط من إصابة تعد 

روتينية في أي مكان في العالم. وإذا وضعنا 

في الاعتبار أن دولة مثل بنغلاديش يقطنها 

١٦٠ مليون نسمة، يمكننا استشعار الخطر 

من ظهور مقاومة المضادات الحيوية، وهو 

الأمــر الــذي حــذرت منه منظمة الصحة منذ 

فــتــرة طويلة. وإذا استمر وصــف المــضــادات 

الحيوية بنفس المعدل الحالي سوف يؤدي 

إلــى كارثة طبية تعيد العالم إلــى مرحلة ما 

قــبــل ظــهــور البنسلين، حــيــث يمكن لإصــابــة 

بــســيــطــة جـــداً مــثــل الــتــهــاب الــحــلــق أن تــكــون 

قاتلة لفقدان فاعلية معظم المــضــادات حتى 

الأكثر تطوراً.

أوضحت الــدراســة أن جــزءاً أساسياً من 

مشكلة مقاومة المضادات الحيوية تأتي من 

بـــدون وصفة  الـــدواء  سهولة الحصول على 

 
ً
طبية، خصوصاً في دول العالم الثالث، فضلا

الــخــاصــة بمفعول  الــتــصــورات الخاطئة  عــن 

العلاج، حيث يعتقد الكثيرون أن كلمة مضاد 

تــعــنــى ضـــد المــــرض ولــيــس ضـــد الــبــكــتــيــريــا. 

ولـــذلـــك يــتــم اســتــخــدام المـــضـــاد الــحــيــوي في 

عـــلاج الــعــديــد مــن الأمـــــراض غــيــر البكتيرية 

مثل الدوسنتاريا ونزلات البرد والحمى وفي 

بعض الأحيان كمساعد لأي علاج آخر.

* استشاري طب الأطفال

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



الدمام: علي القطان

الــشــارع الرياضي  تباينت آراء 
السعودي أمس حول الخسارة التي 
افـــتـــتـــح بـــهـــا الأخــــضــــر مـــــشـــــواره فــي 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي طوكيو، 
فــي الــوقــت الـــذي أكــد خــبــراء كــرويــون 
أن المــنــتــخــب الــعــاجــي يــعــد مــن أقــوى 
المــنــتــخــبــات الأفـــريـــقـــيـــة، ويـــضـــم بين 
صفوفه عددا من اللاعبين المحترفين 
في أكبر الدوريات العالمية، لكن الفوز 
عــلــيــه لــم يــكــن مــســتــحــيــلا، فــضــلا عن 

الخروج بنتيجة التعادل أمامه.
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
المـــدرب السابق مــن جهته إن  الخالد 
المستوى الفني للمنتخب السعودي 
كــان جــيــدا إلــى حــد كبير فــي الشوط 
الأول، بل يمكن القول إنــه كــان هناك 
تـــفـــوق لــصــالــح المــنــتــخــب الــســعــودي 
داخـــل أرض الملعب، وإن انتهي هذا 
الــشــوط بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بهدف 
لكل منتخب، إلا أن الأداء في الشوط 
الثاني كان لصالح المنتخب العاجي 
الذي نجح في تسجيل هدف التفوق 
متوجا سيطرته على اللعب في هذا 
الشوط. وأضاف أنه يمكن القول إنه 
كــان بالإمكان أفضل مما كــان، حيث 
كـــان المــنــتــخــب الــســعــودي يــبــحــث عن 
الفوز في هذه المباراة مع الإدراك بقوة 
المنتخب العاجي والخبرات الكبيرة 
فــي صــفــوفــه مــن الــلاعــبــين الــبــارزيــن، 
ولـــكـــن نــظــريــا وفــنــيــا كــــان الأقـــــل من 
البرازيلي والألماني، وكان  المنتخبين 
مـــن المـــهـــم عــلــى الأقـــــل عــــدم الــتــعــرض 

للخسارة أمامه.
وحول أهم أسباب الخسارة في 

المباراة قال الخالد: بكل تأكيد هناك 
المـــدرب سعد الشهري  اتــفــاق على أن 
من أبرز المدربين السعوديين وصاحب 
فكر فني عــال، ولكن هــذا لا يمنع أن 
يكون لديه بعض الحسابات في غير 
مكانها، ولذا يمكن الحديث عن بعض 
الأمــــور الــتــي قــد تــكــون مــن مسببات 

الخسارة في المباراة.
وعــــن الــتــغــيــيــرات الــتــي أجــراهــا 
المدرب في المباراة وهل كان لبعضها 
الأثر السلبي في النتيجة بين الخالد 
أن مــن أبـــرز الــتــغــيــيــرات غــيــر الموفقة 
إخـــــراج المــهــاجــم عــبــد الـــلـــه الــحــمــدان 
وهو رأس الحربة الوحيد في المنتخب 
الـــســـعـــودي، حــيــث كــــان الــبــديــل عبد 
الــرحــمــن غــريــب يلعب عــلــى الأطـــراف 

ولـــيـــس كــمــهــاجــم صـــريـــح، وهـــــذا ما 
أكــبــر للمنتخب  الــفــرص بشكل  مــنــح 
العاجي أن يسيطر بشكل أكبر على 
كـــان عليه  المـــبـــاراة، ولا يتحفظ كــمــا 
الـــشـــوط الأول. وأضـــــاف أنــــه في  فـــي 
خــط الــدفــاع أيــضــا ظهر بــوضــوح أن 
الـــلاعـــب عــبــد الإلـــــه الـــعـــمـــري لـــم يكن 
جاهزا من عدة نواح للمشاركة، وقد 
يكون ذلــك بسبب عودته مؤخرا من 
الإصــابــة، ولـــذا كــان مــن المــهــم البحث 
عن مدافع أكثر جاهزية للمشاركة في 
المباراة، مبينا أنه لا يمكن الاختلاف 
على أن العمري من أميز المدافعين في 
المنتخب السعودي، ومتألق جدا في 
بطولة الدوري، ولكن من الواضح أنه 
لم يكن في كامل الجاهزية، وقد يكون 

السبب عودته مؤخرا من الإصابة.
وأشار إلى أن المنتخب السعودي 
كان أفضل فنيا وتنظيميا في الشوط 
الأول، وقد يكون قد استنزف لياقيا 
فــــي هـــــذا الــــشــــوط، حـــيـــث كـــــان الأداء 
الــفــنــي مــنــخــفــضــا بــشــكــل واضــــح في 
الشوط الثاني، حيث دانت السيطرة 
للمنتخب العاجي ونجح في تسجيل 

هدف الفوز.
وأوضـــح أن المنتخب السعودي 
كـــان بــوجــود الــحــمــدان كــــرأس حربة 
صـــريـــح قـــــــادرا عـــلـــى صـــنـــاعـــة فـــرص 
والضغط على دفاع ساحل العاج، إلا 
أنه بين أن هناك ظروفا في المباراة قد 
لا يعلمها سوى المدرب وهو من يقدم 
الــحــلــول الــتــي يــراهــا أنــســب لــتــجــاوز 

الظروف التي يقع فيها.
وشــــــدد الـــخـــالـــد عـــلـــى أن الـــقـــوة 
البدنية في المنتخب العاجي أفضل 
مـــن المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، ولــــذا ظهر 
بــــصــــورة أقــــــوى فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
فـــــي مـــقـــابـــل حــــالــــة مـــــن الانـــخـــفـــاض 
«الاســـــتـــــنـــــزاف» فــــي جـــهـــد المــنــتــخــب 
السعودي، حيث كان من الممكن توزيع 
الجهد على الشوطين وعدم التعجل 

في النتيجة.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال المــــــــــدرب عــلــي 
كميخ إن المنتخب السعودي أدى ما 
عــلــيــه فـــي المــــبــــاراة، وســعــى لتحقيق 
نتيجة إيجابية أمــام منتخب قــوي، 
أبــرز المنتخبات الأفريقية،  ويعد من 
ويضم لاعبين على مستوى فني عال 

مـــن خــــلال الاحــــتــــراف فـــي الــــدوريــــات 
الأوروبــــيــــة. واعــتــبــر أن الــعــمــل الـــذي 
قــام به المــدرب سعد الشهري ممتاز، 
حيث اختار أفضل الأســمــاء، وسعى 
لتوظيفها وقــــدم مــا يــمــكــن تقديمه، 
ولكن لم تكن هناك حالة توفيق في 
اســتــغــلال بعض الــفــرص الــتــي كانت 
سانحة، وكان مسيطرا بنسبة ٦٠ في 
المــائــة فيما حصلت بــعــض الأخــطــاء 

التي استغلها المنتخب العاجي.
وحــول التغييرات التي أجراها 
المدرب وأثرها في الخسارة، قال كميخ 
إنـــه كــانــت هــنــاك أحــاديــث كــثــيــرة عن 
الله الحمدان،  استبدال المهاجم عبد 
وأنــه أضعف المنتخب، ولكن المــدرب 
أدخـــــل بـــديـــلا مـــن الأســــمــــاء المــمــتــازة 

مــثــل عــبــد الــرحــمــن غــريــب، وهـــو بكل 
تأكيد يملك المبرر لهذا التغيير، كما 
أن إشـــراك الــلاعــب عبد الإلــه العمري 
أســــاســــيــــا كـــــــان نـــتـــيـــجـــة تـــــأكـــــده مــن 
قــدرتــه على المــشــاركــة، وهــو مــن أبــرز 
المدافعين السعوديين، وكان استبداله 

اضطراريا بسبب الإصابة.
أمــا المــدرب محمد أبــو عــراد فقد 
بين أن المنتخب السعودي لديه بعض 
المــعــانــاة الفنية وخــصــوصــا فــي خط 
الهجوم، حيث لم يجد المدرب حلولا 
كثيرة حينما قرر إخراج المهاجم عبد 
الله الحمدان، معتبرا أن من الأسباب 
فـــــي عــــــدم وجــــــــود حــــلــــول هـــــو حــجــم 
الأجـــانـــب فـــي خـــط الــهــجــوم ووجــــود 
ثمانية لاعــبــين فــي كــل فــريــق، وهــذه 

من النتائج السلبية.
وشــدد أبــو عــراد على أن مباراة 
ساحل العاج كان الأمــل الأكبر الفوز 
بـــهـــا مــــن أجــــــل المــــواصــــلــــة كــــــون هـــذا 
المنتخب هو أقل نسبيا من المنتخبين 

الآخرين في المجموعة.
وأوضــــــح أن هـــنـــاك عــــدم تــرابــط 
بين خطي الدفاع والوسط، متفقا مع 
الأحاديث عن كون التدخلات من قبل 
المــدرب في التغييرات لم تكن موفقة 
إلــى أن الشهري  الــغــالــب، مشيرا  فــي 
مــــــدرب كـــــفء ولـــكـــن لا يــعــنــي أنـــــه لا 
يخطئ فــي بعض حساباته الفنية. 
مبينا أن الأمل لا يزال موجود ما دام 

أن هناك مباراتين متبقيتين.
وأخــــيــــرا اعــتــبــر المــــــدرب يــوســف 
الـــغـــديـــر مـــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي 
الــســابــق أن الأخــضــر كـــان أفــضــل في 
الشوط الأول. وأكد أن التغييرات من 
لــم تكن موفقة،  المـــدرب الشهري  قبل 
وخصوصا إخراج عبد الله الحمدان 
والذي لا يمكن القول إنه كان في قمة 
مـــســـتـــواه ولـــكـــن كــــان يــعــطــي مــؤشــرا 
إيجابيا في الحالة الهجومية، حيث 
إن إخراجه وتحويل سالم الدوسري 

مكانه لم يكن مناسبا.
وأشــار إلــى أن اللاعب عبد الإله 
العمري لم يكن في يومه أبــدا، حيث 
إنــه ارتــكــب أخــطــاء عــديــدة حتى قبل 
خــــروجــــه مـــصـــابـــا، وقـــــد يـــكـــون غــيــر 
جاهز بدنيا بسبب الإصابة السابقة، 
مشيرا إلى أنه يرى أن العمري يتحمل 

الهدفين بشكل رئيسي.
وتمنى الغدير أن يعود المنتخب 
السعودي بشكل أقوى في المباراتين 

المتبقيتين.
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ينطلق في أغسطس المقبل بمشاركة محلية ودولية

«سيف ولي العهد» و٢٦٠ ألف دولار 
لبطل سباق الهجن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
«مهرجان ولــي العهد للهجن»  لـ
فـــي نــســخــتــه الــثــالــثــة الــبــرنــامــج 
«المـــهـــرجـــان» الـــذي  الــتــفــصــيــلــي لــــ
ينطلق في ٨ أغسطس (آب) المقبل 

على «ميدان الطائف للهجن».
وكشفت اللجنة عن مجموع 
جـــوائـــز «المــــهــــرجــــان» الـــبـــالـــغ ٥٣ 
مليون ريــال؛ في رقــم هو الأعلى 
بين الجوائز الرياضية الأخــرى، 
والــــتــــي يــتــنــافــس عــلــيــهــا المـــئـــات 

مـــن أشــهــر مـــلاك الــهــجــن المحلية 
والــــــــدولــــــــيــــــــة عـــــلـــــى مــــرحــــلــــتــــين؛ 
«تــمــهــيــديــة» و«نـــهـــائـــيـــة»، حيث 
يــبــلــغ مــجــمــوع أشــواطــهــمــا ٥٣٢ 
الــلــجــنــة  شـــــوطـــــاً؛ إذ خـــصـــصـــت 
«جــــائــــزة ســيــف  مـــلـــيـــون ريـــــــال لـــــ
ولــــي الــعــهــد» الـــتـــي ســيــفــوز بها 
مالك الهجن الأكثر حصولاً على 
النقاط في الأشواط العامة خلال 

«المهرجان».
وأكدت اللجنة على المشاركين 
أهمية الالــتــزام بالشروط العامة 
لــلــمــشــاركــة، والــتــقــيــد بــالأنــظــمــة 

والــتــعــلــيــمــات الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
الإســهــام فــي إنــجــاح «المــهــرجــان» 
الــــــذي يــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام رســمــي 
وجماهيري يشمل جميع أطياف 
المــــجــــتــــمــــع الـــــتـــــي تـــــحـــــرص عــلــى 
حضور سباقات الهجن، إضافة 
إلـــــى المـــنـــافـــســـات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
شهدها «المهرجان» في نسختيه 
الأولى والثانية بين ملاك الهجن 
الذين يهدفون لإحياء هذا الموروث 
العريق، وتجسيد اهتمام القيادة 
بــالــقــطــاع الــريــاضــي بــشــكــل عــام؛ 

ورياضة الهجن بشكل خاص.

«سباق ولي العهد للهجن» سينطلق في ٨ أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)

الشهري أكد أنهم «عوقبوا على أخطائهم» رغم الأداء الجيد

الفيصل: نجومنا قادرون على العودة
الرياض: فهد العيسى

أكد الأمير عبد العزيز الفيصل، 
وزيـــــــر الــــريــــاضــــة رئــــيــــس «الـــلـــجـــنـــة 
الــــســــعــــوديــــة»، أن لاعــبــي  الأولمـــبـــيـــة 
المنتخب الأولمبي يملكون القدرة على 
العودة للمنافسة مجدداً، وذلك بعد 
الخسارة التي تعرض لها الأخضر 
السعودي في بداية مشواره بدورة 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة «طــوكــيــو ٢٠٢٠» 

أمام منتخب ساحل العاج.
وكـــتـــب الــفــيــصــل عـــبـــر حــســابــه 
الرسمي بمنصة «تويتر»: «نجومنا 
يــمــلــكــون الـــقـــدرة لــلــعــودة مــن جديد 
وتــــحــــقــــيــــق تـــطـــلـــعـــاتـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً»، 
مختتما حديثه: «القادم أفضل بإذن 
الله». ويترأس الأمير الفيصل بعثة 
السعودية في الدورة الأولمبية؛ حيث 
تعدّ أكبر بعثة في تاريخ المشاركات 
السعودية بدورات الألعاب الأولمبية، 
حيث تشارك من خــلال ٩ رياضات، 
تـــشـــمـــل: ألــــعــــاب الــــقــــوى والــــجــــودو 
وكرة القدم والكاراتيه ورفع الأثقال 
وكــرة الطاولة والرماية والتجديف 

والسباحة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أبـــــدى المــــدرب 
الوطني سعد الشهري، المدير الفني 
للمنتخب السعودي الأولمــبــي، عدم 
رضاه عن خسارة فريقه أمام منتخب 
الــعــاج فــي افتتاحية مشوار  ســاحــل 
الأخــضــر الأولمــبــي فــي دورة الألعاب 
الأولمــــبــــيــــة بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــــدف، 
موضحاً في المؤتمر الصحافي الذي 
أعــقــب المـــواجـــهـــة: «الــنــتــيــجــة ليست 
مُــرضــيــة، ولــكــن بــشــكــل عــــام؛ سعيد 

بأدائنا».
وكـــشـــف الـــشـــهـــري فـــي حــديــثــه: 

«المـــجـــمـــوعـــة قــــويــــة. لـــديـــنـــا أخـــطـــاء 
فـــي مـــواجـــهـــة ســـاحـــل الـــعـــاج سيتم 
تـــداركـــهـــا»، مــضــيــفــاً: «الأداء جــيــد، 
وفـــرضـــنـــا شــخــصــيــتــنــا أمــــــام فــريــق 
مــــطــــعــــم بـــــلاعـــــبـــــين مــــحــــتــــرفــــين فـــي 

أوروبا».
وواصل المدرب الوطني حديثه 
بعد الخسارة الأولــى: «في مثل هذا 
الــنــوع مــن المــبــاريــات؛ مــن الطبيعي 
جـــداً أن تــعــاقــب عــلــى الــخــطــأ بشكل 
ســـــريـــــع. ســنــتــعــلــم مـــــن إيـــجـــابـــيـــات 
الــلــقــاء للمضي قــدمــاً في  وسلبيات 
مباراتنا المقبلة، ومــا زالــت فرصنا 

بالتأهل كبيرة».
واســتــحــضــر الــشــهــري ذكــريــات 
الــســعــودي؛ حيث  سابقة للمنتخب 

يخسر في مباراته الأولــى ثم يعود 
بقوة، مضيفاً: «قادرون على العودة 
من جديد. لدينا تجارب ماضية في 
كــــأس آســيــا والـــعـــالـــم خــســرنــا فيها 
المــــبــــاراة الأولــــــى ثـــم عـــدنـــا بــعــد ذلــك 

لخطف التأهل».
وخـــــــتـــــــم الـــــــشـــــــهـــــــري حـــــديـــــثـــــه: 
«النتيجة أصبحت من الماضي. اليوم 
سنفكر في ألمانيا وكيف نتجاوزها 

ونحقق النقاط الثلاث من أمامها».
من جانبه؛ أوضح أيمن الخليف، 
لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، أن 
«اللعب في الأولمبياد شعور مختلف، 
وكـــــل لاعـــــب يــطــمــح لــــــه». وحــــــول مــا 
يخص غياب الجماهير عن الحضور 
في المدرجات، أشار الخليف: «غياب 

الــجــمــهــور لــم يــؤثــر عــلــى كـــرة الــقــدم 
فحسب، بل أثر على جميع مجالات 
الحياة». وعن سبب الخسارة، كشف 
الخليف: «ضغط الموسم والمباريات 
ليس عذراً للخسارة، ومؤمن أن لاعب 
كـــرة الــقــدم لــن يــجــد الـــراحـــة إلا بعد 
الاعــتــزال». وكشف سالم الدوسري، 
صــاحــب الــهــدف الــســعــودي الوحيد 
فـــي المــــبــــاراة، عـــن أن رغــبــتــهــم كــانــت 
تقديم الفرحة للجمهور السعودي، 
موضحاً: «نعدكم بالأفضل في قادم 

الأيام».
وانـــضـــم الــــدوســــري إلــــى قــائــمــة 
الـــهـــدافـــين الـــتـــي يــحــضــر فــــي أولـــهـــا 
النجم التاريخي للأخضر السعودي 
ماجد عبد الله الذي سجل في شباك 

منتخب البرازيل في أولمبياد ١٩٨٤ 
فــي لــوس أنجليس، فيما سجل في 
نسخة أولمبياد ١٩٩٦ الثنائي فؤاد 
أنور والراحل محمد الخليوي، حيث 
جـــاء هـــدف أنـــور فــي شــبــاك فرنسا، 
فــيــمــا ســـجـــل الـــخـــلـــيـــوي فــــي شــبــاك 

منتخب أستراليا.
ويـــلـــتـــقـــي الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
مع نظيره منتخب ألمانيا في ثانية 
مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية يوم 
الفريقان  الأحد المقبل، حيث يتطلع 
إلى تعويض خسارتهما في الجولة 
الأولــــــــى وخـــلـــو رصـــيـــدهـــمـــا مــــن أي 
نــقــطــة، وذلــــك بــعــد خــســارة منتخب 
أمــام  ألمــانــيــا برباعية مقابل هــدفــين 

منتخب البرازيل.

الفيصل أكد قدرة الأخضر على العودة 
خلال المباريات المقبلة (الشرق الأوسط)

الخالد وكميخ أشادا بالأداء رغم الخسارة... وأبو عراد انتقد ضعف الترابط بين الدفاع والوسط

خبراء كرويون: تبديل الحمدان «خطأ»... والعمري لم يكن في يومه

أكدت أن المنافسة مع أسماء عالمية تمثل خير إعداد للمهمة التالية

مشاعل العبيدان تشارك في «باخا إسبانيا» وعينها على «داكار ٢٠٢٢»
جدة: عائشة جعفري

تـــــشـــــارك الــــســــعــــوديــــة مـــشـــاعـــل 
الــعــبــيــدان بــجــانــب المــــلاح الإمـــاراتـــي 
علي ميرزا في باخا أراغوان إسبانيا، 
الذي يمثل الجولة الخامسة من كأس 
العالم للراليات الصحراوية باخا، 
وصفوفه ٣ فرق عربية على متن «كان 
ـ آم» في فئتي «تي ٤» مع السعودي 
صــالــح الــســيــف والــكــويــتــي مــشــاري 

الظفيري، و«تي ٣».
وتــخــطــو الــســائــقــة الــســعــوديــة 
خــطــوة تاريخية فــي عــالــم الــرالــيــات 
الــصــحــراويــة، مــن خـــلال مشاركتها 
فــــي الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــــن بــطــولــة 
كــأس العالم للراليات الصحراوية، 
بينما أنهت تدريباتها في اليومين 
الماضيين، لتبدأ اليوم أولى جولات 

المنافسة مع أقرانها.
وأشارت السائقة السعودية إلى 
اســتــعــدادهــا لــلــمــشــاركــة فــي الجولة 
الخامسة من كــأس العالم للراليات 

الصحراوية. وفي إطــار ذلك تدربت 
الـــســـائـــقـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــنــاطــق 
مناسبة أو شبيهة بمسارات باخا 
أراغون استعداداً للمنافسة العالمية.
وقالت العبيدان عن مشاركتها 
الـــــــوســـــــط»، إن «هــــنــــاك  «الـــــشـــــرق  ــــــ ل
متسابقين عالميين وأقوياء وأسماء 
مــــعــــروفــــة، وأعـــتـــبـــر هــــــذا تــحــضــيــراً 
وتـــدريـــبـــاً واســـتـــعـــداداً لـــرالـــي داكــــار 
المــقــبــل، وأنـــا متحمسة  الــعــام   ٢٠٢٢
جداً لخوض هذه المنافسة العالمية، 
إلى جانب الملاح المخضرم الإماراتي 

علي ميرزا».
وتشارك العبيدان في النسخة 
الــــ٣٧ مــن بــاخــا أراغـــون فــي فئة «تي 
٣» كـــأول مشاركة لها خـــارج حــدود 
بلادها بعدما كان لها شرف المشاركة 

على أرضها في باخا الشرقية.
ويــتــضــمــن بــاخــا أراغـــــون الـــذي 
تــبــلــغ مــســافــتــه الإجـــمـــالـــيـــة ٨٢٩٫٩٥ 
كيلومتر، مع قسمين بمسافة ٥٣٩٫٣٦ 
كيلومتر، على أن تنطلق المنافسات 

يــــوم الــجــمــعــة ٢٣ الـــحـــالـــي مـــع ١٨٠ 
كيلومتراً، وتنتهي مع القسم الثاني 
الذي يتألف من مرحلتين بطول ١٥١ 
كلم و٢٠٨٫٣٦ كلم قبل وصول الأطقم 
إلى خط النهاية في مدينة تيريول.

ويــتــضــمــن بــاخــا أراغـــــون الــذي 
أبصر النور للمرة الأولى في ١٩٨٣، 
هــــــذا الـــــعـــــام، مـــرحـــلـــتـــين خــاصــتــين 
بمسافة ٥٨٠ كيلومتراً، حيث وصل 
عــــدد المـــشـــاركـــين إلــــى نــحــو ٢٠٠ مع 
أكثر من ١٣٠ ضمن فئتي السيارات 
والشاحنات و٦٠ في فئتي الدراجات 
النارية والكواد، منهم ٢١ مشاركاً في 
الجولة العالمية «فيم» لكأس العالم 
للدراجات النارية، فيما يشارك ٣٠ 

منهم في فئة «أوبن ٣٠».
الــســيــارات، ستتنافس  فــي فئة 
الأسماء الكبيرة مع كل من القطري 
نـــاصـــر صـــالـــح الــعــطــيــة بـــطـــل رالــــي 
داكــــار ٣ مــــرات والــفــائــز فــي أراغــــون 
أعوام ٢٠٠٨ (مع الملاحة تينا تورنر 
بــــي أم دبــــلــــيــــو) و٢٠١٦  عـــلـــى مــــتن 

و٢٠١٧ (مع ملاحه الحالي الفرنسي 
مـــاثـــيـــو بـــومـــيـــل عـــلـــى مــــتن تــويــوتــا 
هــايــلــوكــس)، وبــطــل الــعــام للراليات 
الــفــرنــســي سباسيتيان  تــســع مـــرات 

لـــوب (هــانــتــر)، والــســعــوديــين يزيد 
الــــراجــــحــــي (تــــويــــوتــــا) ويــــاســــر بــن 
ســـعـــيـــدان مــتــصــدر تــرتــيــب الــكــأس 

«داكار ٢٠٢٢» (الشرق الأوسط)(ميني). المتسابقة السعودية أكدت أن السباق خير إعداد لـ

العبيدان على متن سيارتها خلال مرحلة التدريبات (الشرق الأوسط)



بعد تأجيل عام كامل وتحدي كثير من العقبات... حفل الافتتاح ينطلق اليوم من دون قائده بملعب خال من الجماهير

أخيراً... أولمبياد طوكيو يُبصر النور رسمياً في أجواء تفتقد «الروح الأولمبية»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــــــريــــــاضــــــيــــــين...  مــــــــن  آلاف 
إمكانات ضخمة... تنظيم رائــع... 
الــيــوم «أولمــبــيــاد طوكيو»  ينطلق 
الـــصـــيـــفـــي بـــعـــد تـــأجـــيـــل تــاريــخــي 
مــن الــعــام المــاضــي بسبب فيروس 
«كـــــورونـــــا»، ثـــم جــدلــيــة مــســتــمــرة 
إلــغــائــهــا، لتبدأ  حــيــال إقامتها أو 
الألعاب وسط قيود مشددة وحظر 

جماهيري أجنبي ومحلي.
الــهــدف  ولأول مــــرة؛ ســيــكــون 
الرئيسي من تجميع كل الرياضيين 
من أنحاء المعمورة في قرية واحدة 
مــفــقــوداً بـــالـــدورات الأولمــبــيــة، مما 
سيفقد الألعاب «الروح الأولمبية».

مــــن  آلاف  وصـــــــــــــــــول  ومــــــــــــــع 
الــريــاضــيــين إلــى الــقــريــة الأولمــبــيــة، 
كـــان مـــن المــنــتــظــر أن تــعــج المــديــنــة 
بنشاط من نوع خاص، وأن تظهر 
فيها الحياة على غير المألوف في 
طوكيو التي انتظرت هذه الألعاب 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ١٩٦٤، ولــكــن 
الحال تبدو على النقيض تماماً في 
ظل حالة الطوارئ المفروضة وحظر 
الــتــجــوال والإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
المطبقة لمواجهة تفشي الإصابات 

بفيروس «كورونا».
وعــلــى الملعب الأولمــبــي؛ الــذي 
استضاف ألعاب ١٩٦٤ وأعيد بناؤه 
ليتسع لـ٦٨ ألف متفرج، سيحضر 
ألف شخص من المدعوين؛ بينهم 
نــحــو ١٥ فــقــط مـــن زعـــمـــاء الــعــالــم، 
المــدن تتنافس  حفل افتتاح كانت 
فــيــمــا مــضــى لــجــعــلــه الأكـــثـــر إثـــارة 
في تاريخ الألعاب المقامة مــرّة كل 

٤ سنوات.
وســيــكــون الافــتــتــاح (الــثــامــنــة 
مـــــســـــاء بـــالـــتـــوقـــيـــت المــــحــــلــــي، ١١ 
صــــبــــاحــــاً بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش) 
بحضور الإمــبــراطــور ناروهيتو، 

مــنــاســبــة لــتــكــريــم ضــحــايــا كــارثــة 
مــحــطــة فــوكــوشــيــمــا الـــنـــوويـــة في 
مارس (آذار) ٢٠١١ إثر زلزال مدمّر 
بـــقـــوة ٩ درجـــــــات قـــبـــالـــة الــســاحــل 
الشمالي الشرقي وتسونامي هائل 
نـــووي وتلويث  إلــى انصهار  أدى 

المناطق المجاورة بالإشعاع.
وأشار إمبراطور اليابان خلال 
اســتــقــبــالــه الألمــــانــــي تـــومـــاس بــاخ 
رئيس «اللجنة الأولمبية الدولية» 
عشية حفل الافتتاح، إلى أن بلاده 
انــــصــــاعــــت لــــلاخــــتــــيــــار الأصــــعــــب 
بإقامة الأولمبياد في ظل أزمة وباء 
«كورونا»، وأن القرار لم يكن بالأمر 

السهل.
وقال ناروهيتو: «في ظل هذه 
الــظــروف، فــإن إدارة دورة الألعاب 
وفــي الوقت نفسه اتخاذ المعايير 
الممكنة كافة ضد وبــاء (كــورونــا)، 
لم تكن بالأمر السهل. أود الإشادة 
بـــكـــل مــــن شــــــارك فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
تحقيق هــذا الحلم وتحويله إلى 

حقيقة».
فـــي المــقــابــل؛ تــعــهــد بـــاخ بــأنــه 
ســـيـــتـــم بــــــذل أقــــصــــى جـــهـــد مــمــكــن 
الياباني  لتجنب تعريض الشعب 

للخطر.
وكـــانـــت الألـــعـــاب المــؤجــلــة من 
قــــد واجــــهــــت رحــلــة  صـــيـــف ٢٠٢٠ 
طــويــلــة مـــن الــتــعــقــيــدات، هــدّدتــهــا 
فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان بـــــأن تــصــبــح 
أول ألــــعــــاب حـــديـــثـــة بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية يتم إلغاؤها. حينها؛ أمل 
الــيــابــانــيــون أن تكون  المــســؤولــون 
«دليلاً على انتصار البشرية على 
الــــفــــيــــروس». لـــكـــن تـــصـــاعـــد حــــدّة 
«كورونا» عالمياً وظهور مزيد من 
ــض حــدّة 

ّ
المـــتـــحـــوّرات المــعــديــة، خــف

النغمة المنتصرة وأثـــار معارضة 
متزايدة داخل البلاد.

والآن حـــــان وقـــــت الاحـــتـــفـــال، 

ولــو أن الألعاب ستكون منقوصة 
أبــرز مكوّناتها؛ أي الجماهير  من 
الـــــغـــــائـــــبـــــة عـــــــن مــــــــدرجــــــــات أنــــفــــق 
الـــيـــابـــانـــيـــون الــــغــــالــــي والـــنـــفـــيـــس 

لبنائها أو تجديدها.
وفـــــي حــــين يُـــتـــوقـــع أن يــكــون 
هـــذا الأولمــبــيــاد نــســخــة بــاهــتــة من 
الاحـــــتـــــفـــــالات الــــســــابــــقــــة، يـــحـــاول 
المــــــنــــــظــــــمــــــون الــــــتــــــعــــــويــــــض عـــلـــى 
المـــــشـــــاهـــــديـــــن بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي بـــث ابـــتـــكـــارات 
متطوّرة ليتمكنوا من عيش الحدث 

عبر التلفاز.
بــــي إس  أنــــشــــأت شــــركــــة «أو 
(خدمات البث الأولمبية)» تسجيلات 
صــوتــيــة مــن ضــوضــاء الجماهير 
فــي الألــعــاب السابقة لتتكيف مع 
كل رياضة، وسيتم بثها في أماكن 
المنافسات. وسيتمكّن الرياضيون 

أيضاً من تلقي التشجيع من خلال 
شــــاشــــات عـــــرض لمـــشـــاهـــد فــيــديــو 
(ســيــلــفــي) مــرســلــة مـــن كـــل أنــحــاء 
الــــعــــالــــم، والـــــتـــــواصـــــل عـــــن طـــريـــق 
الفيديو مع أحبائهم بمجرد انتهاء 

مسابقاتهم.
وتعبيراً عن دعم المساواة بين 
الــعــدالــة  الجنسين وتــرســيــخ مــبــدأ 
العرقية، غيرت «اللجنة الأولمبية 
الدولية» قواعدها وطلبت من كل 
دولــــة اخــتــيــار ريــاضــي وريــاضــيــة 
لحمل العلم خلال طابور العرض.

وســـيـــكـــون مــحــمــد صــبــيــحــي؛ 
الفائز بذهبية أولمبية في المصارعة 
أول مــســلــم يــحــمــل عــلــم بريطانيا 
فـــي الألـــعـــاب بــجــانــب هــانــا مــيــلــز. 
وقـــــال صــبــيــحــي: «إنـــــه لـــشـــرف أن 
تتم دعوتي لحمل علم بريطانيا. 
إنها لحظة أيقونية في الأولمبياد 

وســــيــــتــــذكــــرهــــا الـــــنـــــاس عــــلــــى مــر 
السنين».

وســيــكــون بــاتــي مــيــلــز، لاعــب 
ســان أنطونيو سبيرز فــي دوري 
السلة الأمــيــركــي للمحترفين، أول 
أســـتـــرالـــي مـــن الـــســـكـــان الأصــلــيــين 
يحمل علم البلاد في حفل الافتتاح. 
ويــحــمــل الــعــلــم الأمـــيـــركـــي كـــل من 
نجمة كرة السلة المخضرمة سيو 
بـــيـــرد (٤٠ عــــامــــاً)، بــجــانــب لاعــب 
الــبــيــســبــول إيـــــدي ألـــفـــاريـــز كــوبــي 

الأصل.
ورغـــــــــم الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــقـــاســـيـــة 
المـــتـــخـــذة قـــبـــل وصــــــول المـــشـــاركـــين 
فـــي الأولمـــبـــيـــاد بــالــخــضــوع لــعــدة 
فحوصات، فإن ذلك لم يمنع ظهور 
بعض الإصابات لدى الرياضيين 
وإداريــــي البعثات فــي الأيـــام التي 

سبقت حفل الافتتاح.

ــــــب ارتــــــــــفــــــــــاع عــــــدد 
ّ
ولــــــتــــــجــــــن

الإصابات، فرض المنظمون حظراً 
على المعانقة أو المصافحة خلال 
الاحـــــتـــــفـــــالات بـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــصـــر. 
ارتــــداء الكمامات  ويــتــعــينّ عليهم 
طــــــوال الــــوقــــت بــاســتــثــنــاء فـــتـــرات 
تناول الطعام، والنوم، والتنافس، 
ويـــســـمـــح لـــهـــم فـــقـــط بــالــتــنــقــل بــين 
الــقــريــة الأولمــبــيــة وبــاقــي المــنــشــآت 

الرياضية.
وواجـــه الأولمــبــيــاد انتكاسات 
كثيرة منذ عــام ٢٠١٥ بعد سنتين 
مــن منح حــق الاستضافة، عندما 
أعيد مشروع بناء الملعب الرئيسي 
إلـــى نــقــطــة الــبــدايــة نــظــراً لتكلفته 
المرتفعة، فيما كبّد التأجيل نفقات 

إضافية بقيمة ٢٫٦ مليار دولار.
وفـــــــي حـــــين اســــتــــقــــال رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة الــتــنــظــيــمــيــة الـــيـــابـــانـــي، 
تـــســـونـــيـــكـــازو تـــاكـــيـــدا، فــــي ٢٠١٩ 
بسبب اتهامات بالرشى من أجل 
دعم ملف طوكيو، استقال رئيس 

الــلــجــنــة المــنــظــمــة يــوشــيــرو مـــوري 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي بعد 
تــلــمــيــحــات مــهــيــنــة بــحــق الــنــســاء. 
كما تنحت وزيـــرة الألــعــاب سيكو 
هـــاشـــيـــمـــوتـــو مـــــن مـــنـــصـــبـــهـــا فــي 
الحكومة، لتحلّ بدلاً منها «مستر» 
موري. ولم يتوقف الأمر على ذلك؛ 
بل انتقل لمصممي حفل الافتتاح، 
فبعد تقدّم المؤلف الموسيقي كيغو 
أويــامــادا الــذي شــارك فــي تصميم 
حــفــل الافــتــتــاح بــاســتــقــالــتــه، على 
خــلــفــيــة قــصــة تــنــمــر قــديــمــة بحق 
رفـــــاق لـــه أيـــــام الــــدراســــة مـــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة، وكذلك المدير 
الإبداعي لحفلي الافتتاح والختام 
هيروشي ساساكي بعد زلة لسان 
هَ فيها ممثلة كوميدية بدينة  بَّ

َ
ش

بالخنزير، كانت الزوبعة الأخيرة 
أمس فقط، وتمثلت في إقالة مخرج 
حفل الافتتاح كنتارو كوباياشي، 
الشخصية المسرحية المعروفة في 
اليابان، على خلفية مشهد هزلي 
منذ أكثر من عقد من الزمن تطرق 
فــيــه إلــــى «قــضــيــة الــهــولــوكــســت - 

المحرقة اليهودية».
وقالت رئيس اللجنة المنظمة 
للألعاب سيكو هاشيموتو: «تبين 
أنــه خــلال عــرض ســابــق، استخدم 
(كــــوبــــايــــاشــــي) لـــغـــة ســــخــــرت مــن 
حقيقة مأساوية في التاريخ، لذا 
قــررت اللجنة المنظّمة إعــفــاءه من 

منصبه».
لــــكــــن بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن كــل 
المـــــــشـــــــكـــــــلات، يــــشــــعــــر كــــثــــيــــر مـــن 
الـــريـــاضـــيـــين بـــالـــســـعـــادة لــخــوض 
المــنــافــســات. وفــيــمــا يــغــيــب بعض 
نــــجــــوم الـــتـــنـــس المـــحـــتـــرفـــين مــثــل 
الأمــــيــــركــــيــــة ســــيــــريــــنــــا ويـــلـــيـــامـــز 
والـــــســـــويـــــســـــري روجــــــــــر فـــــيـــــدرر، 
ونــــجــــوم الـــغـــولـــف الــــبــــارزيــــن مــثــل 
داســـــــــتن جـــــونـــــســـــون وســـيـــرخـــيـــو 

غارسيا، ما زالت الــدورة الأولمبية 
مــشــهــداً لــلــعــديــد مــن أبــــرز الــنــجــوم 
الـــعـــالمـــيـــين مـــثـــل لاعــــبــــة الــجــمــبــاز 
الأمــيــركــيــة سيمون بايلز الفائزة 
بــأربــع ميداليات ذهبية فــي «ريــو 
دي جــانــيــرو ٢٠١٦»، ومواطنتها 
العداءة المخضرمة شيلي آن فريزر 

برايس والسباحة كاتي ليديكي.
وقال نجم رمي الرمح الألماني 
يـــوهـــانـــس فــيــتــر: «ســـتـــكـــون دورة 
مــخــتــلــفــة، ولــكــنــهــا مـــا زالــــت دورة 
أولمبية، وهــذا هو المهم. أرغــب في 

الفوز بالميدالية الذهبية».
وقـــــــالـــــــت عـــــــــــــداءة المـــــســـــافـــــات 
المــــتــــوســــطــــة الألمـــــانـــــيـــــة كـــاتـــريـــنـــا 
غــرانــز: «الــتــلاقــي بــين البعثات لن 
يــحــدث كما كــان فــي المــاضــي. لكن 
الــــريــــاضــــيــــين ســــيــــجــــدون فـــرصـــة 

للتركيز على الألعاب».
ولــــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــان 
الفائزون بـالـ٣٣٩ ميدالية ذهبية في 
الـــ٣٣ رياضة يستطيعون الطواف 
بـــأعـــلامـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة فــــي أمـــاكـــن 
خالية. ولن يكون لدى الرياضيين 
الــروس فرصة لرفع أعــلام بلادهم 
بسبب العقوبات المفروضة نتيجة 
أزمـــــــات المـــنـــشـــطـــات. وســيــخــوض 
الـــريـــاضـــيـــون الــــــروس المــنــافــســات 
تحت العلم الأولمــبــي مثلما حدث 
في دورة الألعاب الشتوية ٢٠١٨ في 

بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية.
وللمرة الثانية على التوالي، 
بــعــد «أولمـــبـــيـــاد ريــــو دي جــانــيــرو 
٢٠١٦»، يخوض فريق من اللاجئين 
فــعــالــيــات الــــــدورة الأولمـــبـــيـــة، بــــ٢٩ 

رياضياً ورياضية.
ويأمل العرب وضع بصمتهم 
عـــلـــى لائــــحــــة الـــــذهـــــب، وســـتـــكـــون 
فـــرصـــتـــهـــم فــــي مـــنـــافـــســـات ألـــعـــاب 
الـــــــقـــــــوى وســــــبــــــاقــــــات المـــــســـــافـــــات 

المتوسطة والطويلة.

استاد طوكيو الوطني تزين لحفل الافتتاح لكن بمدرجات خالية من الجماهير (رويترز)

كوباياشي مخرج الحفل أقيل 
تحت ضغط (أ.ب)

فوز كبير للبرازيل «حاملة اللقب» على ألمانيا وهزيمة مذلة لفرنسا أمام المكسيك... وخسارة صادمة للأرجنتين في افتتاح مسابقة كرة القدم

تعادل ثمين لمصر مع إسبانيا... والسعودية تهدر الفرص لتخسر أمام كوت ديفوار
سابورو (اليابان): «الشرق الأوسط»

حــصــدت مــصــر نــقــطــة ثمينة 
مــن إسبانيا بعد تعادلهما دون 
أهــــــداف فــيــمــا انـــتـــزعـــت أســتــرالــيــا 
انـــتـــصـــارا مـــثـــيـــرا ومـــفـــاجـــئـــا عــلــى 
الأرجـــنـــتـــين بــهــدفــين نــظــيــفــين في 
انـــــطـــــلاق مــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 
الــقــدم ضمن  الثالثة لمسابقة كــرة 
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو الــصــيــفــي الـــذي 
يفتتح رسميا اليوم، فيما منيت 
الــســعــوديــة بــخــســارة أمـــام ساحل 
الــعــاج ١ - ٢ بــالمــجــمــوعــة الــرابــعــة 
الـــتـــي شـــهـــدت انـــتـــصـــار الـــبـــرازيـــل 

حاملة اللقب على ألمانيا ٤ - ٢.
ومسابقة كرة القدم المخصّصة 
للاعبين دون ٢٣ عــامــا باستثناء 
ثــلاثــة فـــوق هـــذا الــســن، لــم تجذب 
الكثير من نجوم المستديرة، نظرا 
لازدحام الروزنامة وانطلاقها بعد 
اختتام كأس أوروبا وكوبا أميركا.

ويغيب أمثال البرازيلي نيمار 
الذي قاد البرازيل للقب ٢٠١٦ على 
أرضها، والفرنسي كيليان مبابي 
والمــــــصــــــري مـــحـــمـــد صــــــلاح الـــــذي 
رفض فريقه ليفربول التخلي عن 
خدماته في هذه الفترة قبل بداية 

الموسم.
في سابورو دفع شوقي غريب 
مــدرب مصر التي حلت رابعة في 
١٩٢٨ وبلغت ربع النهائي في ١٩٢٤ 
و١٩٨٤ و٢٠١٢، بتشكيلة عوّل فيها 
عــلــى الـــحـــارس مــحــمــد الــشــنــاوي، 
والمدافعين أحمد حجازي ومحمود 
حمدي «الونش» والمهاجم رمضان 

صبحي.
وقـــــــــال غـــــريـــــب بــــعــــد الــــلــــقــــاء: 
«قدمنا أداء رجوليا وظهرنا بشكل 
جــيــد لــلــغــايــة أمـــــام مــنــتــخــب قــوي 
بحجم إسبانيا بطلة أوروبا. نفذ 
اللاعبون المطلوب منهم وأوقفوا 
كـــل مـــصـــادر الــخــطــر الإســبــانــيــة، 
دافعنا بقوة في الشوط الأول ثم 
تبادلنا معهم الهجوم في الثاني».

بــــــــدوره، قـــــال حــــجــــازي الــــذي 
الــتــعــادل:  ســاهــم بخبرته بحصد 
«الــــبــــدايــــة صــعــبــة دومـــــــا. درســـنـــا 
منتخب إسبانيا جيدا. هذه نقطة 

مهمة في بداية مشوارنا. أتمنى 
المــبــاريــات المقبلة أفضل  أن تــكــون 

في الاستحواذ».
مــن جــهــتــهــا، دفــعــت إسبانيا 
بــســتــة لاعـــبـــين شـــاركـــوا فـــي كــأس 
أوروبــــــــــا الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث بــلــغــت 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي وخــــرجــــت أمــــام 
البطلة إيطاليا بركلات الترجيح، 
أبـــــرزهـــــم لاعـــــب وســـــط بــرشــلــونــة 

اليافع بيدري.
وســـيـــطـــرت إســـبـــانـــيـــا، بــطــلــة 
١٩٩٢ على أرضها ووصيفة ١٩٢٠ 
الــكــرة مطلع  و٢٠٠٠ نسبيا عــلــى 
الــلــقــاء دون تشكيل خــطــورة على 
مـــرمـــى الـــشـــنـــاوي. لــكــن إســبــانــيــا 
تــعــرضــت لــصــفــعــتــين فـــي الــشــوط 
الأول، بعد إصابة مدافع برشلونة 
أوسكار مينغيزا بشد في العضلة 
بــالــدقــيــقــة (٢٢) ولاعـــب  الــخــلــفــيــة 
الــــوســــط دانــــيــــال ســـيـــبـــايـــوس فــي 
المــدرب لويس  الدقيقة (٤٥) فدفع 
دي لا فوينتي بخيسوس فاييخو 

وجون مونكايولا.
وفــــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي، بـــدا 
المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي أقـــــــرب إلـــى 

المـــرمـــى، لــكــن الـــشـــنـــاوي دافــــع عن 
مرماه ببسالة. وصمد المصريون 
بـــدفـــاعـــهـــم الــــقــــوي أمــــــام الــضــغــط 
المتأخر من إسبانيا، وكاد البديل 
الفارع الطول رافا مير يهز الشباك، 
لــكــن رأســيــتــه إثــــر عــرضــيــة خـــوان 
الــشــنــاوي بثقة  مــيــرانــدا التقطها 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٨. وتـــدخـــل حـــارس 
الأهلي مرة جديدة مبعدا تسديدة 
البديل كارلوس سولير في الدقيقة 
الأولى من الوقت البدل عن ضائع، 
ثــم اعــتــرض تسديدة فاييخو من 
مـــســـافـــة قـــريـــبـــة الـــتـــي ذهـــبـــت فــي 

الشباك الجانبي من الخارج.
وأصــــــبــــــح الــــــشــــــنــــــاوي ثـــانـــي 
حــــــارس مـــرمـــى مـــصـــري يــخــوض 
نهائيات كأس العالم والأولمبياد، 
بــعــد مصطفى كــامــل مــنــصــور في 
كأس العالم ١٩٣٤ وأولمبياد برلين 

.١٩٣٦
وتـــلـــعـــب فــــي وقـــــت لاحـــــق فــي 
المجموعة عينها الأرجنتين بطلة 
٢٠٠٤ و٢٠٠٨ وأســـتـــرالـــيـــا رابــعــة 

.١٩٩٢
وضــــــمــــــن نـــــفـــــس المــــجــــمــــوعــــة 

ســقــطــت الأرجـــنـــتـــين بــطــلــة ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٨ أمام أستراليا رابعة ١٩٩٢ 
بهدفين نظيفين سجلهما لاكلان 
ويلز في الدقيقة ١٤ وماركو تيليو 
أكــمــلــت الأرجــنــتــين  (٨٠)، بــعــد أن 
المـــبـــاراة بــعــشــرة لاعــبــين إثـــر طــرد 
فرنسيسكو أورتيغا فــي الدقيقة 

الأخيرة من الشوط الأول.
وفــــــــــــي يـــــــوكـــــــوهـــــــامـــــــا حـــيـــث 
الــرابــعــة كان  منافسات المجموعة 
بإمكان المنتخب السعودي الخروج 
فـــرط في  لــكــنــه  بنتيجة إيــجــابــيــة 
الــفــرص الــتــي أتــيــحــت لــه ليخسر 
أمام كوت ديفوار في يوكوهاما ١ 
- ٢، فيما حقق المنتخب البرازيلي 
حامل الذهبية انتصارا كبيرا على 

وصيفه ألمانيا ٤ - ٢.
في المباراة الأولى، أهدى عبد 
الإلــــه الــعــامــري مــدافــع الــســعــوديــة 
عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ هـــدفـــا مــبــكــرا 
لــــصــــالــــح كـــــــوت ديــــــفــــــوار عـــنـــدمـــا 
كــــان يـــحـــاول إبـــعـــاد كــــرة عــرضــيــة 
فــســكــنــت شــبــاكــه بــالــدقــيــقــة (٣٩)، 
لكن الأخضر السعودي عــادل عن 
الــدوســري بتسديدة  طريق سالم 

رائعة من مشارف منطقة الجزاء 
الــدوســري  فــي الدقيقة ٤٤، وســـار 
على خطى لاعــب الوسط السابق 
فــــؤاد أنــــور الــــذي ســجّــل فــي كــأس 
العالم ومونديال الأندية والألعاب 
الأولمبية. وفي الشوط الثاني، منح 
فرنك كيسييه لاعــب وســط ميلان 
الإيـــطـــالـــي مــنــتــخــب كــــوت ديـــفـــوار 
هــدف الــفــوز بيسارية أرضــيــة من 
داخل المنطقة في الزاوية اليسرى 

بالدقيقة ٦٦.
ولا تــعــبــر الــنــتــيــجــة عــن سير 
اللقاء حيث كان المنتخب السعودي 
الأفـــضـــل والأخـــطـــر مــعــظــم أوقــــات 
اللقاء خاصة بالشوط الأول وسط 
تراجع منافسه الإيفواري الذي كان 
يدافع معتمدا على شن الهجمات 

المرتدة.
وســـــنـــــحـــــت فــــــرصــــــة لـــســـامـــي 
النجعي عندما سدد كرة قوية من 
الــجــزاء تصدى لها  خــارج منطقة 
تابي إيليزر حارس مرمى المنتخب 
الإيفواري، قبل أن يستفيد الأخير 
مــن الــهــدف الــعــكــســي. ومـــع بــدايــة 
تـــحـــســـن أداء  الـــــثـــــانـــــي،  الــــــشــــــوط 

المـــنـــتـــخـــب الإيـــــــفـــــــواري هــجــومــيــا 
مستغلا ارتباك الدفاع السعودي 
وســـــــدد كـــيـــســـيـــه كــــــرة اصـــطـــدمـــت 
بالعارضة، قبل أن يعود ويسجل 

هدف فوز بلاده في الدقيقة ٦٦. 
وحـــــاول المــنــتــخــب الــســعــودي 
العودة وسنحت له فرصة التعادل 
فــي الدقيقة ٨٣ عندما مــرر سالم 
الدوسري إلى أيمن الخليف داخل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــكــن الأخـــيـــر بــدلا 
أعـــاد الكرة  بــالمــرمــى  مــن التسديد 
إلــى الــدوســري مــرة أخــرى ليسدد 
وتــصــطــدم بـــالـــعـــارضـــة. وشــهــدت 
الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة طـــــرد أبـــــو بــكــر 
دومبيا لاعــب المنتخب الإيفواري 
لــتــدخــلــه الــعــنــيــف مــع أحـــد لاعبي 

المنتخب السعودي.
وفــــــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة تــــقــــدمــــت الــــبــــرازيــــل 
بـــــثـــــلاثـــــيـــــة ريــــــشــــــارلــــــيــــــســــــون فـــي 
الــدقــائــق (٧ و٢٢ و٣٠) ثــم أهــدرت 
ركــلــة جــــزاء عــبــر مــاتــيــوس كونيا 
صدها الحارس فلوريان مولر في 
بــالــشــوط الأول.  الدقيقة الأخــيــرة 
وفي الشوط الثاني قلصت ألمانيا 

الفارق عبر نديم أميري بالدقيقة 
٥٧، وبـــرغـــم طــــرد مــكــســيــمــيــلــيــان 
أرنولد بالدقيقة ٦٣ سجلت الثاني 
عن طريق راغنار آخه في الدقيقة 
(٨٣)، لكن البرازيل حسمت الموقف 
في اللحظات الأخيرة بهدف جميل 
لباولينيو في الدقيقة الرابعة من 

الوقت بدل الضائع.
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولــــــــــى 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــوكــــيــــو تـــعـــرّضـــت 
فرنسا التي تسعى لذهبية ثانية 
بعد ١٩٨٤ لــخــســارة مذلة 
المـــكـــســـيـــك ١ - ٤،  أمـــــــام 

فيما انتزعت اليابان 
المــضــيــفــة انــتــصــار 

صـــعـــبـــا عــــلــــى جـــنـــوب 
أفــــريــــقــــيــــا بـــــهـــــدف وحــــيــــد. 
وتـــــقـــــدمـــــت المــــكــــســــيــــك بــعــد 
دقيقتين عــلــى الاســتــراحــة 
عــــبــــر ألـــيـــكـــســـيـــس فـــيـــغـــا، 
وضـــــاعـــــفـــــت الأرقــــــــــــــام عــن 

طريق سيباستيان كــوردوفــا في 
الدقيقة ٥٥.

وكان المدرب الفرنسي سيلفان 
ريـــبـــول قـــد ســعــى إلــــى اســتــدعــاء 
بـــعـــض أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة أمـــثـــال 
كامافينغا، وجــونــاثــان  إدواردو 
إيكونيه أو أوريليان تشواميني، 

لكن أنديتهم رفضت ذلك.
كـــــــمـــــــا اســــــــتــــــــدعــــــــى ريـــــــبـــــــول 
المــهــاجــمــين بــطــل الــعــالــم فــلــوريــان 
تــوفــان والـــدولـــي الــســابــق أنــدريــه 
بيار جينياك، ٣٥ عاما، المحترف 
في المكسيك منذ ٢٠١٥ مع تيغريز.
الــذي خاض  وقلص جينياك 
آخــر مبارياته مــع المنتخب الأول 
فــــي نـــهـــائـــي كـــــأس أوروبــــــــا ٢٠١٦ 
الفارق من ركلة جــزاء في الدقيقة 
(٦٩)، لكن المكسيك ردّت بهدفين 
أنــتــونــا بالدقيقة (٨٠)  لــكــارلــوس 
وإدواردو أغيري (٩٠). قال ريبول 
بعد الخسارة: «نشعر بخيبة أمل 
النتيجة والأداء.  بالطبع بسبب 
كنا بحاجة لإظــهــار قــدراتــنــا لكن 

هذا لم يحصل». 
وضمن نفس المجموعة حصد 
نــقــاط ثمينة  الــيــابــان ٣  مــنــتــخــب 
بــانــتــصــاره عــلــى نــظــيــره الجنوب 
أفــــريــــقــــي بـــــهـــــدف وحـــــيـــــد ســجــلــه 

تاكيفوسا كوبو بالدقيقة ٦٣.
وفي المجموعة الثانية، حققت 
نــيــوزيــلــنــدا بـــدايـــة طــيــبــة بــفــوزهــا 
عـــلـــى كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــهـــدف 
كريس وود بالدقيقة (٧٢) وفازت 
رومــانــيــا عــلــى هـــنـــدوراس بهدف 

عــكــســي مــــن إلـــفـــين أولــيــفــا 
نـــهـــايـــة الـــشـــوط 

الأول.

سباق على الكرة بين صبحي مهاجم مصر (يمين) وسولير لاعب إسبانيا في لقاء التعادل السلبي (أ.ب) الدوسري مهاجم السعودية (يسار) يسجل في شباك كوت ديفوار (أ.ب) 

بيليه يشيد بمواطنته مارتا «ملهمة» لاعبات كرة القدم بعد إنجازها التاريخي
طوكيو - ريو دي جانيرو: 

«الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــــاد الأســــــــــــطــــــــــــورة بـــيـــلـــيـــه 
بــمــواطــنــتــه مـــارتـــا نــجــمــة المــنــتــخــب 
«أكــثــر  الـــبـــرازيـــلـــي واصـــفـــاً إيـــاهـــا بـــ
مــن مــجــرد لاعــبــة كــرة قـــدم» ومــؤكــداً 
أنها «مصدر إلهام» للكثيرين بعد 
إنـــجـــازهـــا الـــفـــريـــد بــالــتــســجــيــل فــي 

لــلألــعــاب  خـــمـــس دورات مــتــتــالــيــة 
الأولمبية.

أحــــــــرزت صـــاحـــبـــة الـــــــــ٣٥ عــامــاً 
أفـــضـــل لاعـــبـــة فــــي الـــعـــالـــم ٦ مــــرات 
هــدفــين فـــي فــــوز مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
الــســاحــق ٥ - صفر على الــصــين في 
مـــبـــاراتـــه الافــتــتــاحــيــة فـــي أولمــبــيــاد 
طوكيو، لتصبح أول لاعب أو لاعبة 
فـــي خــمــس دورات أولمــبــيــة  تــســجــل 

تــوالــيــاً. وكــتــب بيليه المــتــوج بكأس 
العالم ثلاث مرات عبر حسابه على 
«إنــســتــغــرام»: «مرحباً مــارتــا، ربما 
تــنــامــين الآن لأنـــك فــي الــقــســم الآخــر 
مــن الــعــالــم... آمـــل أنـــك تحلمين بما 
حققتيه منذ بضع ساعات... كم من 

الأحلام ألهمتِ به من حولك؟»
وتابع: «إنجازك يعني أكثر من 
مجرد سجل شخصي. هذه اللحظة 

تــلــهــم المـــلايـــين مـــن الـــريـــاضـــيـــين من 
رياضات أخرى من كل أنحاء العالم 
الذين يحاربون من أجل أن يحظوا 

بالتقدير».
الــــــــذي حــمــل  الـــــلاعـــــب  وأردف 
القميص رقم ١٠ أسوة بمارتا الآن: 
«هــنــيــئــاً لمـــــشـــــوارك... أنــــت أكـــثـــر من 
مجرد لاعبة كرة قدم، تساعدين في 
بــنــاء عــالــم أفــضــل بفضل موهبتك، 

والذي ستحظى فيه النساء بمساحة 
أكبر».

وسجلت مارتا (٣٥ عاماً)، والتي 
تعتبر على نطاق واسع أفضل لاعبة 
كرة قدم عبر التاريخ بحصولها على 
الــكــرة الذهبية خمس مــرات  جــائــزة 
(رقـــم قــيــاســي) هــدفــين مــن خماسية 
الانــــــتــــــصــــــار عــــلــــى الـــــصـــــين لـــتـــرفـــع 
رصيدها الإجمالي إلى ١٢ هدفاً في 

الألعاب الأولمبية. ويذكر أن هدفها 
الأولمبي الأول كان في أولمبياد أثينا 
٢٠٠٤. ودخــلــت الــبــرازيــلــيــة الأخـــرى 
فورميجا (٤٣ عاماً)، التاريخ أيضاً 
بعد أن أصبحت أول لاعبة كرة قدم 
تــشــارك فــي ســبــع نــســخ لــلأولمــبــيــاد. 
وشـــاركـــت لاعــبــة وســـط نــــادي ســاو 
بـــــاولـــــو المـــخـــضـــرمـــة فـــــي كـــــل نــســخ 
الأولمـــبـــيـــاد مــنــذ اعــتــمــاد كـــرة الــقــدم 

النسائية في ألعاب أتلانتا 
١٩٩٦. وتأمل فورميجا في 

تــكــلــيــل مـــســـيـــرتـــهـــا بـــالـــفـــوز 
بـــــمـــــيـــــدالـــــيـــــة ذهــــــبــــــيــــــة بـــعـــد 

الحصول على فضية في ٢٠٠٤ 
انــتــهــت مشاركتها  و٢٠٠٨ فيما 

فــي نسخة ريــو ٢٠١٦ على أرضها 
بمأساة عقب خــســارة الــبــرازيــل في 

قبل النهائي لتكتفي بالبرونزية.

بعد ١٩٨٤ لــخــســارة مذلة 
المـــكـــســـيـــك ١ - ٤،  أمـــــــام 

فيما انتزعت اليابان 
المــضــيــفــة انــتــصــار 

صـــعـــبـــا عــــلــــى جـــنـــوب 
أفــــريــــقــــيــــا بـــــهـــــدف وحــــيــــد. 
وتـــــقـــــدمـــــت المــــكــــســــيــــك بــعــد
دقيقتين عــلــى الاســتــراحــة 
عــــبــــر ألـــيـــكـــســـيـــس فـــيـــغـــا، 
وضـــــاعـــــفـــــت الأرقــــــــــــــام عــن 

عــكــســي مــــن إلـــفـــين أولــيــفــا 
نـــهـــايـــة الـــشـــوط 

الأول.

دفها 
ثينا 
خـــرى 
يضاً 
ة قدم 
بــيــاد. 
ســاو 
نــســخ 
لــقــدم 

النسائية في ألعاب أتلانتا 
١٩٩٦. وتأمل فورميجا في 

تــكــلــيــل مـــســـيـــرتـــهـــا بـــالـــفـــوز 
بـــــمـــــيـــــدالـــــيـــــة ذهــــــبــــــيــــــة بـــعـــد

الحصول على فضية في ٢٠٠٤ 
انــتــهــت مشاركتها  و٢٠٠٨ فيما 

فــي نسخة ريــو ٢٠١٦ على أرضها 
بمأساة عقب خــســارة الــبــرازيــل في 

قبل النهائي لتكتفي بالبرونزية.

مارتا 
تحتفل 

بالتسجيل 
في مرمى 

الصين 
(أ.ب)
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لوس أنجليس: محمد رُضا

 انتهى المــخــرج ريــدلــي ســكــوت من 

تـــصـــويـــر فــيــلــمــه الـــتـــاريـــخـــي «المــــبــــارزة 

الأخيرة» (The Last Duel) ويجري الآن 

عــمــلــيــات مــا بــعــد الــتــصــويــر عــلــيــه. هو 

سابع أفلامه التاريخية وكتبه كل من 

بن أفلك ومات دامون. الأخير لديه دور 

البطولة وأفلك في شخصية مساندة. 

التصوير لماريوش فولسكي الذي سبق 

 Alien: ة أعمال آخرها
ّ

ر لسكوت عد
ّ

وصو

Covenant سنة ٢٠١٧. 

«المــبــارزة الأخــيــرة» هــو ثاني فيلم 

لــســكــوت هــــذا الــــعــــام. الآخـــــر هـــو «بــيــت 

الـــذي هــو،   (House of Gucci) «غــتــشــي

 All the Money كــحــال فيلمه الأســبــق

in the World [«كــل مــال العالم، ٢٠١٧] 

مأخوذ عن وقائع حقيقية جرت أحداثها 

مع شخصيات إيطالية واقعية.

مبارزة باكرة
حقق ريدلي سكوت أنواعاً متلازمة 

مــــــن الأفـــــــــــلام مــــــن الــــتــــشــــويــــقــــي («مــــطــــر 

أســود»، «كيان من الأكاذيب»، «أميركان 

ة («رجال 
ّ

غانغستر») إلى الدراميات العام

أعــواد الثقاب»، Matchestic Men، «ثلما 

ولويس») والحربي (مثل «جي آي جين» 

و«بلاك هوك داون»). لكن اهتمامه انصب 

على نوعين آخرين هما الخيال العلمي 

 Bladeو  The Matianو  Alien (ســلــســلــة 

Runner) والتاريخي.

داً 
ّ

ــــــــره مـــــــزو
ّ
هــــــذا الــــنــــوع الأخــــيــــر وف

بـــالمـــعـــارك وحـــكـــايـــات الــــحــــروب الــكــبــيــرة 

ــنــت الاســتــمــرار لنوع كــان سائداً 
ّ

التي أم

فـــي أربــعــيــنــات وخــمــســيــنــات وســتــيــنــات 

هـــــولـــــيـــــوود ثـــــم تــــــــــوارى فـــــي إنــــتــــاجــــات 

بـــدأ بفيلم  نـــوع  قليلة ومــتــنــاثــرة. وهـــو 

«المتبارزان» (The Duellists) سنة ١٩٧٧ 

الـــذي عــرضــه مــهــرجــان «كــــان» فــي الــعــام 

ذاته.

«المـــــتـــــبـــــارزان» مــــأخــــوذ عــــن حــكــايــة 

لجوزيف كونراد (بعنوان «المبارزة») كتب 

عنها إنها مقتبسة، بدورها، من أحداث 

حقيقية حــول ضابطين (هــارفــي كايتل 

وديــفــيــد كـــاراديـــن) فــي جــيــش نــابــلــيــون، 

تحدى كل منهما الآخــر إلــى مــبــارزة إثر 

تــلاســن بــيــنــهــمــا اعـــتـــبـــراه مــهــيــنــاً. خــلال 

الفيلم نتابع محاولاتهما عبر سنوات 

لحل خلافهما بمبارزات سيوف. كان هذا 

هــو الفيلم الأول لسكوت وحــصــد عبره 

إعجاباً كبيراً بين النقاد والمشاهدين على 

حد سواء.

«المتبارزان» شهد جهداً على تأليف 

 بــالــزمــان والمــكــان 
ٍ
الـــصـــورة بــإتــقــان مـــوح

كما بحدة المشاعر ووطــأة تأثير كل من 

تيه على الآخر. عمل مرموق من 
ّ
شخصي

بــدايــتــه حتى نهايته وتمهيد رائـــع لأي 

مخرج جديد.

مــرّت ١٤ سنة قبل أن يعاود ريدلي 

سكوت العمل على فيلم تاريخي آخر هو 

 ١٤٩٢ :  Conquest) «١٤٩٢: غزو الفردوس»

of Paradise). هذا كان إنتاجاً فرنسياً - 

بــريــطــانــيــاً مــن بــطــولــة جــيــرار ديــبــارديــو 

في دور كريستوفر كولمبوس مع أرماند 

أسانتي وسيغورني ويفر (في أول عمل 

لها مع المخرج) وفرناندو راي وأنجلينا 

مولينا.

زاً من حيث 
ّ
 متمي

ً
«١٤٩٢…» كان عملا

علاقته بالواقع. بكلمات أخرى، هل كان 

كــولمــبــوس حــانــيــاً وإنــســانــيــاً مـــع ســكــان 

أميركا الأصليين عندما حط الرحال في 

ره الفيلم أو هو 
ّ

القارة الأميركية كما يصو

مــن كــان يحث الحكومة الإسبانية على 

نهب الذهب الــذي كــان لا يعيره السكان 

اهتماماً بالغاً؟

الفيلم سنة ١٩٩٢   حقق سكوت هذا 

وفــــي الـــعـــام ذاتــــه قــــام الــبــريــطــانــي جــون 

غلن بتحقيق نسخته من الأحداث ذاتها 

فــي «كريستوفر كــولمــبــوس: الاكــتــشــاف» 

مع جــورج كورافايس في دور المكتشف 

ومــارلــون بــرانــدو وتــوم سيليك وراتشل 

وورد في أدوار مختلفة.  

 مــن العيوب 
ُ

لــم تخل نسخة سكوت 

كحال نسخة غلن كما لو أن تنافسهما 

على إنجاز عمله حول كولومبوس تبلور 

سباقاً مع الزمن لإنجاز الفيلمين الكبيرين 

كــل قبل الآخـــر. كلاهما، لــلأســف، حــاولا 

تقديم شخصية إيجابية لمن وصفته كتب 

تــاريــخ بــأنــه لــم يكن ســوى أداة أوروبــيــة 

ثــروات الشعوب والاستيلاء على  لنهب 

القارة الجديدة التي تم اكتشافها.

الحملة الصليبية
فيلم سكوت التاريخي الثالث كان 

«غلادياتور» (٢٠٠٠) مع راســل كــرو في 

دور مــاكــســيــمــوس، الــضــابــط الــرومــانــي 

الــــــذي عـــانـــى بـــطـــش الـــقـــائـــد الــعــســكــري 

كــــــومــــــودوس (يـــــواكـــــين فـــيـــنـــكـــس) فــثــار 

عليه. هــذا رغــم أن ماكسيموس هــو من 

هــــزم الـــجـــرمـــان الـــزاحـــفـــين صــــوب رومــــا. 

كــــومــــودوس كــــان ابــــن إمـــبـــراطـــور رومـــا 

الــــذي أخــبــر ابــنــه بـــأن مــاكــســيــمــوس هو 

مـــن يــســتــحــق خـــلافـــتـــه. تــبــعــاً لـــذلـــك قــام 

 ماكسيموس 
ّ
كومودوس بقتل أبيه وزج

عبداً في حلبات القتال الرومانية.

الفيلم مبهر في استحواذه على تلك 

ــف بــصــريــات الفيلم 
ّ
الــتــي تــؤل العناصر 

مـــن تــصــويــر وتـــولـــيـــف وبــيــنــهــمــا إدارة 

المعارك وإدارة الشخصيات. ليس هناك 

جدت فهي تتبع 
ُ

ذكر وإذا و
ُ
من هفوات ت

النقاد المختلفة، علماً بأن  وجهات نظر 

معظمهم اتفق على جودة العمل.

بعد خمس سنوات من «غلادياتور» 

مــــال ســـكـــوت صــــوب الـــصـــراع الــعــربــي - 

 Kingdom) «الأوروبي في «مملكة الجنة

of Heaven). حكاية ريدلي سكوت حول 

الحرب الصليبية التي رفع فيها من شأن 

صـــلاح الــديــن الأيـــوبـــي (أداه 

ــــان مــــســــعــــود) ومــنــهــجــه 
ّ

الـــــســـــوري غــــس

فـــي الـــحـــرب واحــــتــــرام الـــديـــن المــســيــحــي 

مــقــابــل المــطــامــع الأوروبــــيــــة لاســتــحــواذ 

المــدن العربية، وبخاصة مدينة القدس 

تــحــت شـــعـــار حــمــايــة الـــديـــن المــســيــحــي. 

شــخــصــيــات ســكــوت الأوروبـــيـــة لــم تكن 

ــبــنــة عــدائــيــة بــل كـــان من 
ُ
جميعها مــن ل

بينها مقاتل دافع عن القدس في مواجهة 

الغزاة (قام به أورلاندو بلوم).

«روبــين هــود»، بعد خمس سنوات 

أخــرى، لم يكن حول المقاتل (راســل كرو 

مرّة أخرى) الذي كان يسرق من الأثرياء 

عه على الفقراء. هذا لم يكن وارداً 
ّ
ما يوز

كخط رئيسي في نسخة سكوت، بل حول 

الصراع السياسي حول من له الحق في 

الـــعـــرش الإنــجــلــيــزي 

 وجود من يحاول جر فرنسا 
ّ

بعدما تبين

لغزو بريطانيا مقابل تنصيبه ملكاً. مرّة 

أخــرى يقود راســل كرو مجموعة كبيرة 

من الممثلين الرائعين ومنهم ماكس فون 

سيدو وويليام هيرت ومــارك سترونغ 

وكايت بلانشت وداني هيوستن.

لــلأســف فيلم ســكــوت الــســادس في 

عـــداد المــلاحــم التاريخية، وهــو «نـــزوح: 

 Exodus: Gods and) ومــــلــــوك»  آلـــهـــات 

المــأمــول منه إلا بقدر  لــم ينجز   .(KIngs

رغـــبـــة المـــخـــرج إنـــجـــاز هــيــمــنــة الـــصـــورة 

وعــنــاصــر الإنـــتـــاج عــلــى كـــل شـــيء آخـــر. 

لـــجـــانـــب أنـــــه يــنــتــمــي إلـــــى تـــلـــك المـــلاحـــم 

ذات الــســنــد الــديــنــي الــــذي اشــتــهــرت به 

هوليوود في الخمسينات 

والستينات (وما قبل وما 

بعد) إلا أن الفيلم احتوى 

عــلــى ســـرد لا وجــهــات نظر 

فيه. اقتباس عن الإنجيل من 

دون عمق مناسب. مشاهد 

ما 
ّ
المـــعـــارك مـــن تــلــك الــتــي قل

أجادتها المواهب العاملة في 

إطــار السينما الأميركية. ما 

عـــدا ذلـــك مـــن مـــواقـــف درامــيــة 

يمر من دون إثارة تذكر.

هــــل وجـــــد ســـكـــوت نــفــســه 

مــجــذوبــاً إلـــى الــتــاريــخ أو إلــى 

السينما التاريخية؟ إذا كان لا 

بد من جواب قاطع فإن اهتمامه 

بـــالـــتـــاريـــخ يــنــبــع مــــن اهــتــمــامــه 

بسينما تتيح له استعادة العمل 

على تلك الأفــلام ذات الإنتاجات 

الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي اشــــتــــهــــرت بــهــا 

هوليوود من زمــن سيسيل ب. ديميل. 

بالنسبة إليه، وآخرين، هي السبب الذي 

من أجله ولدت السينما.

مـــــــزج ســـــكـــــوت كـــــل ذلـــــــك بـــمـــنـــظـــور 

لــلــتــاريــخ يـــحـــاول مــنــه الإيـــحـــاء بـــأن كل 

الحروب شأن متواصل غارق في طبيعة 

البشر والسياسة. لكنه في الوقت ذاته 

 أو 
ّ

لــم ينتقل إلــى الإدانـــة على نحو بــين

خـــطـــابـــي. بـــذلـــك تــســتــطــيــع أن تــســتــمــد 

الفيلم بوضوح وإلى  ات 
ّ
الموقف من طي

جـــانـــبـــه الـــــقـــــدرة عـــلـــى إنــــجــــاز الأعــــمــــال 

التاريخية بــأســلــوب زاخـــر بالمساحات 

الفنية والبصرية.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٧٨ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٧/٢٣
سينما

C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

ما بين الخرف 
والزهايمر

> محمد رُضا

الــــــزهــــــايــــــمــــــر هــــــــو أن   *

تنسى. الخرف هو أن تخلط. 

وبــطــل فيلم «الأب» لا ينسى 

لـــكـــنـــه يــــخــــلــــط. هــــــو مـــصـــاب 

ــالـــ بـــــــــالــــــــــDementia ولــــيــــس بـــ

Alzheimer. هذا ليس رأياً بل 

الواقع تبعاً للفيلم.

* رغم ذلك، أكثر من ناقد 

عربي وصف الشخصية التي 

أداها أنطوني بيركنز بجدارة 

ي هو لم 
ّ

«الزهايمر». يا عم بـ

ينس في الفيلم بل اختلطت 

عليه الأمور، مما تسبب في أن 

ينتقل من الواقع إلى الخيال 

صاب بالخرف… 
ُ

كأي واحد م

لــكــن لا فــــائــــدة. حــتــى عــنــدمــا 

يكتشف البعض خطأه يمنعه 

كبرياؤه من الاعتراف.

* بصرف النظر عن ذلك، 

انصرف عدد كبير من الممثلين 

الجيدين في السنوات الأخيرة 

المــــصــــابــــين  أدوار  لــــــــيــــــــؤدوا 

بــالــخــرف أو بــفــقــدان الــذاكــرة. 

ث عـــــن جــــولــــيــــان مـــور 
ّ

أتـــــحـــــد

وجــــولــــي   Still Alice فــــــي 

 Away from Her كريستي في

والفرنسية إيمانويل ريفا في 

Amore وستانلي كوشي في 

Supernova

* إنـــه فـــن كــتــابــة صــعــب، 

ذاك الذي يستدعي بناء فيلم 

حـــــول حـــالـــة كــــهــــذه. كــــل هـــذه 

ة وغير 
ّ

الأفــــلام وغــيــرهــا جــــاد

متنازلة في معالجتها المرض 

الدماغي لبطله أو بطلته. لا 

يــمــكــن لـــهـــا ذلـــــك لأن المــســألــة 

مؤلمة ولا يمكن تحويلها إلى 

مرتع ترفيهي.

* عــلــى الــكــاتــب أن يبحر 

ــدة بوضع 
ّ
ــقــي

ُ
م فــي شخصية 

، وعـــلـــى المـــخـــرج اتــبــاع 
ّ

مـــعـــين

الخطوط الدقيقة التي يوفرها 

السيناريو. عدم تحويلها إلى 

ل 
ّ

أنــهــا تتحو ترفيه لا يعني 

ــة. 
ّ
إلــــى درامــــــا ثــقــيــلــة أو مــمــل

كذلك فــإن الكثير من النجاح 

يقع على كاهل الممثل. اسأل 

جــولــي كريستي أو أنطوني 

هوبكنز.

   سنوات السينما

Farewell to Arms
 (١٩٣٢) 

اقتباس بكائي لرواية همنغواي

على صعوبة تحويل روايــات 

أفـــلام، فإن  إلــى  أرنــســت همنغواي 

«وداعـــــــــاً لــــلــــســــلاح»، الـــفـــيـــلـــم الــــذي 

أنــــجــــزه المــــخــــرج فــــرانــــك بــــورزايــــج 

كـــواحـــد مـــن ثـــلاثـــة أعـــمـــال حققها 

فــــي الــــعــــام نــفــســه (لـــجـــانـــب «بــعــد 

غـــد» After Tomorrow و«أمــيــركــا 

هو   (Young America ـــــــة» 
ّ
الـــشـــاب

 إنتاجها 
ّ
أكثر الاقتباسات التي تم

عن تلك الرواية (وهناك حفنة من 

خمسة) إجادة وتعبيراً عن العاطفة 

ـة حب 
ّ

التي يكتنزها الكتاب كقص

على خلفية الحرب العالمية الأولى. 

وهــو أيضاً الأفضل، ولــو إلــى حد، 

بـــــين عـــمـــلـــين تـــــم تــحــقــيــقــهــمــا عــن 

الــروايــة ذاتــهــا. الأخـــرى مــن إخــراج 

فـــــيـــــدور وبــــطــــولــــة روك  تــــشــــارلــــز 

هدسون وجنيفر جونز سنة ١٩٥٧.

ة حب متعرّجة بين مسعف 
ّ

قص

جند خلال الحرب العالمية الأولى 
ُ

م

اسمه فردريك (غاري كوبر في أول 

أثــــراً إيــجــابــيــاً  تــركــت  الــتــي  أدواره 

كــبــيــراً عــلــى مــســتــقــبــلــه) ومــمــرضــة 

ر 
ّ

(هيلين هايز). اللقاء الأول يتطو

إلى حب عاصف والأحــداث تباعد 

بينهما حيناً وتجمعهما حيناً آخر 

باللهفة ذاتها.

يبدأ الفيلم بالطبيب الكابتن 

رينالدي (أدولـــف مانجيو) وبطل 

الـــفـــيـــلـــم فــــــردريــــــك (غـــــــــاري كـــوبـــر) 

يلاحظان الممرضة كاثرين (هايز) 

في وقت واحد، لكن الثاني هو من 

ثير غيرة الكابتن 
ُ
يفوز بها، مما ي

الموزع بين صداقته لفردريك وحبه 

الصامت لكاثرين. يسعى الكابتن 

لإبــعــادهــمــا عـــن بــعــضــهــمــا بعضاً 

ــه 
ّ

بــــإصــــدار أمــــر لـــفـــردريـــك بــالــتــوج

إلـــى الــجــبــهــة. كــذلــك يــتــدخــل لنقل 

الممرضة من المستشفى الذي تعمل 

فيه لمستشفى آخــر بعيد (يقع في 

ـــــصــاب 
ُ
مــديــنــة مـــيـــلانـــو). لاحـــقـــاً، ي

فــردريــك ويــتــم إعــادتــه مــن الجبهة 

لينتهي في المستشفى الذي تعمل 

كاثرين فيه، حيث تتجدد العلاقة 

بينهما. الأمــور تتعقد عندما يتم 

اكتشاف زجاجات خمر في حوزة 

فــردريــك فيتم إرســالــه مــجــدداً إلى 

الجبهة. حين يصله نبأ أن كاثرين 

مــريــضــة وعــلــى شــفــا المـــوت بعدما 

أنــجــبــت مـــنـــه، يـــعـــود ســريــعــاً ولــن 

ة منعه من الوصول 
ّ

تستطع أي قو

ها 
ّ
إليها قبل رحيلها عن العالم وبث

حبه لها.

الفيلم عاطفي ميلودراماتيكي 

ومـــــا قـــــام بــــه المــــخــــرج هــــو إغـــراقـــه 

بــكــم مــن الــدمــوع الــتــي تسيل على 

وجنتي الممثلة هيلين هايز والتي 

ح سالت من عيون بعض 
ّ

من المرج

المــــشــــاهــــدات حــيــنــهــا. الــفــيــلــم نـــال 

أوســكــاريــن لــكــن لــيــس مــن بينهما 

أوســكــار أفــضــل فيلم أو مــخــرج أو 

ممثل. الأولى أوسكار أفضل مدير 

تــصــويــر (تــشــارلــز لانـــغ) والــثــانــيــة 

أوســـكـــار أفـــضـــل صــــوت (فــرنــكــلــين 

هــــانــــســــن). عـــلـــى كـــــل ذلــــــــك، شــغــل 

بـــورزاج مخرجاً وجــهــده فــي إدارة 

اً 
ّ
ممثليه ومفهومه لإدارة الفيلم فني

 يرتفع عن مستوى 
ً
كله يكفل عملا

ة ذاتها.
ّ

الماد

لــــم يـــكـــن إنــــجــــاز هــــــذا الــفــيــلــم 

. كـــتـــب أرنــــســــت هــمــنــغــواي 
ً
ســــهــــلا

الــــــروايــــــة عـــلـــى حـــلـــقـــات نــشــرتــهــا 

مجلة Scribner ’ s Magazine سنة 

لت إلى مسرحية قام 
ّ

١٩٢٩ ثم تحو

بتحقيقها روبــن ماموليان (الــذي 

ل إلــى السينما لاحــقــاً). حين 
ّ

تــحــو

بــدأت شركة بــارامــاونــت (فـــازت به 

عنوة عن وورنــر ومترو غولدوين 

مـــــايـــــر) الــــبــــحــــث فـــــي عـــمـــلـــيـــة نــقــل 

رت 
ّ
الرواية والمسرحية إلى فيلم فك

ل قبل 
َ

بماموليان ثم بجون كرومو

ة إلى فرانك بورزايج 
ّ

أن تسند المهم

الــــــذي كـــــان فـــــاز بـــأوســـكـــار أفــضــل 

مخرج عن «السماء السابعة» سنة 

.١٩٢٩

«وداعـــاً للسلاح» ليس أفضل 

وأهــم من «السماء السابعة» لكنه 

أشهر منه. وتحويله إلى فيلم مرّ 

بــبــعــض الــصــعــوبــات أيــــام الــرقــابــة 

«شـــيـــفـــرة هــــايــــز» فــي  المــــعــــروفــــة بــــ

الــثــلاثــيــنــات هـــذه عــارضــت مشهد 

جـــراحـــة قــيــصــريــة وطــلــبــت قطعه، 

لكنها رضت لاحقاً بالتخفيف منه.

بالنسبة لهمنغواي تــردد أنه 

عارض واحداً من النهايات المتعددة 

الـــتـــي تـــم تــصــويــرهــا قــبــل اعــتــمــاد 

أحــــدهــــا. الــنــهــايــة الـــتـــي عــارضــهــا 

ة كونه لم 
ّ
هي بقاء بطلة الفيلم حي

يرسم نهاية سعيدة لروايته

¾¾

¾ ضعيف| ¾ ¾ : وسط| ¾¾¾:

 جيد | ¾¾¾¾: ممتاز | ¾¾¾¾¾: تحفة

ريش
* إخراج: عمر الزهيري
* مصر- فرنسا (٢٠٢١)

* نبذة: امرأة تحوّل زوجها إلى دجاجة
هذا الفيلم الــذي فاز بالجائزة الأولــى في 

مظاهرة أسبوع النقاد في دورة مهرجان «كان» 

 .
ً
نعاً واستقبالا

ُ
المنتهية قبل أيام، فعل شائك ص

عــة فــي جــوانــبــه، مع 
ّ
فيه مشاهد صــادمــة مــوز

 على الأحداث 
ً
سرد ممعن في الدكانة يوفر ثقلا

ومتابعيها وينجز، في الوقت ذاتــه، معالجة 

ة غير مطروقة.
ّ

لافتة في قص

المشهد الأول مــن تلك المشاهد الصادمة: 

رجل يشعل النار في جسده. نرى النار وهي 

تلتهمه. المشهد يبدأ بشاشة ســوداء وصوت 

دلــق الــكــازولــين ثــم نــرى الــرجــل عــن بعد وهو 

يحترق. ثم قطع عنه إلى المشهد التالي مع بقاء 

الصدمة عالقة لفترة.

ــــديــــر شــــــؤون عــائــلــتــه 
ُ
نــنــتــقــل إلـــــى رجـــــل ي

(زوجـــة وثــلاثــة أطــفــال) الــتــي تعيش فــي بيت 

تــتــآكــل جـــدرانـــه وتــتــســخ. هـــو لــيــس بــالــرجــل 

رته بعض الكتابات). هو زوج 
ّ

السيء (كما صو

تقليدي يمسك بكل مرافق الحياة بما فيها ما 

ستشتريه زوجــتــه مــن طــعــام. يفتح صندوقاً 

 ويعطيها قدراً محدوداً من المال لتدبير 
ً
مقفلا

ــار) تنصاع. 
ّ

شـــؤون البيت. هــي (دمــيــانــا نــص

وغــالــبــاً مــا تــنــصــاع مــن دون حـــوار وستبقى 

قليلة الكلام طوال الفيلم بعد اختفاء زوجها 

فجأة.

حكاية الاختفاء مثيرة بذاتها: في حفلة 

عيد ميلاد أحد أطفاله تتم الاستعانة بساحر 

للترفيه. يفتح الساحر صندوقاً ويطلب منه 

الدخول إليه ويغلقه عليه. حين يفتحه ثانية 

يــســتــخــرج الـــــزوج كــدجــاجــة وعــنــدمــا يــحــاول 

إعــادة الدجاجة إلى رجل يخفق. الآن الزوجة 

لديها زوج هو دجاجة... أو هكذا يوحي الفيلم. 

بيل نهاية الفيلم) سيتم 
ُ
لأنه في وقت لاحق (ق

 محترقاً صامتاً لا يعي 
ً
اكتشاف الــزوج رجــلا

ما حوله.

لــلــمــخــرج الــزهــيــري (فــيــلــمــه الأول) درايـــة 

بارعة في كيفية معالجة حكاية كهذه لناحية 

السرد المتتابع من دون هفوات فنية. لقطاته 

تبدأ وتنتهي بتسجيل دائم لموقف. التوليف 

ضيف. لكن هــنــاك، على 
ُ
لغي أي لقطات لا ت

ُ
ي

ة مشاكل كانت تحتاج للعناية 
ّ

جانب آخر، عد

ذاتـــهـــا مـــن بــيــنــهــا غـــيـــاب الــســبــب لأنــــه إذا ما 

ة ما 
ّ
له الساحر إلى رجل بلا ذاكرة أو هوي

ّ
حو

دفــعــه لمــحــاولــة الانــتــحــار فما عــلاقــة الدجاجة 

اً كإنسان فــي الوقت 
ّ
ألــم يكن حي بــالمــوضــوع؟ 

ل فيه إلى دجاجة؟ ثم ما هي القراءات 
ّ

الذي تحو

الاجتماعية المناطة بهذه الفكرة؟

هـــنـــاك قـــــــراءات اجــتــمــاعــيــة حــــول مــعــانــاة 

الــزوجــة. هــي تعتقد أن الــدجــاجــة الــتــي باتت 

تــعــيــش فـــوق ســريــر الــزوجــيــة لــكــن عــلــيــهــا أن 

 يتظاهر بمساعدتها 
ً
تعمل وأن تبعد رجـــلا

بينما ينتظر منها ســداد ذلك بجسدها. تمر 

بــضــائــقــة تــلــو أخــــرى وهــــو صــامــتــة. فـــي هــذا 

الــنــطــاق كــل شــيء واضـــح باستثناء أن هناك 

فرقاً بين أن تبدو مستكينة وبين أن تمثل دور 

د الاختيار الأول، 
ّ

المــرأة المستكينة وهي تجس

ما يعني أن تلتزم بــإداء واحــد لا يتغير خالٍ 

من التعابير.

هذا أسلوب أداء أجنبي يتلاءم مع ثقافة 

ات 
ّ
ات الغربية. في عالمنا فإن السلوكي

ّ
والسلوكي

تختلف رغم أنه يمكن القبول بها هنا لضرورة 

وحدة المعالجة والأسلوب الشاملين. على ذلك، 

تتمنى لو أن بعض الأداء قرّبها أكثر إلى منهج 

تيح دفقاً موازياً من المشاعر.
ُ
عام ي

هـــنـــاك مــشــهــد يــــحــــاول فـــيـــه الـــســـاحـــر (لا 

إلــى إنسان.  يظهر بعد ذلــك) إعـــادة الدجاجة 

ين. 
ّ

اء من المدعو
ّ

يقرأ عليها بوجود رجال أشد

ل ما 
ّ

لوا. ولا أحــد يتدخ
ّ

يصرخ بهم ألا يتدخ

خلق فجوة أخرى بين الطريقة التي سيتعامل 
ُ
ي

بها الرجال مع الساحر وبين ما نراه. في أسوأ 

ــون عليه ضــربــاً عــوض 
ّ

الاحــتــمــالات ســيــنــقــض

الإذعان له وتركه ينصرف تاركاً الدجاجة بين 

أيديهم.

هـــنـــاك أيـــضـــاً مـــشـــاهـــد تــبــقــى غـــائـــبـــة فــي 

تفاصيلها. المشهد الذي تركض فيه الزوجة من 

كلب بعدما سرقت من مطبخ البيت الذي تعمل 

فيه بعض اللحم. تبقى الكاميرا في مكانها ثم 

نسمع صوت من ألقى بنفسه في الماء. ثم نسمع 

الصوت ذاته مرّة ثانية. اللقطة التالية للزوجة 

ولــخــادمــة ســـــوداء الــبــشــرة (هـــنـــاك أفــريــقــيــون 

آخرون سلبيو الأدوار) وللمشرف على شؤون 

البيت وهو يؤنب الزوجة ويطردها. لم ألاحظ 

أن ثيابها مبللة. من سقط في الماء إذن؟

هــذه ليست مــجــرد تفاصيل هامشية بل 

 تستحق الاهتمام كما حال تلك الدجاجة 
ٍ
نواح

ودورهــــــا فـــي الــفــيــلــم كــــون الـــــزوج والــدجــاجــة 

يلتقيان في المشاهد الأخيرة. إذا كانت الروح 

الفعلية لــلــزوج انــتــقــلــت إلـــى الــدجــاجــة (الــتــي 

ما زالــت تبيض وتأكل وتتحرّك كــأي دجاجة 

أخرى) كيف إذن قرر إشعال النار في جسده؟

على كــل ذلـــك، ليس «ريـــش» فيلماً يمكن 

اعتباره رديئاً على أي صعيد. فيلم مدروس 

ـــداً تــبــعــاً لــرغــبــة المـــخـــرج فـــي كــيــفــيــة ســـرده 
ّ
جـــي

وكيفية معالجته كبعد اجتماعي ما وكحكاية 

غرائبية. من شروط عمله إبقاء معظم المشاهد 

بعيدة عن وجوه أصحابها وإذا اقتربت ففي 

الغالب هي غير واضحة وبالتأكيد - وعن قصد 

ــدة لفيلم خــارج 
ّ
- غير منفعلة. هــذه قيمة جــي

ثة 
ّ

المعهود كذلك لعمل يعكس بيئة مكانية ملو

ومبانٍ مهجورة ومتسخة توازي بيئة نفسية 

تها امرأة كل ما ترغب 
ّ
اجتماعية قاهرة ضحي

فيه هو استمرار حياتها وحياة أولادها بزوج 

أو من دونه (عرض خاص).

Bergman ’ s Island 
* إخراج: ميا هانسن - لڤ

 * فرنسا | (٢٠٢١) 
* نبذة: مخرجان بوجهتي نظر وأزمات برغمانية

عند منتصف الفيلم لا بد أن يتساءل بعضنا 

(أو على الأقل أنا) عما قد يكون جمع بين توني 

وكــريــس. هما على طــرفــي نقيض فــي كــل شــيء. 

توني (تيم روث) مخرج معروف، كريس (فيكي 

كرايبس) ما زالت تنشد تحقيق الشهرة. هو واثق 

الــثــقــة بنفسها. هــو يكتب  نــفــســه. هــي قليلة  مــن 

سيناريوهاته بلا توقف. هي تعاني من صعوبة 

الكتابة. حتى المخرج السويدي الأشهر، إنغمار 

برغمن، اللذان يعيشان الآن في منزله (ولــو إلى 

حــين) موضع اختلاف بينهما. هو أكثر إعجاباً 

 به. هي ما زالت تبحث عن موقف نهائي 
ً
وقبولا

منه.

إلــى هــذا الحد،  تين متناقضتين 
ّ
مع شخصي

نعم لا بد من السؤال. لا بد كذلك من تجاوزه لأن 

- لــف مبني، فــي عــمــاده الأول،  فيلم ميا هانسن 

على هذا الأساس.

«جزيرة برغمن» هو عن هذين السينمائيين 

ا في جزيرة فــارو. 
ّ
اللذين يعيشان معاً وقــد حط

سيلقي توني درساً في السينما وسيعيشان في 

المــنــزل ذاتـــه الـــذي عــاش فيه بــرغــمــن. ســيــتــداولان 

مــشــاكــلــهــمــا وأزمـــاتـــهـــمـــا الـــتـــي تـــكـــاد تــقــتــرب من 

ره 
ّ

مشاكل أبــطــال برغمن فــي أكــثــر مــن فيلم صــو

في الجزيرة التي عاش فيها (من بينها «الختم 

السابع» و«برسونا»)، حيث توفي قبل أربعة عشر 

سنة. تكاد تقترب ولا تنجح في الوصول إلى عمق 

ما طرحه برغمن من قضايا شخصية ووجدانية 

ولا بالطريقة ذاتها.

إن كــانــت الــطــريــقــة هــي طــريــقــة المــخــرجــة في 

العمل، وهو أمر مقبول، فإن الفيلم الماثل يضعنا 

فــي فــيــلــم داخــــل فــيــلــم، والــفــيــلــمــان داخــــل شرنقة 

ســيــنــمــا بــرغــمــن. لــيــس بـــالـــضـــرورة عــلــى الــنــحــو 

ع المفضي إلى 
ّ

الخالي من انعكاسات هذا التوس

حدة السرد. في مجموعه 
ِ
خلل إيقاع وارتباك في و

ى، ألا شيء مما نراه 
ّ
يؤكد الفيلم من حيث لا يتمن

هــو بــرغــمــانــي فــعــلــي. هــنــاك الكثير مــن الحديث 

هو المخرج الكبير لكن معظمه هو وجهات نظر 

فة لفرصة متاحة وليس 
ّ
تبدو كما لو كانت موظ

بالضرورة بحثاً محدداً.

عـــلـــى ذلــــــك، هـــنـــاك وجـــهـــة نـــظـــر أنـــثـــويـــة مــن 

ن قدراً كبيراً من الإخلاص 
ّ

المخرجة من خلالها تؤم

لفكرتها. تتعامل ومشاهدها بأناقة ملحوظة. 

هــو فيلم ممتع للعين أكثر مما هــو ممتع للبال 

(كان، سيناندو)

مشهد من فيلم «ريش» لعمر الزهيري     

أنجز فيلمه التاريخي الثامن

سينما ريدلي سكوت الملحمية تذكير بروائع هوليوودية

ريدلي سكوت
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 من فيلم سكوت المقبل «المبارزة الأخيرة»

لقطة من «مملكة 

الجنة»
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

بريطانيون يفرون إلى الحياة في المراكب العائمة
ليتل بورتون (إنجلترا): 

ميغان سبيكيا *

في ظهيرة يوم رطب من شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، تـــأرجـــح مــنــزل 
عــائــم بــرفــق عــلــى قــنــاة أكــســفــورد، 
حيث كانت راسية خارج قرية ليتل 
بورتون، التي بالكاد يمكن رؤيتها 

على الخريطة.
اتـــــــــخـــــــــذت راشـــــــــيـــــــــل بـــــــــروس 
وزوجها، كريس هول، هذه البقعة 
الــشــاعــريــة فــي شــمــال غــربــي لندن 
مـــنـــزلاً لــهــمــا لــبــضــعــة أيــــــام، حيث 
كــانــا يــنــظــران مـــن داخــــل قــاربــهــمــا 
«غــلــيــنــريــش ٥» فـــي الـــقـــنـــال، إلــى 
الــــحــــقــــول الـــــواســـــعـــــة ويـــســـمـــعـــان 
هفيف الرياح حيثما هبّت تلاعب 

الأعشاب الخضراء الطويلة.
ولــكــن حـــان الـــوقـــت لاكــتــشــاف 
لـــذلـــك؛ حـــررت  الـــقـــادمـــة.  بقعتهما 
مــرســاة الــقــارب، وأبــحــرت السيدة 
بروس (٣١ عاماً) بعيداً عن الضفة. 
وانـــطـــلـــق قــاربــهــمــا فـــي عــجــلــة من 
الإبــــحــــار الـــســـريـــع وهــــو يــمــر عبر 
الـــبـــوابـــات الــخــشــبــيــة والــحــديــديــة 

للقناة.
قـــــامـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــبـــط 
الصغير بالسباحة في مياه القناة 
على شكل حــرف V. وانطلق رواد 
قوارب الكاياك، متجاوزين قاربهم 
بسرعة كبيرة. وأطل اللون الأصفر 
الـــزاهـــي مـــن أزهـــــار الــــحــــوذان عبر 
الأعشاب العالية النابضة بالحياة 
فــي الــطــريــق المــحــاذيــة لــلــمــاء لجر 

القوارب.
قـــــالـــــت بـــــــــروس عــــــن اخـــتـــيـــار 
الـــــزوجـــــين مـــنـــذ بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع 
التخلي عن الحياة الساكنة المملة 
والبدء في إبحار هادئ عبر شبكة 
الـــقـــنـــاة الإنــجــلــيــزيــة «نــشــعــر أنــنــا 
اتـــخـــذنـــا قـــــــراراً جـــيـــداً جـــــداً بــشــأن 

حياتنا في الوقت الراهن».
فـــي أعـــقـــاب جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا، يــعــيــد المـــزيـــد مـــن الــنــاس 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم تقييم 
أوضـــاعـــهـــم المــعــيــشــيــة، وبــمــرونــة 
أكبر بفضل العمل عــن بعد. وفي 
بريطانيا، يختار المزيد من الناس 
زيارة هذه القنوات، ووصفها - مع 
القوارب الضيقة التي كانت تبحر 

بها - بأنها منازلهم.
وكــــانــــت هــــــذه الــــقــــنــــوات ذات 
يــــــوم عـــــبـــــارة عـــــن شـــبـــكـــة واســـعـــة 
الــبــلاد، ثــم تشق  لنقل السلع عبر 
طريقها عبر المناطق الريفية في 
بريطانيا، ثــم تنتقل فــي طريقها 
عبر مــراكــز الــبــلــدات والمــــدن. ولكن 
بعد استبدالها بالقطارات والطرق 
السريعة، سقطت الممرات المائية في 

حالة سيئة.
ولــــكــــن مـــنـــذ ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، اســتــؤنــف الــعــمــل الــجــاد 
عـــلـــى هــــــذه الــــقــــنــــوات وأصـــبـــحـــت 
شــائــعــة فـــي رحـــــلات الاســتــجــمــام. 
وبــالــنــســبــة لــلــعــديــد مــــن الـــنـــاس، 
أصبحت جاذبية تحويل عطلات 
نهاية الأسبوع، أو الرحلات التي 
تستغرق أسبوعاً، إلى نمط حياة 

دائم للتنقل أمراً لا يقاوم.
وقــــد اشـــتـــرت تــانــمــيــم حسين 
(٤٦ عــــامــــاً)، وهــــي مــعــلــمــة قــيــادة 
الــســيــارات، ووالــــدة لأربــعــة أطــفــال 
يعيشون فــي شــمــال لــنــدن، مــنــزلاً 
عائماً هذا الصيف. وشعرت بأنها 
لــن تــكــون قــــادرة أبـــداً عــلــى امــتــلاك 
شقة أو مــنــزل فــي لــنــدن، وجعلها 
الــوبــاء حريصة على الــخــروج من 

المدينة على أي حال.
وقالت «قررت أن أكون مغامرة 
فقط، وأن ألقي بنفسي في شيء ما، 
وأن أرى كيف سوف تسير الأمور». 
وفي الوقت الحالي، حافظت على 
المــؤجــر فــي لندن وتقضي  منزلها 
عــطــلات نهاية الأســبــوع على متن 
القارب، تبحر مع عائلتها من قرية 

إلى قرية.
لــبــروس وهـــول، فإن  بالنسبة 
ضــغــوط الــعــمــل، وصــــراع الصحة 
الــنــفــســيــة، والـــوفـــيـــات فـــي الــعــائــلــة 
المــاضــيــة، جعلتهما  الــســنــة  خـــلال 
يـــــشـــــعـــــران بـــــــضـــــــرورة الـــتـــغـــيـــيـــر. 
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، لطالما أرادا 
أن يهربا بعيداً عما بدا يشعرهما 

بالرتابة والسأم.

قال هول (٣٢ عاما) «منحتنا 
كــــل ظــــــروف الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة هـــذا 
الانـــــدفـــــاع الأخــــيــــر نـــحـــو الـــحـــافـــة. 
وشــعــرت وكـــأن الــقــيــام بــذلــك يعيد 

إلينا نوعاً من السيطرة قليلاً».
في غضون أسبوع من معاينة 
بـــشـــرائـــه،  قــــامــــا  قـــاربـــهـــمـــا الأول، 
مــلــتــزمَــين بالتخلي عــن حياتهما 
الرتيبة فــي لــنــدن لمــا يــقــارب عشر 
سنوات، وتحويل القارب الفولاذي 
بعرض ٦ أقـــدام وطــولــه ٥٠ قدماً - 
والــــــــذي يـــســـمـــونـــه «غــــلــــين» - إلـــى 
منزلهما الــدائــم. وســـددوا ٤٨ ألف 
جنيه إسترليني (أو ما يساوي ٥٨ 

ألف دولار) ثمناً له.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــقـــارب 
يعمل بالديزل، فإن الزوجين يقولان 
إنهما يستعملان كميات أقــل من 
الوقود الأحفوري والموارد الأخرى 
مــقــارنــة بــمــا كــانــا يستهلكانه في 
لـــنـــدن. وقـــــالا، إن هــــذا أيــضــاً جــزء 
الــجــديــدة. ولديهما  الــتــجــربــة  مــن 
لوحان شمسيان لتشغيل الثلاجة 
والإلكترونيات الصغيرة، وجهاز 
تــوجــيــه شــبــكــة Wi - Fi لــلاتــصــال 
بـــالإنـــتـــرنـــت، ولــعــمــل الــســيــد هــول 

مستشاراً في التكنولوجيا.
الـــــحـــــيـــــاة عــــلــــى مــــــتن الـــــقـــــارب 

ضيقة ولكنها مريحة، مع مساحة 
صــغــيــرة لــلــجــلــوس بـــجـــوار مــوقــد 
يــــحــــرق الــــخــــشــــب، تـــحـــفـــه أصـــص 
نــبــاتــات الــصــبــار، ومــجــمــوعــة من 
ألعاب الطاولة في متناول الأيدي. 
وثــمــة مــطــبــخ صــغــيــر عــلــيــه مــوقــد 
مسطح للغاز يبعد خطوات قليلة 
عدة. وعلى مسافة من هيكل القارب 
هــنــاك الــحــمــام الـــذي يحتوي على 
مـــرحـــاض صــنــاعــي. وفـــي مــؤخــرة 
القارب توجد غرفة النوم، مع سرير 

مزدوج وخزانة ملابس صغيرة.
يـــقـــابـــل تــــجــــار الـــتـــجـــزئـــة فــي 
الــقــوارب المزيد من المشترين لأول 
مــرة مثل بــروس وهــول، ويقولون 
إن انــتــشــار الــوبــاء كـــان عــامــلاً في 

ذلك.
يــــــقــــــول آدريـــــــــــــــان داوســـــــــــــون، 
مـــديـــر المـــبـــيـــعـــات الــتــنــفــيــذي لـــدى 
شــركــة «ويــلــتــون مــاريــنــا»، المطلة 
عـــلـــى قــــنــــاة غـــــرانـــــد يــــونــــيــــون فــي 
نورثهامبتونشاير «لقد أصبحت 
الــقــوارب مـــلاذاً صغيراً حقاً أثناء 
جائحة فيروس كورونا - العيش 
عـــلـــى مــــتن قــــــارب صــغــيــر والـــنـــأي 

بالنفس عن معتركات الحياة».
يــقــول صـــنـــدوق «كـــانـــال ريــفــر 
تـــرســـت»، المـــســـؤول عـــن ألــفــي ميل 

مـــن المـــمـــرات المــائــيــة عــبــر إنــجــلــتــرا 
وويلز، إن هناك الآن نحو ٣٥٫١٣٠ 
قارباً يشقون طريقهم عبر قنوات 
البلاد أكثر مما كانت عليه الأمور 

في ذروة الثورة الصناعية.
الـــقـــنـــاة  الــــحــــيــــاة عـــلـــى زورق 
الــســريــع ليست كلها رومــانــســيــة. 
إذ تحتاج خزانات المياه إلى الملء، 
كما تحتاج النفايات إلى التفريغ، 
كما أن ضيق الأرصفة يعني ضيق 

مساحة الرفاهية والترف.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فــإنــه 
يــتــعــين عـــلـــى أصــــحــــاب الــــقــــوارب، 
الــذيــن ليس لديهم مــرســاة دائمة، 
أن يتحركوا كل ١٤ يوماً ويسافروا 
لمـــســـافـــة ٢١ مـــيـــلاً عـــلـــى الأقــــــل فــي 
الــســنــة، بــمــوجــب قــواعــد صــنــدوق 

«كانال ريفر ترست».
وفي لندن، حيث كانت المنازل 
الــعــائــمــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــديــلاً 
ميسور التكلفة لترتيبات المعيشة 
الأكــــثــــر تـــقـــلـــيـــديـــة، احــــتــــج مــالــكــو 
الــقــوارب فــي يونيو على القوانين 
الجديدة التي يخشون أن تطردهم 
مـــــن مــــنــــازلــــهــــم، عـــــارضـــــين بــعــض 
الـــتـــوتـــرات الـــتـــي تــعــتــري المـــمـــرات 

المائية مع تزايد ازدحامها.
ثــــــم هـــــنـــــاك مــــســــألــــة الــــشــــتــــاء 
الــــصــــغــــيــــرة: فــــــإن الــــقــــنــــوات الـــتـــي 
الزلقة،  تعلوها الثلوج، والأسطح 
والبقاء دافئين أثناء الإبــحــار هي 

من ضمن التحديات.
وتعاني بروس وزوجها هول 
من آلام تذكرهما بأن عضلاتهما لم 
تعتد بعد على هذه الحياة بصورة 
كــامــلــة. ونــظــراً لأنهما غير ملمين 
بأعمال صيانة القوارب والملاحة، 
الــتــعــلــم لديهما  فــقــد كـــان منحنى 
شــديــد الانـــحـــدار، وكــانــا يعتمدان 
على المنتديات الإلكترونية والكتب 
الإرشـــــــاديـــــــة فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 

المساعدة.
قالت السيدة بــروس «شعرت 
بالرعب قليلاً عندما اشتريت قارباً 
فولاذياً بمحرك وأنا لا أعرف شيئاً 
عن هذه الأمــور. ولكن في اللحظة 
التي شعرت فيها بالخوف قليلا 
صرت أقول لنفسي: «هذا ما أحتاج 

إليه في حياتي».
لقد لاحظا بعض الانقسامات 
في عالم الإبحار في القنال - على 
سبيل المـــثـــال، عــنــدمــا قـــام زوجـــان 
أكــبــر ســنــاً مــع قـــارب لامـــع وجــديــد 
بالتصرف بطريقة خــرقــاء بينما 
كـــانـــا يـــشـــقـــان طــريــقــهــمــا بـــصـــورة 

غريبة بعض الشيء عبر البوابة.
ولكنهما وجدا أيضاً مجتمعاً 
مزدهراً من عشاق الإبحار بالقوارب 
الذين يتماثلون في طريقة التفكير 

ويسارعون إلى تقديم خبراتهم.
قــالــت الــســيــدة بـــروس «أشــعــر 
أنــنــا جــمــيــعــا لــديــنــا عــلــى الأرجــــح 
شـــيء مــشــتــرك. كــمــا تــعــرف: نحب 
الــقــنــوات لــلــســلام والـــهـــدوء، وعــدم 
اســتــنــشــاق رائــحــة الـــهـــواء المــلــوث. 
وأن تكون قادراً على سماع أصوات 
الـــطـــيـــور عـــنـــدمـــا تــجــلــس لــتــنــاول 

الشاي».
* خدمة نيويورك تايمز»

في بريطانيا يختار المزيد من الناس العيش في المراكب السكنية واصفينها بأنها منازلهم (نيويورك تايمز)

داخل أحد المراكب السكنية بالقرب من أكسفورد بإنجلترا... 
مساحة صغيرة ولكن مرغوبة من الكثيرين (نيويورك تايمز)

في بريطانيا يختار المزيد من الناس العيش في المراكب السكنية 
واصفينها بأنها منازلهم (نيويورك تايمز)

راشيل بروس وزوجها كريس هول من داخل قاربهما «غلينريش ٥» (نيويورك تايمز)

راشيل بروس وزوجها كريس هول من داخل قاربهما «غلينريش ٥» (نيويورك تايمز)

بالنسبة لبروس 
وهــــــول، فــــإن ضــغــوط 
العمل، وصراع الصحة 
النفسية، والوفيات في 
الــعــائــلــة خــــلال الــســنــة 
المــــاضــــيــــة، جــعــلــتــهــمــا 
يــــشــــعــــران بــــضــــرورة 
أرادا  ولطالما  التغيير. 
بــعــيــداً عما  يــهــربــا  أن 
بدا يشعرهما بالرتابة 

والسأم.

,

,
«الفينتاج» المزادات تلبي هوس جيل الألفية بـ

«النوستالجيا» و«ملل كورونا» ينشطان 
سوق الأحذية الرياضية القديمة

القاهرة: إيمان مبروك

يــرتــبــط الاقـــتـــنـــاء بـــالأشـــيـــاء الـــنـــادرة 
والثمينة، لكن هــل فكرت يوماً أن زوجــاً 
مــــن الأحــــذيــــة الـــقـــديـــمـــة قــــد يـــتـــحـــول إلـــى 
ثــــروة؟... نعم هــذه حقيقة، إذ احتضنت 
أخيراً أهم دور المزادات العالمية، على غرار 
كريستيز وســوذبــيــز، منافسة محمومة 
لبيع الأحذية الأيقونية القديمة، صحيح 
اكتفت بإقامة المزاد افتراضياً (أون لاين)، 

لكنها حققت أرقاماً قياسية جديدة.
الـــبـــارزة، التي  اقــتــحــام دور المـــــزادات 
شــهــدت يــومــاً بــيــع لـــوحـــات ومــجــوهــرات 
نادرة، لشكل مبتكر من الاستثمار، يثير 
تساؤلات وينذر بمتغيرات ربما فرضتها 

أزمة الوباء.
وحسب تقرير منشور في شبكة «سي 
الــجــاري،  (تـــمـــوز)  فــي ١٨ يــولــيــو  إن إن»، 
فإن دار «كريستيز» للمزادات قد تعاونت 
مــع منصة إعـــادة بيع الأحــذيــة الرياضية 
«Stadium Goods»، لإطلاق مزاد إلكتروني 
لـــبـــيـــع أحـــــذيـــــة قــــديــــمــــة تـــــعـــــود إلـــــــى خــط 

«جـــــوردن» الـــذي تــوقــفــت عــلامــة «نــايــكــي» 
عـــن تــقــديــمــه، فـــضـــلاً عـــن بــعــض الأحـــذيـــة 
مــــحــــدودة الإصــــــــدار، وبـــيـــع بــالــفــعــل زوج 
من طــراز «إيــر جــوردن ١s» بمبلغ ٢٧٫٥٠٠ 
دولار، كما أطلقت دار «سوذبيز» منذ نحو 
شهرين أول مزاداتها الدولية المخصصة 
لأحــذيــة المشاهير الرياضية، وشهد هذا 
المزاد حدثاً يعد الأول من نوعه، عندما بيع 
حذاء مغني الراب كانييه ويست مقابل ١٫٨ 

مليون دولار
وعن رواج هذا النمط من الاستثمار، 
تـــقـــول مــســتــشــارة المـــوضـــة الـــســـوريـــة لمي 
«الــشــرق الأوســــط»: «بــيــع حــذاء  بومطر، لـــ
ويست حطم الأرقام القياسية لبيع الأحذية 
القديمة، ما أفسح المجال أمام استثمارات 
مثيرة، خصوصاً بعد استقطاب مشاهير 
هوليوود والفن ومشاركتهم في مثل هذه 
المزادات، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة 
في متاحف الفنون التي تعرض مقتنيات 
شخصيات شهيرة، بات مألوفاً أن نشهد 

جيلاً شاباً ربما يغير نمط الاقتناء».
وتــــحــــلــــل «بــــــومــــــطــــــر» هــــــــذا الاتـــــجـــــاه 
وتقول: «نحن أمام هوس حقيقي بظهور 
المضاربات والأسعار الخيالية على بعض 
الــريــاضــيــة». وتــربــط مستشارة  الأحـــذيـــة 
المـــوضـــة بـــين صـــعـــود هــــذا الاتــــجــــاه وبــين 
التأثير العاطفي الذي تزايد بعد الجائحة، 
وتقول: «وفقاً لمحبي الاقتناء فهذه القطع 
تــحــمــل قــيــمــة عــاطــفــيــة أكـــثـــر مـــن قيمتها 
الــفــنــيــة، لا ســيــمــا أن الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة 
أصبحت موضة فاخرة لهذا الجيل، نرى 
حضورها بارزاً في أسلوب الشارع وحتى 

حفلات الزفاف».
وتستشهد مستشارة الموضة بالمزادات 
الـــســـابـــق ذكــــرهــــا، قـــائـــلـــة: «هــــــذا الــســلــوك 
الاســتــثــمــاري الــحــديــث هــو إحـــدى الأفــكــار 
الــتــوســعــيــة لـــــدور المــــــــزادات بـــهـــدف جــذب 
جــيــل أقـــل عــمــراً، بــجــانــب جـــذب الجمهور 
الآسيوي، لا سيما الخليجي والصيني».

وحسب مستشارة المــوضــة، فــإن ثمة 
افتراضية أخرى تقف خلف صعود اتجاه 
الاستثمار في الأحذية الرياضية القديمة، 
قائلة: «بجانب الارتباط العاطفي بالقطع 
الأيــقــونــيــة الــتــي عـــادة مــا تحمل ذكــريــات 
الــبــيــع  قــــطــــاع  فــــــإن رواج  المـــســـتـــهـــلـــكـــين، 
الإلــكــتــرونــي، بـــات لــه أثـــر عــلــى متغيرات 
السوق، حيث دفع كورونا قطاع التسوق 
الإلـــكـــتـــرونـــي نـــحـــو الـــــصـــــدارة، وشـــهـــدت 
مزادات (الأون لاين) إقبالاً وتفاعلاً كبيراً، 

ربما لأنها نمط للتسلية المثيرة».

وأشارت إلى أن الدافع الأصيل لاقتناء 
الــقــطــع الأيــقــونــيــة، مـــن المـــرجـــح أن يــكــون 
سببه هوس التجربة بعد حالة الملل التي 
فرضها الوباء. ورغم ذلك لم تلغ بومطر 
فرضية ميل البعض لاقتناء القطع ذات 
القيمة الفنية والتاريخية، إذ يميل البعض 
للاستثمار فــي قطع قديمة حفاظاً على 
الأموال من الضرائب أو اعتمادها كأصول.

مـــــن جــــانــــبــــه، يــــــرى مـــنـــســـق المـــوضـــة 
الــلــبــنــانــي أحـــمـــد عــبــد الــلــطــيــف، أن هــذا 
الاتــــجــــاه لـــيـــس مــبــتــكــراً أو جـــــاء نــتــيــجــة 
المــســتــهــلــك يــمــيــل  لــــلــــوبــــاء، لا ســيــمــا أن 
لــلــقــطــع الـــفـــيـــنـــتـــاج أو الـــقـــديـــمـــة بـــــدأ مــن 
السبعينات مــع مــوضــة «الــهــيــب هـــوب»، 
«الشرق الأوسط»: «صعد اتجاه  ويقول لـ
اقتناء القطع القديمة بوتيرة أسرع خلال 
السنوات الخمس الماضية، ويمكن القول 
إنـــنـــا شــهــدنــا قـــفـــزة لــــدى مــقــتــنــي الــقــطــع 
النادرة الذين ينفقون أمــوالاً طائلة على 
الأحذية النادرة»، ويوضح: «في رأيي أن 
العلامات التجارية استعدت لهذا الاتجاه 
جيداً منذ سنوات، لذلك شهدنا علامات 
أحــذيــة مــثــل (نــايــكــي) تــطــلــق مجموعات 
محدودة وتوفرها في مناطق محددة من 
العالم، كذلك أطلقت مجموعات بالتعاون 
مع مشاهير، بهدف أن تتحول هذه القطع 
إلى تحف نادرة مع مرور السنوات، وهو 

ما تُرجم إلى اتجاه نتابعه حالياً».
الاســتــثــمــار فـــي الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة 
الـــقـــديـــمـــة هــــو انـــعـــكـــاس مـــتـــوقـــع لــثــقــافــة 
وأســــلــــوب جـــيـــل الألـــفـــيـــة، حـــســـب مــنــســق 
الأزياء، ويقول: «نحن أمام جيل ذكي، لديه 
قوة شرائية بسبب كسب المال بسهولة من 
منصات التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك 
لا ينفق إلا بمعايير وضعها هو لتتسق 
مع نمط حياته، هذا الجيل أعاد الفينتاج 
للمقدمة لأنها قطع ذات جودة وتصاميم 
مبتكرة تستحق فــرصــة جــديــدة، كــذلــك، 
تصدر اتجاه الملابس المستعملة (سكاند 

هاند) بشكل بارز».
ويُعرب عبد اللطيف عن قلقه قائلاً: 
«الاســتــثــمــار فــي قــطــع قــديــمــة هــو تعزيز 
لــثــقــافــة الاســـتـــدامـــة الــتــي بــاتــت ضــــرورة 
لــحــمــايــة الــبــيــئــة المــــهــــددة بــســبــب تفحل 
المــمــارســات الصناعية، وبينها صناعة 
المـــوضـــة، لــكــن لا أعــــرف مـــا إذا كـــان جيل 
الألـــفـــيـــة يُـــعـــلـــي نـــمـــط الـــفـــيـــنـــتـــاج بــهــدف 
الاســتــدامــة أم لأنـــه (هــبــة عــصــريــة) ربما 
المــزاجــيــة لهذا  الــحــالــة  تختفي مــع تغير 

الجيل».

جانب من معروضات دار 
مزادات كريستيز من الأحذية 

الرياضية

معروضات في  دار كريستيز
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> عــبــد الــرحــمــن المــطــيــري، وزيــــر الإعـــلام 
والــــثــــقــــافــــة وزيــــــــر الـــــدولـــــة لـــــشـــــؤون الـــشـــبـــاب 
بالكويت، قام أول من أمس، بجولة على عدد 
مـــن مـــرافـــق الـــــــوزارة شــمــلــت مــحــطــتــي جــنــوب 
الــصــبــاحــيــة والــجــلــيــعــة، حــيــث أشــــاد بجهود 
جــمــيــع الــعــامــلــين فـــي الـــــــوزارة مــمــن يــقــومــون 

بواجبهم فــي مــواقــع عملهم في 
فــتــرة الأعــيــاد بعيداً عــن أسرهم 
الـــوزارة  لخدمة بلدهم، وأكــد أن 
مــاضــيــة فـــي تــطــويــر قــطــاعــاتــهــا 
كافة وفقاً لاستراتيجيتها التي 
أطلقتها قبل أشهر والتي تأتي 
اتساقاً مع برنامج عمل الحكومة 

ورؤية (كويت جديدة ٢٠٣٥).
الــــلــــه  بـــــــن عـــــبـــــد  > عــــــصــــــام 
خــلــف، وزيــــر الأشـــغـــال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
البحريني، التقى أول من أمس، 
لـــدى البحرين  الـــكـــوري  الــســفــيــر 
هاي كوان تشونغ، عبر الاتصال 
المــــرئــــي، وذلــــــك لــبــحــث مـــجـــالات 
الــتــعــاون المــشــتــرك فـــي مــشــاريــع 
البنية التحتية. وبحث الطرفان 
مــــجــــالات تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وعــــددٍ من 
الموضوعات الخاصة بمشاريع 
الــتــي تــقــوم بها  البنية التحتية 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة 
كــــوريــــا، وأشــــــار الــــوزيــــر إلــــى ما 
تــــشــــهــــده الـــــعـــــلاقـــــات مـــــن تـــطـــور 
ورقيّ، مشيداً بالخبرات الكورية 
المـــتـــقـــدمـــة فـــــي مــــجــــال الأشــــغــــال 

والتعمير والبنى التحتية.
> سعيد هندام، سفير مصر 
الــتــشــيــك، اجــتــمــع أول من  لــــدى 
أمــس، برئيس الــوزراء التشيكي 

أندريه بابيش، حيث أشاد رئيس الوزراء بما 
تشهده العلاقات من تنامٍ في مختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية، معرباً عن 
حــرص بــلاده على علاقاتها مــع مصر كدولة 
داعمة للاستقرار في المنطقة العربية والشرق 
الأوســـــط وأفــريــقــيــا، كــمــا تــطــرقــا إلـــى الـــزيـــارة 
المرتقبة لوزير خارجية التشيك لمصر والتي 
مـــن المـــقـــرر أن يــرافــقــه خــلالــهــا وفـــد مـــن رجـــال 

الأعمال وممثلي كبريات الشركات التشيكية 
الــتــجــاري وتعزيز  الــتــبــادل  بغية زيـــادة حجم 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
> فراس الهواري، وزير الصحة الأردني، 
تفقد أول من أمس، مستشفيات: الأميرة بسمة 
التعليمي، والأميرة بديعة التعليمي لأمراض 

الــنــســائــيــة والــتــولــيــد، والأمــيــرة 
رحـــــمـــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــي لأمــــــــراض 
الأطـــفـــال وجــراحــتــهــا فـــي إربـــد، 
وتــابــع واقــــع الــخــدمــات الطبية 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين، خصوصاً 
خــــــــلال عــــطــــلــــة عــــيــــد الأضــــحــــى 
المــــبــــارك، واســتــمــع الـــوزيـــر إلــى 
الـــكـــوادر الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة 
ومــــــديــــــري الأقــــــســــــام المــخــتــلــفــة 
إلــى أبرز  للمستشفيات الثلاثة 
احــتــيــاجــات هــــذه المــســتــشــفــيــات 
وخـــــطـــــة عـــمـــلـــهـــا خــــــــلال عــطــلــة 
عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك، وكــذلــك 
الــــخــــدمــــات المــــقــــدمــــة لــلــمــرضــى 

والتحديات التي تواجهها.
> السفير أنور عبد الهادي، 
مـــديـــر عــــام الــــدائــــرة الــســيــاســيــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمنظمة 
قام أول من أمس، بزيارة مخيم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
فــي العاصمة السورية دمشق، 
الــســفــيــر التهنئة بالعيد  وقــــدم 
للعائلات الموجودة داخل مخيم 
الـــــيـــــرمـــــوك ونــــقــــل لــــهــــم تـــهـــانـــي 
الرئيس محمود عباس رئيس 
دولة فلسطين، متمنياً أن يأتي 
العيد القادم وقد تحققت أماني 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بـــإقـــامـــة 
دولــــتــــه المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 
الـــقـــدس، وأيـــضـــاً أطــلــع السفير 

خــــلال الــــزيــــارة عــلــى أوضــــــاع الأهــــالــــي داخـــل 
المخيم.

> عــــزيــــز الــــديــــحــــانــــي، ســـفـــيـــر الـــكـــويـــت 
أمـــس، عملية توزيع  مــن  أول  بــــالأردن، شهد 
الأضــاحــي الــتــي تــبــرعــت بــهــا الأمــانــة الــعــامــة 
للأوقاف الكويتية لصالح ٥٥٢ أسرة محتاجة 
بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة عـــمـــان. وقـــــال الــســفــيــر 
إن تـــوزيـــع الأضـــاحـــي يــأتــي بــتــوجــيــهــات من 

الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة وبــتــمــويــل مـــن الأمـــانـــة 
أم علي  لــلأوقــاف بالتعاون مــع تكية  العامة 
أردنية) لتوزيع لحوم  (منظمة غير حكومية 
الأضـــاحـــي عــلــى الأســــر المــحــتــاجــة، مــؤكــداً أن 
الــعــمــل الإنــســانــي الــكــويــتــي فـــي الأردن وفــي 
الـــعـــالـــم هـــو رســـالـــة دعــــم ومـــــــؤازرة لــلأشــقــاء 
والأصـــــــــدقـــــــــاء بــــــــأن الــــكــــويــــت 

تواصل دورها الإنساني.
الــلــه عبد اللطيف  > عبد 
عبد الله، سفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية بلغاريا والمقيم 
بــــرلــــين، اجـــتـــمـــع أول مــن  فــــي 
الــشــرق  أمـــــس، بــرئــيــس إدارة 
الأوســـــــــــط وشــــــمــــــال أفـــريـــقـــيـــا 
الــخــارجــيــة البلغارية  بـــــوزارة 
إنـــجـــيـــل أنــــجــــيــــلــــوف، وخـــــلال 
أكـــد السفير أهمية  الاجــتــمــاع 
العلاقات الثنائية القائمة بين 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة  مملكة 
بـــلـــغـــاريـــا، مـــســـتـــعـــرضـــاً ســبــل 
تعزيز تلك العلاقات والارتقاء 
بـــهـــا إلــــــى مـــســـتـــويـــات أرحـــــب 
بما يــخــدم المــصــالــح المشتركة 
لــلــبــلــديــن الــصــديــقــين، وجـــرى 
خـــــلال الاجــــتــــمــــاع بـــحـــث عـــدد 
مـــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية وجهود البلدين 
فــي مــكــافــحــة جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا».
> لياو ليتشيانغ، سفير 
الــــصــــين بــــالــــقــــاهــــرة، أكــــــد أول 
مــن أمــس، أهمية زيـــارة لوانغ 
يـــي، مــســتــشــار الـــدولـــة ووزيـــر 
خــارجــيــة الــصــين، لمــصــر، التي 
جــــرت مــــؤخــــراً، حــيــث أظــهــرت 
الاهــتــمــام الــكــبــيــر الـــذي توليه 
بكين لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
إلــى أن المستشار أجــرى  بــين البلدين، مشيراً 
في القاهرة مباحثات حول القضايا الدولية 
والإقليمية الرئيسية، مضيفاً أن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي أكد خلال لقائه مع «يي» دعم 
البلدين من أجل تعزيز  الثنائي بين  التعاون 
السلام والاستقرار الإقليميين، مشيراً إلى أن 
بكين تقدّر دور مصر الكبير في المحافل كافة.

سعيد هندام

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

عصام 
بن عبد الله خلف

عبد الرحمن المطيري

لياو ليتشيانغ

عزيز الديحاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 مدينة المانية.

 لقياس السرعة - للتفسير.

 متشابهان - عاصمة التبت - مرض

 صدري "معكوسة".

 مفرد أفلام - امارة أوروبية.

 جزيرة اندونيسية - للتمني.

 متشابهان - علم مؤنث.

 يعالج - دائم ثابت على حالة واحدة

 "معكوسة".

 قرض"معكوسة" - عقل.

 نوتة موسيقية - ضد يدوي - ضد

 ناضج.

 في الفم - دق الجرس.

 ممثل مصري.

 مملكة آسيوية - متشابهان.

 محبة - سأم - صوت الالم.

 صغار النخل - يسقي.
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 وحدة وزن - منتدى "معكوسة".

 ضد بياض.

 قبطان - شيطان.

 الشك .

 دولة عربية - دق الجرس "معكوسة".

 جميل "معكوسة" - نبات طيب الرائحة.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

انتهى من تصوير فيلمه الجديد «المزرعة»

: إخراج الدراما محاكاة للواقع بعيداً عن الإبهار ASHARQ AL - AWSAT نديم مهنا لـ 
بيروت: فيفيان حداد

«في بلادنا لدينا خياران: إما 
الاستسلام والخنوع، وإما الصراع 
من أجل البقاء. وأنا اخترت الثاني 
إلـــيّ».  لأن هــنــاك ٥٠ عائلة تحتاج 
هكذا رد المخرج اللبناني نديم مهنا 
على أسباب استمراريته وتمسكه 
بــــإنــــتــــاجــــه الأفــــــــــلام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
والمـــســـلـــســـلات الــــدرامــــيــــة المــحــلــيــة. 
مـــؤخـــراً انــتــهــى مـــن تــصــويــر فيلم 
«المــــزرعــــة» وهـــو مـــن بــطــولــة نخبة 
اللبنانيين والسوريين  من النجوم 
كوسام حنا ومالك محمد وميرفا 
قــاضــي ورولا شــامــيــة وعــهــد ديــب 
الفيلم حول  تـــدور قصة  وغــيــرهــم. 
قــضــيــة الــنــازحــين الــســوريــين الــتــي 
ألــهــمــت بــأحــداثــهــا مــخــرج ومــنــتــج 

العمل نديم مهنا لتنفيذها.
«الشرق  يقول مهنا في حديث لـ
الأوسط»: «تربيت على اللاطائفية 
وعدم التفريق بين الجنسيات. وما 
نــشــهــده فـــي لــبــنــان مـــن مــنــاوشــات 
اللبناني والــســوري،  بــين شعبينا 
رغبتُ في تناوله على طريقتي ومن 
منظاري الخاص. فبُعيد احتكاكي 
بالسوريين اكتشفت نقاط تشابه 
كــثــيــرة بيننا وبــيــنــهــم. فــهــم شعب 
طـــيـــب ومـــضـــيـــاف ويـــعـــيـــش مــثــلــنــا 
فــي مــزرعــة كــبــيــرة. وجـــاء نزوحهم 
ليذكّرنا بما عانينا منه لسنوات 
طـــويـــلـــة. عـــايـــشـــت أحـــــداثـــــاً كــثــيــرة 
ترتبط بــهــم، فــولّــدت عــنــدي أفــكــاراً 
نـــيّـــرة. فــهــذا الــشــعــب مــثــلــنــا تماماً 

فرّقت  بالطيبة، والسياسة  يتسم 
بينه وبين الآخرين. كل ذلك ألهمني 
لتنفيذ فيلم (المزرعة) الذي انتهيت 
من تصويره في لبنان مؤخراً. وهو 

فيلم مشترك لبناني وسوري».
هــــل يــتــضــمــن الـــفـــيـــلـــم رســـالـــة 
اجتماعية؟ يرد: «لا أقوم بأي عمل 

مـــــن دون اســـتـــخـــراجـــه 
مــن الـــواقـــع». فــهــو دائــمــاً 
ينقل قصة حقيقية تماماً 
كـــمـــســـلـــســـلات «بــــــردانــــــة أنــــــا»، 
و«راحــــــــــوا»، و«رفــــيــــق الـــحـــريـــري»، 
ــــــورق»، وســلــســلــة أفـــلام  و«ســـكـــت ال
«ساعة ونص». فللأحداث الواقعية 
أثرها الأكبر على المشاهد. «نلوّن 
هـــــذه الـــــدرامـــــا بــقــلــيــل مــــن الــخــيــال 
والأبـــعـــاد الــدرامــيــة الـــلازمـــة، ولكن 
الحبكة الأســاســيــة تــكــون واقــعــيــة. 
يستهويني الكتاب الذين يجيدون 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــدرامــــا، وغــالــبــيــة 

الذين تعاونت معهم ينتمون إلى 
المــدرســة ككلوديا مرشيليان.  هــذه 
أما كتابة هذا الفيلم فحيكت ضمن 
ورشة مؤلفة من فؤاد يمين ورامي 
عـــــوض وأنـــطـــونـــي حــــمــــوي. ويــمــر 
العمل بمخاضات كثيرة مما يسمح 

له بأن ينضج بشكل أكبر».
وعمّا يتضمنه فيلم «المزرعة» 
يوضح في سياق حديثه: «ينطوي 
عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــــن الإنــــســــانــــيــــة ومـــن 
الـــطـــبـــيـــعـــة والـــطـــيـــبـــة بــــين الــــنــــاس. 
الــضــوء على السطحية في  ويلقي 
مــجــتــمــعــاتــنــا، وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي 
بسخافة مع واقــع معين، كما يطل 

أيضاً على براءة الحيوانات».
الــــفــــيــــلــــم مـــــــن إنـــــــتـــــــاج شــــركــــة 
المــتــوقــع أن يرى  «NMPRO»، ومــن 
النور قريباً. استغرق تصويره نحو 
ل بين مناطق لبنانية 

ّ
شهرين وتنق

وبينها شمال لبنان (منطقة إهدن) 
والساحل والبحر وبيروت. ويعلق: 
«شملت مواقع التصوير ١٥ مكاناً، 
كـــــان أبــــرزهــــا فــــي مــنــطــقــة الــشــمــال 
الــجــمــيــلــة. إنـــه بــمــثــابــة فــيــلــم عربي 
أبــداً، بل  وليس من النوع الخفيف 

يتناول موضوعاً حيوياً».
وكـــــــان نــــديــــم مـــهـــنـــا قـــــد أنـــتـــج 
وأخــــرج مــؤخــراً مسلسل «راحــــوا» 
التلفزيوني الذي نافس في موسم 
رمـــضـــان الـــفـــائـــت، وتـــفـــوق بنسب 
مشاهدة مرتفعة، خوّلته أن يتصدر 
بـــاقـــي المــســلــســلات المـــعـــروضـــة في 

لبنان.
انتقادات عدة واجهها «راحوا»، 

وفي المقابل أكثرية أثنت عليه ورأت 
أنه يخاطب اللبناني بلسان حاله. 
فــكــيــف يــــــردّ مــهــنــا عـــلـــى مــنــتــقــديــه 
الذين رأوا في «راحـــوا» استسهالاً 
لــلــدرامــا، ونــصــحــوه بــالــعــودة إلــى 
تــقــديــم بــرنــامــجــه الشهير «مــوتــور 
شـــو» حـــول الــســيــارات؟ يـــرد: «هــذا 
الــنــوع مــن الانــتــقــادات السخيفة لا 
ـــي الـــــرد عــلــيــهــا. وفــي 

ّ
تــســتــأهــل مـــن

انــتــقــادات  المــقــابــل أرحـــب بمناقشة 
مــوضــوعــيــة. فــأنــا درســـت الإخـــراج 
في هوليوود وأعمل في هذا المجال 
أفــلامــاً  مــنــذ عــــام ١٩٩٤ وأخــــرجــــت 
إعلانية لشركات عالمية. وموضوع 
الــســيــارات ورياضتها تستهويني 
لــيــس أكــثــر، ولــكــنــه لــم يــشــكّــل يوماً 
مــهــنــتــي الأســـاســـيـــة. وعــــن مــســألــة 
الاســتــســهــال الـــدرامـــي ألــفــت إلـــى أن 
الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة مــبــنــيــة على 
المــمــتــنــع، وعــلــى مخرجها  الــســهــل 
مــحــاكــاة الـــواقـــع بــعــيــداً عــن عنصر 
الإبـــهـــار. فـــي مــســلــســلات المــنــصــات 
يــخــتــلــف الـــوضـــع لأن المــطــلــوب هو 
الاقــــــتــــــراب مــــن الـــــصـــــورة والـــقـــصـــة 
الــســيــنــمــائــيــة وهـــــو مــــا يــمــيــز بــين 
النوعين». وماذا عن التطويل الذي 
شهدته الحلقات؟ يرد: «هناك أنواع 
درامــــا تــرتــكــز عــلــى حــلــقــات طويلة 
(ســـــوب أوبـــــــرا) و(راحـــــــــوا) هـــو من 
الــواقــع  الــنــوع، بحيث يعكس  هـــذا 
بــتــفــاصــيــلــه الــدقــيــقــة والــبــســيــطــة. 
والـــتـــطـــويـــل لأحــــــــداث المـــســـلـــســـل لا 
يشكل نقطة في بحر مسلسل تركي 
مثل (مرارة الحب). فلقد خصصوا 

أكــثــر مـــن حــلــقــة تــــروي لــنــا ظـــروف 
مـــوت شخصية (جــومــانــا) إحــدى 
نجمات العمل. فماذا لو اتّبعنا ذلك 

في أحد مسلسلاتنا؟».
ومن الانتقادات التي واجهها 
مسلسل «راحـــوا»، تلك التي طالت 
بطل العمل بديع أبو شقرا، ومشهد 
حــمــيــم يــجــمــع صــاحــبــة شخصية 
«لمـــــــا» وزوجـــــهـــــا حـــســـيـــب (المـــمـــثـــل 
فيصل أسطواني) في العمل. ويرد 
نديم مهنا: «الممثل بديع أبو شقرا 
هو كتلة إحساس يذوب في الحالة 
التي يؤديها. وأنا شخصياً أتركه 
على سجيته، لأن تمثيله حقيقي. 
في مسلسل (بردانة أنا)، غاص أبو 
شــقــرا فــي أحـــد مــشــاهــده، إلـــى حد 
دفعه للبكاء على كتفي لإحساسه 
المــرهــف فــي التمثيل. فممثل على 
طــــــرازه وكـــاتـــبـــة عــلــى نــحــو كــلــودا 
مرشيليان، لا يمكن أن يُنتقدا إلا 
مــن أشــخــاص بمستواهما الفني. 
مــســلــســل (راحــــــوا) وعــلــى مـــدى ٧٠ 
لــيــلــة نـــافـــس وحـــصـــد أكـــبـــر نــســب 
مــشــاهــدة. ولــذلــك لا أرد عــلــى هــذه 
الانتقادات لأنها تأتي من أصحاب 

خلفية معروفة».
ويشير نديم مهنا إلى أنه بدّل 
فــي شكل الممثل فيصل أسطواني 
إلى حد كبير، كي يبدو قبيحاً. وأنه 
رغب في ذلك للإشارة إلى المعاناة 
التي يمكن أن تقع فيها فتاة خالفت 
التقاليد والأعـــراف، عندما وجدت 
نـــــــــفـــــــــســـــــــهـــــــــا 

حـــامـــلاً مـــن دون زواج، فــاضــطــرت 
لــلارتــبــاط بشخص مثل (حسيب) 
الــســتــرة، ولتعيش وجعاً  مــن أجــل 
مـــــن نـــــــوع آخـــــــــر. ويــــعــــلــــق: «حـــتـــى 
فــي الــحــلــقــة الأخـــيـــرة مــن المسلسل 
سلّطنا الضوء على ضــرورة تنبه 
الأهـــــل إلــــى أولادهـــــــم وإحــاطــتــهــم، 
كـــــي لا يــــكــــونــــوا فــــريــــســــة أخــــطــــاء 
تتطلب حلولها تضحيات مؤلمة. 
وأصـــررت على إبــراز هــذه الأوجــاع 
ليشعر المشاهد بمسؤوليته أكان 
من الأهل أو الأولاد. ونهاية العمل 
جــاءت مناسبة لأحــداثــه بحيث لم 
يمر الــشــريــر مــن دون عــقــاب، فيما 
اضــــطــــرت شــخــصــيــات أخــــــرى إلـــى 
الـــقـــبـــول بــمــصــيــرهــا. فـــلـــم نـــحـــاول 
تجميل أحــداث مريرة بل تركناها 

تعكس واقعاً أليماً».
وعما إذا كان هو ينتقد نفسه 
ر  دِّ

ُ
يقول: «طبعا أنتقد نفسي. ولو ق

لــي إعـــادة مــا أصــــوّره لكنت غيّرت 
فيه الكثير. التطور ضـــرورة وهو 
مطلوب لدى كل شخص، كي يتقدم 

في عمله».
وعــــــن مــــــدى قــــربــــه مـــــن درامــــــا 
المنصات اليوم يقول: «لا نستطيع 
الإفــــــــلات والابــــتــــعــــاد عـــنـــهـــا. فــهــي 
تـــخـــاطـــب فـــئـــات شــبــابــيــة وصـــــولاً 
إلــــى عــمــر الـــــــ٥٠ الـــذيـــن تــخــلــوا عن 
لونها. يجب 

ّ
التلفزيون وباتوا يفض

التأقلم لنتطور.  أن نتمتع بليونة 
وبــــعــــد فـــيـــلـــمـــي الــــجــــديــــد أســـتـــعـــد 

لخوض معترك دراما المنصات».

مشهد من فيلم «المزرعة» ويبدو الممثل وسام حنا

ي
كـــمـــس
و«راحــــــــــو المخرج اللبناني نديم مهنا 

زوجان مصريان يصنعان البهجة في المنازل بألعاب خشبية
القاهرة: نادية عبد الحليم

قــــاد الــشــغــف بــبــهــجــة الــحــيــاة 
ومـــحـــاولـــة تــغــيــيــر جـــانـــب مـــن أهــم 
جــوانــب الــثــقــافــة الــتــربــويــة زوجــين 
مــــصــــريــــين إلــــــــى الــــتــــخــــصــــص فــي 
إنتاج لعب أطفال خشبية مختلفة 
الأحـــــجـــــام والأشـــــكـــــال تـــحـــاكـــي فــي 
عـــنـــاصـــرهـــا الـــــواقـــــع، وتــــعــــزز عــبــر 
أفـــــكـــــارهـــــا وتـــصـــامـــيـــمـــهـــا مــخــيــلــة 
الــــصــــغــــار وإبـــــداعـــــهـــــم واكــــتــــســــاب 
أنــه أثناء ذلك  المعرفة بالحياة، إلا 
تــــشــــارك أيـــضـــاً رضـــــا زاهــــــر ومــنــى 
المصري ممارسة هوايتهما الأثيرة 
وهي التنقل ما بين أعمال النجارة 
والدهانات بحب واحترافية، حيث 
يعتزان بأنهما يمثلان معاً منظومة 
فنية تضم «النجار والأستورجي».
ـــــورشـــــة الــــتــــي أقـــامـــهـــا  تُــــعــــد ال
الــزوجــان منذ عــدة سنوات بمثابة 
عـــــالـــــم مـــثـــيـــر مــــــن الأحـــــــــــلام يــمــكــن 
لــزائــره أن يعثر داخــلــه على ألعاب 
مـــلـــونـــة مــــرحــــة تـــجـــتـــذب الـــصـــغـــار 
نــحــو تــجــربــة تــفــاعــلــيــة تــحــفــز على 
التعبير الشخصي والرغبة والقوة 
لاستكشاف أشياء جديدة بعيداً عن 
الألــعــاب الإلكترونية الحديثة بكل 

صخبها وعــنــاصــرهــا الافتراضية 
الانـــعـــزالـــيـــة، وذلــــــك مــــا بــــين وحــــدة 
مــطــبــخ مــتــكــامــلــة ضــخــمــة تــســمــح 
بقيام الطفل بممارسة دور الطاهي 
المحترف عبر ما تتضمنه من كافة 
المـــــعـــــدات والـــتـــفـــاصـــيـــل كــالــثــلاجــة 
والمـــيـــكـــرويـــف والــســتــائــر وســـريـــان 
الماء من الصنبور، فيقوم الصغير 
بوضع الإنـــاء على المــوقــد أو يفتح 
باب الفرن لرؤية الضوء في الداخل، 
ويــديــر موقد الــفــرن لإصـــدار صوت 
الــــطــــنــــين، ومــــــن ثـــــم يــــقــــدم الـــطـــعـــام 
والــــشــــراب عــلــى طـــــاولات صــغــيــرة، 
بينما تجلس الدمى المفضلة له على 
المقاعد في انتظار الكعكات اللذيذة، 
وداخــــــــــل بــــيــــت الــــــدُمــــــى تــســتــطــيــع 
الــــصــــغــــيــــرات الـــتـــمـــتـــع بــمــعــايــشــة 
قــصــص خيالية لا متناهية وهــي 
الــبــيــت وأدواره  تتنقل بــين أرجــــاء 
المــــتــــعــــددة وحـــديـــقـــتـــه مــــع عـــشـــرات 
مــن قــطــع الإكـــســـســـوارات الصغيرة 
تنسج حكايات مع عرائسها، وتقوم 
بــأعــمــال الــرعــايــة والــتــرتــيــب، وفــي 
وقــت الــراحــة يــأخــذهــا المصعد إلى 
صالة الألــعــاب الرياضية أو حمام 

السباحة في الطابق العلوي!
وفــــــيــــــمــــــا تــــــتــــــولــــــى الــــــــزوجــــــــة 

مــســؤولــيــة أعــمــال الــنــجــارة بسبب 
خـــبـــرتـــهـــا الــــواســــعــــة فــــي الإشــــــراف 
على تسلم قطع الأثـــاث فــي إحــدى 
شركات الديكور المصرية الشهيرة، 
يقوم الزوج بأعمال الدهانات التي 
يــجــيــدهــا ويـــتـــشـــاركـــان فـــي أعــمــال 
اخــــتــــيــــار الـــتـــصـــمـــيـــم والـــتـــخـــطـــيـــط 

والإدارة.
«الــشــرق  تــقــول منى المــصــري لـــ
الأوســـــــــط»: «تـــعـــرفـــت عـــلـــى زوجــــي 
أثــــنــــاء عـــمـــلـــي فــــي مــــجــــال الأثـــــــاث، 
جــمــعــنــا الــــحــــب ومـــــن ثــــم الــــــــزواج، 
وتفرغت للعمل معه في مجموعة 
ورش مــتــكــامــلــة يــمــتــلــكــهــا وكــانــت 
البداية تتخصص في تصنيع  في 

غرف الأطفال المعتادة، وحين رزقت 
بابنتي فوجئت بتصنيعه وحــدة 
لــهــا غــيــر تقليدية  أثـــــاث مــتــكــامــلــة 
تضم سريراً ودولاباً ووحدة تخزين 
ومــســاحــة لــلــعــب، وهـــي قطعة غير 
واسعة الانتشار في سوق التصنيع 
المحلية، حيث يكون الاعتماد على 
المــســتــورد». وتــتــابــع: «دفعني ذلك 
للتساؤل لماذا لا نقوم بتصنيع هذه 
القطع في ورشنا لتلبية احتياجات 
الأمــهــات الــلاتــي لاحــظــت مــن خلال 
مشاركتي في الكثير من (جروبات 
الأمهات) شغفهن بشراء سرير طفل 
عــمــلــي مــبــهــج، إلا أن ارتـــفـــاع سعر 

المستورد وضعف خاماته من 

وجهة نظرهن يجعلهن ينصرفن 
عن اتخاذ هذه الخطوة».

إلـــى هـــذا قــادهــا الــتــســاؤل إلــى 
طــــرح الــفــكــرة عــلــى رضــــا زاهـــــر مع 
تــقــديــم رؤيـــة تــقــوم عــلــى أنـــه سيتم 
استخدام خامات ملائمة وتصاميم 
قابلة لإعــادة التدوير والاستخدام 
لأغراض أخرى عند كبر الطفل كأن 
تتحول إلى مكتبة أو وحدة تخزين 

مع مراعاة السعر المناسب».
وتضيف «رحب زوجي بالفكرة 
لترى الــنــور، والأكــثــر مــن ذلــك أنها 
قــادتــنــا إلـــى تــطــويــر غـــرف الأطــفــال 
والشباب للمراحل العمرية الأخرى، 
لتصبح أكثر بهجة ومرحاً، 

وأصــبــحــنــا نــقــدم غــرفــا عــلــى شكل 
عربات، وبيوت وسفن وغير ذلك، 
إلــى أن جـــاءت لنا ســيــدة ذات يوم 
أعـــتـــبـــرهـــا بــســبــب طــلــبــهــا أيــقــونــة 
الحظ التي حققت طفرة في مسار 

عملنا».
فوجئ الزوجان بالسيدة تقدم 
لهما تصميما لمطبخ لعبة ضخم 
بألوان وتفاصيل دقيقة ومكونات 
ومــجــســمــات مــتــنــوعــة... «فـــي هــذه 
اللحظة فقط اكتشفت أنني قد بدأت 
طريقي، لأنني أحب ألعاب الأطفال 
لـــلآن فقد  وأحــــرص عــلــى اقتنائها 
شعرت بالمتعة لمجرد التفكير في 
الــقــطــعــة، وتحمست  تصنيع هـــذه 

للغاية، وكانت البداية التي قادتنا 
إلـــى عــالــم جــديــد مثير مــن العمل، 
فكما أخــذنــا تصنيع سرير الطفل 
إلى صنع أثاث مميز غير تقليدي 
قــــادنــــا كـــذلـــك المـــطـــبـــخ الــلــعــبــة إلـــى 
إنــــتــــاج الألـــــعـــــاب الــخــشــبــيــة لــتــفــي 
بمستلزمات الطفل في المرح، وهكذا 
أصبح لدينا خطا إنتاج، أحدهما 
لــلأثــاث والآخـــر للعب، والــرائــع أنه 
يمكن إعــادة تصنيع جميع القطع 

بسبب تمتعها بالمرونة».
يــــحــــرص الـــــــزوجـــــــان عــــلــــى أن 
تنطلق الألــعــاب مــن هـــدف تــربــوي 
إلى جانب التسلية يقول رضا زاهر 
««الشرق الأوسط»: «نضع أعيننا  لـ
عـــلـــى نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــلـــعـــب، فــهــنــاك 

فارق بين أن يشتري الآباء للصغار 
الألعاب لمجرد إسكاتهم وإلهائهم 
أو حــتــى للترفيه، وبـــين أن يقوما 
بــمــشــاركــتــهــم الاخـــتـــيـــار والاقــتــنــاء 
واللعب بناء على وعي وفهم، كما 
أنه في اللعب التخيلي ينخرطون 
فـــي المـــحـــادثـــة مـــع زمــلائــهــم أو مع 
الــدمــى والأصـــدقـــاء الــوهــمــيــين، ما 
يــقــدرون أهمية التواصل  يجعلهم 
بعيداً عن صمت وانــعــزال الألعاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إلــــى جـــانـــب أنــــه من 
خـــــلال مــــا يـــواجـــهـــهـــم مــــن مـــواقـــف 
تــتــطــلــب حـــل مــشــكــلات الشخصية 
الــتــي يــلــعــبــون دورهــــا إنــمــا تتأكد 
لديهم المهارات التحليلية والإبداع 

والتفكير».

نموذج لمحطة وقود سيارات (الشرق الأوسط)  نموذج لمطبخ لعبة يصنعه الزوجان  (الشرق الأوسط) 

الزوجان رضا زاهر ومنى المصري (الشرق الأوسط) 

,
انتقادات عدة 

واجهها «راحوا»، 
وفي المقابل أكثرية 
أثنت عليه ورأت أنه 
يخاطب اللبناني 

بلسان حاله. 
فكيف يردّ مهنا 

على منتقديه الذين 
رأوا في «راحوا» 
 للدراما

ً
,استسهالا



الأفضل لبعض القصص أن تــروى من بداياتها، من أجــل المزيد من 
الوضوح. جيلنا وزمننا لم يكن يفرّق كثيراً بين مغرب ومشرق. ولم تكن 
تونس بعيدة أو قريبة من بيروت. وكان بعضنا ضد الحبيب بورقيبة، 
وبعضنا الآخر يؤيده، كأنما في خلاف محلي. وبالنسبة إليّ كان «المجاهد 
الأكــبــر» والــنــمــوذج العربي الــقــادم، يشبه نهرو إلــى حــد بعيد: عــاش في 
سجون الاستعمار وقاتَله، لكنه تبنى من عاداته ما يناسب تونس وشعبها 
ومستقبلها. ومن ذلك حقوق الناس الإلزامية في التعليم، وحقوق العمال، 

وحقوق المرأة في الانتماء إلى مجتمع حديث.
لــعــداء جــهــات كثيرة وحملاتها،  وتــعــرّض مــؤســس تــونــس المستقلة 
خــصــوصــاً تــخــويــنــهــا. فــقــد وصــمــه الــبــعــض بالصهيونية والإمــبــريــالــيــة 
والاســتــعــمــار لأنـــه دعـــا إلـــى قــبــول قــــرار الــتــقــســيــم ١٩٤٧، الــــذي يــبــقــي من 
فلسطين التاريخية أكثر من نصفها، مع تدويل القدس. ثم عاد مهاجموه 
ومــقــرّعــوه ومــخــوّنــوه فقبلوا ورحــبــوا باتفاق أوســلــو وعـــروض شمعون 
بيريس ومسرحياته. هذا لا يعني أن بورقيبة كان وطنياً على حق، لكنه 
عملياً كان على معرفة، ولما كانت هناك الآن الأراضي المليئة بالمستعمرات 

والحال الذي آلت إليه.
تــرك بورقيبة فــي الــداخــل نظاماً جــديــاً رؤيــويــاً وبــعــيــداً عــن الفساد، 
وهيكل دولة متكاملة وقابلة للحياة والتطور والطموح إلى الأفضل. ورحب 
بإقامة مقر منظمة التحرير في تونس، واللهم لا شماتة. كما ترك مجتمعاً 

مثقفاً عاملاً يبحث عن مصادر اقتصادية في بلد فقير.
لــم يكن أحمد  لــم يكن بورقيبة، والغنوشي  زيــن العابدين بــن علي 
بــن صــالــح والمــعــارضــة الوطنية. كلاهما كــان أقــل مــن تــونــس ومــن إرثها 
الثقافي ومن رؤية بورقيبة. ذروة السقوط كان مشهد على عبير موسي 
في البرلمان: المــرأة ومجلس الــنــواب. حرية القول وحقوق المــرأة. هل هذه 
تونس التي تركها سي الحبيب؟ نائبان يعتديان على نائبتين في بلاد 

الوسيلة بنت عمار؟
ما أقصى الفارق بين بورقيبة وزين العابدين وبين لوحة الأمس ولوحة 
اليوم. انظر كم هي بعيدة تونس اليوم، عن بيروت والقاهرة وفلسطين. هل 
هذه تونس؟ سيدة شجاعة تحتمي بالدستور والقانون وحرمة المرأة، فلا 

تلقى أمامها سوى رجل جبان عديم الثقافة، كثيف الثرثرة، قليل الذكر؟
تحزن تونس أكثر من سواها. كان التقدم فيها سائراً في كل اتجاه. 
وكــان إرث بورقيبة ضخماً ومتوزعاً. وكانت مثالاً لتزايد الارتقاء نحو 
المجتمع المنتج والعادل والمتجدد. ثم ظهرت من العتم فجأة هذه المؤشرات 
تُــضــرب وتــهــان في  سُــيــاح يُقتلون فــي المسابح، وعبير موسي  العدمية: 
مجلس النواب، والصورة العامة في تونس تنقلب. اختفت صورة بورقيبة 
عن الجدران. وفي خوف تنتقل صورة راشد الغنوشي وفي سرية: أليس 
الشرط الأول للزعامة الوطنية أن تبهر بما حــدث، لا أن تنكر ما لا يليق 
بالحياة الدستورية التي أسسها بورقيبة وتتزعمها عبير موسي اليوم؟

لم يكشف الرئيس الأفغاني أشــرف غني، عن جديد، وهــو يؤكد العلاقة 
المصيرية العميقة بين «تنظيم القاعدة» و«حركة طالبان»... لكنه يسلّط الضوء 
من موقع المسؤولية المباشرة، والتفاصيل اليومية، خاصة أن الحكومة في خضم 

مفاوضات شبه عقيمة حالياً مع «حركة طالبان».
كان طموح الحركة هو «طرد» الحكومة بالكامل والسيطرة المباشرة على 
الجغرافيا الأفغانية، لكن لسبب أو لآخــر عدّلت خطتها هــذه، وانخرطت في 

مفاوضات تقاسم سلطة أو تصوّر مشترك لشكل الحكومة والسلطة المقبلة.
الرئيس أشرف غني شنّ هجوماً عنيفاً، هو الثاني في يومين على «طالبان»، 
واتهمها بإقامة علاقات مع جماعات إرهابية، وأوضــح موقع «طلوع نيوز» 
الأفغاني أن الرئيس غني زار الأربعاء الماضي مركز قيادة العمليات الخاصة في 
كابل، وقال إن «طالبان» لديها «ارتباطات عميقة» بتنظيم «القاعدة» وجماعتي 
«لشكر طيبة» و«جيش محمد» الباكستانيتين، معتبراً أن «طالبان» تريد تحويل 

أفغانستان إلى «ملجأ للمتمردين»، لكن حكومته «لن تسمح بحصول ذلك».
غني، خلال تقديمه التهاني بعيد الأضحى للقوات الخاصة، قال: «هدفنا 
الــتــي تحققت في  هــو حماية أفغانستان، والــحــريــات والمـــســـاواة والإنـــجـــازات 
الــظــلام»، مضيفاً للجنود: «أنتم  العشرين عاماً الماضية، لكن نية العدو هي 

تثبتون للعدو أنه سيأخذ أحلامه إلى القبر».
الحال، أنه خلال مناسبة العيد، وقع هجوم إرهابي بالقرب من حيث كان 
غني يخطب، ليعلن «داعش أفغانستان» مسؤوليته، لكن يرى جملة من المراقبين 
أن ثمة «تخادماً» بين «طالبان» و«داعش»، وكلاهما في «الشر»... شرق. وهذا 

ما يؤكد كلام غني.
تحتل أفغانستان مكانة مركزية، روحية وتاريخية في وجدان الحركات 
«الجهادية» الإرهابية، منذ عقود، هذا في الماضي، وفي الحاضر هي منصة 
مثالية لخلق محور جديد للتيارات الإرهابية. وثمة أمر أخطر، وهو أن قيام 
أفغانستان اليوم، تحت قيادة هذه الحركة ذات الجذور الحنفية الديوبندية، 
سيخلق قوة زخم جديد لما يسمّى الإسلام الأعجمي، وربما يكون مقدمة لإحداث 
حراك جديد في قلب آسيا. وثمة من ينتظر الفرصة في جوار أفغانستان، للعمل 
والنشاط، ومع هذا كله لديك موقف، مضاد للعرب، من قبل هذه الحركات، وله 
أيضاً خلفيته التاريخية، فعند الثقافة التركية لدينا مقولة: «عرب خيانات». 
وعند «العجم» الفرس، لا نحتاج للتدليل على مخزون الازدراء للعرب، وعند 
الإسلاميين الهنود، وشبه القارة الهندية: «حركة الخلافة» القديمة، وغيرها 
الــعــرب... ذلــك كله حــاول تجريب نفسه والظهور  الــعــوامــل، وإرث كراهية  مــن 
والتنظيم من خلال قمة كوالالمبور الإسلامية، لصنع قيادة إسلامية جديدة، 
على حساب منظمة التعاون الإسلامي، لكن هذه القمة ولدت ميتة ولم تفلح 

في مسعاها المشبوه.
المراد قوله؛ سيطرة «طالبان» على مقاليد الأمور في أفغانستان، ليست 
مجرد قصة محلية في جبال هندوكوش ووديان كنر وصحاري قندهار... بل 

أكبر وأخطر من ذلك بكثير.

London - Friday - ٢٣ July ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٥٧٨ الجمعة ١٣ ذو الحجة ١٤٤٢ - ٢٣ يوليو (تموز) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٥٧٨

m.althaidy@aawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

إنذار وإخطار من أشرف غني ش تحرُّ

 بحدائق «بوتانيك غاردنز» في لوس أنجليس أمس (أ.ف.ب)  
ً
الممثلة كايت غراهام لدى حضورها حفلا

هولندا تغرم «تيك توك» 
لانتهاكها خصوصية الأطفال

لاهاي: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الهولندية  فــرضــت 
الــخــمــيــس عــلــى «تــيــك تـــوك» غــرامــة 
يـــــــــورو، مــعــلــلــة  ألــــــف  قـــــدرهـــــا ٧٥٠ 
قـــرارهـــا بــانــتــهــاك شــبــكــة الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي خــصــوصــيــة الأطـــفـــال 
الـــصـــغـــار فــــي هــــولــــنــــدا. ولاحـــظـــت 
الهولندية  البيانات  هيئة حماية 
أن معلومات تنزيل تطبيق «تيك 
تـــوك» مكتوبة باللغة الإنجليزية 
ولا يمكن تالياً للأطفال الهولنديين 

الصغار فهمها بسهولة.
وأوضحت الهيئة في بيان أن 
«تيك توك» لم توفر «تفسيراً ملائماً 
لــكــيــفــيــة جــمــع الــتــطــبــيــق الــبــيــانــات 
الشخصية ومعالجته واستخدامه 
إيـــاهـــا»، بــســبــب «عــــدم نــشــره بيان 

الخصوصية باللغة الهولندية».
ورأت الهيئة في ذلك «انتهاكاً 

لــقــانــون الــخــصــوصــيــة الــــذي يــقــوم 
عــلــى مـــبـــدأ تــوفــيــر فـــكـــرة واضــحــة 
للمستخدمين عن كيفية التصرف 

ببياناتهم الشخصية».
وأشارت الهيئة إلى أنها بدأت 
فــي شــأن  المــاضــي  الــعــام  تحقيقها 
الشبكة الاجتماعية الشهيرة التي 
يبلغ عدد مستخدميها في هولندا 

ثلاثة ملايين ونصف مليون.
وأفادت الهيئة بأن «تيك توك» 

قدمت اعتراضاً على الغرامة.
وأوضـــحـــت الــشــبــكــة فـــي بــيــان 
تلقته وكالة فرانس برس أن سياسة 
الخصوصية الخاصة بها وملخصاً 
أقصر وأكثر سهولة للمستخدمين 
الأصـــــغـــــر ســــنــــاً مــــتــــاحــــان بــالــلــغــة 
الهولندية منذ يوليو (تموز) ٢٠٢٠.

وأكـــدت «تــيــك تـــوك» أن «هيئة 
حماية البيانات الهولندية وافقت 

على هذا باعتباره حلاً للمسألة».

«برسيفرنس» يبدأ بجمع عينات من صخور المريخ خلال أسبوعين
لندن: «الشرق الأوسط»

بــذراع مفصلية يبلغ طولها 
مـــتـــريـــن وكــــامــــيــــرا «ســــوبــــركــــام» 
الــتــطــور المــجــهــزة بتقنية  الفائقة 
الـــلـــيـــزر يـــبـــدأ الـــــروبـــــوت الــــجــــوّال 
«بـــرســـيـــفـــرنـــس» الـــتـــابـــع لــوكــالــة 
الفضاء الأميركية «ناسا» بجمع 
عــيــنــات صــخــور مـــن قـــاع بحيرة 
المــريــخ، وهــي مهمته  قديمة على 
الأساسية على «الكوكب الأحمر».

وبحسب وكالة فرانس برس 
قـــــال مـــديـــر الـــعـــلـــوم فــــي «نـــاســـا» 
توماس زوربــوشــن «عندما أخذ 
نيل أرمسترونغ العينات الأولى 
مــــن بـــحـــر الـــــهـــــدوء (عــــلــــى ســطــح 
القمر) قبل ٥٢ عاماً، أطلق عملية 
ساهمت فــي إعـــادة النظر فــي ما 
كانت البشرية تعرفه عن القمر».

أقــــل  أتــــــوقــــــع  وأضـــــــــــــاف: «لا 
مــــن ذلـــــك بــالــنــســبــة لــلــمــريــخ مــع 
العينات الأولــى من برسيفرنس 

من فوهة جيزيرو والعينات التي 
ستليها».

وكـــانـــت المـــركـــبـــة الـــتـــي يبلغ 
حجمها حجم سيارة دفع رباعي 
كـــبـــيـــرة هـــبـــطـــت فــــي ١٨ فـــبـــرايـــر 
(شباط) في فوهة جيزيرو التي 
ها كانت تحتوي 

ّ
يعتقد العلماء أن

على بحيرة عميقة قبل ٣٫٥ مليار 
سنة، وتتمثل مهمتها في البحث 
عن أدلّة على حياة سابقة محتملة 

على الكوكب الأحمر.

واجــــتــــازت المــركــبــة مــنــذ ذلــك 
الحين مسافة كيلومتر واحد من 
موقع هبوطها في اتجاه الجنوب.

وقـــــال المــــســــؤول الــعــلــمــي في 
المـــشـــروع كـــين فـــارلـــي فـــي مؤتمر 
صحافي «أصبحنا نشاهد بيئة 
أقدم بكثير، تعود مليارات السنين 

إلى الوراء».
وتــعــتــقــد «نـــاســـا» أن الفوهة 
كـــانـــت تــضــم بــحــيــرة امـــتـــلأت ثم 
فرغت مــرات عــدة، وكانت تتوافر 

فيها الظروف الملائمة للحياة.
ويُفترض أن يساهم تحليل 
هذه العينات في توضيح التركيب 
الــكــيــمــيــائــي والمــعــدنــي للصخور 
لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــت بــركــانــيــة أم 

رسوبية.
وســتــحــاول الــعــربــة الــجــوالــة 
أيــضــاً الــعــثــور عــلــى آثـــار جراثيم 

قديمة.
وتـــوقـــع فـــارلـــي الــعــثــور على 
عـــيـــنـــات فــــي تــــل صـــغـــيـــر يُــعــتــقــد 

أنـــــــــه تــــشــــكــــل مـــــــن الـــــــطـــــــين، لــــكــــنّ 
وصــول الــروبــوت إلــى هــذا الموقع 

سيستغرق أشهراً عدة.
وســـــــيـــــــكـــــــون لــــــكــــــل صـــــخـــــرة 
المــركــبــة «تـــــوأم» مكافئ  تلمسها 

مخزّن في الروبوت.
وتعتزم «ناسا» التعاون مع 
وكــالــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة لجمع 
العينات والعودة بها إلى الأرض 
فـــي مــهــمــة مـــقـــررة فـــي ثــلاثــيــنــات 

«ناسا» (أ.ف.ب)القرن الحالي. صورة للمريخ من التي أرسلها «برسيفرنس» التابع لـ

«تشوكيتا» تقصي «نيغريتا» 
لندن: «الشرق الأوسط»

في أعقاب حملات على وسائل 
التواصل الاجتماعي وفــي وسائل 
الإعـــــــلام وضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــعــالمــيــة تــعــتــزم «نــســتــلــه» تغيير 
اسم بسكويتها الشهير «نيغريتا» 
(الـــــــذي يــعــنــي بـــالإســـبـــانـــيـــة عــبــدة 
ســـوداء صــغــيــرة) بعد أكــثــر مــن ٦٠ 
سنة من تسويقه في تشيلي، وذلك 
تماشيا مع «ثقافة الاحترام وعدم 
التمييز»، التي تسعى إلى الترويج 
لــهــا، بحسب مــا أعــلــنــت المجموعة 
الــعــمــلاقــة فـــي الــصــنــاعــة الــغــذائــيــة 

ونقلت الصحافة الفرنسية.
وقد قــرّرت «نستله»، في إطار 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــعــالمــيــة لمــراجــعــة 
محفظتها التي تضمّ أكثر من ألفي 
ماركة و٢٥ ألف منتج، تغيير اسم 
ماركتها الشهيرة «نيغريتا» إلى 
«تــشــوكــيــتــا»، وفــق الــبــيــان الــصــادر 

عن الشركة متعددة الجنسيات.
وســـيـــحـــمـــل هــــــذا الــبــســكــويــت 
بطعم الفانيلا المغطّس بالشوكولا 
اســمــاً جـــديـــداً اعـــتـــبـــاراً مـــن أكــتــوبــر 
نــتــيــجــة «عــمــلــيــة  (تـــشـــريـــن الأول) 
تقييم أجرتها الشركة بهدف تحديد 
المفاهيم التي قد تكون غير لائقة. 

بيتزا بالكباب شرط للإفراج عن حارسَي سجن في السويد
ستوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط»

وقــع حارسا سجن رهينة سجينين 
خطرين في السويد لم يفرجا عنهما سوى 
بعد تسع ساعات من المفاوضات وتسليم 

نحو ٢٠ بيتزا بالكباب إلى الموقع.
فرج 

ُ
أ اللذان  ولم يتعرض الحارسان 

عن كل منهما على حدة «لإصابات وعادا 
قــالــت ستينا  إلـــى عائلتيهما»، وفـــق مــا 
ليلز الناطقة باسم إدارة السجن لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
بــالــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٢٫٣٠  وقــــرابــــة 
المحلي (١٫٣٠ بتوقيت غرينيتش)، تمكّن 
ســجــيــنــان فــــي ســـجـــن هـــالـــبـــي الــخــاضــع 
لـــحـــمـــايـــة مـــــشـــــددة بــــالــــقــــرب مـــــن مــديــنــة 
إســكــيــلــســتــونــا مـــن الــــدخــــول إلــــى الــحــيــز 
لــحــراس السجن، وفــق توركل  المخصص 

أومنل، أحد المسؤولين عن إدارة الموقع.
وكـــان فــي الــداخــل حــارســان احتجزا 
رســـل وســيــط إلـــى المــوقــع قبل 

ُ
رهــيــنــة، فـــأ

حشد عناصر الشرطة، بحسب أومنل.
وقد فرض السجينان اللذان يقضيان 
عقوبة بتهمة القتل شرطين للإفراج عن 
الرهينتين؛ هــمــا، بحسب وســائــل إعــلام 
سويدية، مروحية للفرار على متنها و٢٠ 

بيتزا عليها لحم كباب للسجناء كافة.
وتــم بالفعل تسليم البيتزا، بحسب 
ما أكدت ليلز لوكالة الصحافة الفرنسية. 
كما أفاد مطعم محلي للبيتزا بتلبية هذه 

الطلبية وبانقطاعه من اللحم.

 «ساحر أوز» في افتتاح متحف الأوسكار بلوس أنجليس
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

يطلق متحف الأوسكار المخصص لسحر 
الفن السابع في لوس أنجليس الاحتفالات 
بافتتاحه يــوم ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) القادم 
بــعــرض أحـــد الأفــــلام الكلاسيكية الشهيرة 
وهو «ساحر أوز» حسبما ذكرت الصحافة 
الفرنسية أمــس. وســوف تتولى أوركسترا 
قة عرض 

َ
من «أميركان يوث سيمفوني» مراف

«ذي ويزرد أوف أوز» بالعزف الحي.
وفي برنامج الأسابيع الأولى للمتحف 
المخصص لسحر الفن السابع، عرض أيضاً 
لفيلم «مالكولم إكس» مع سبايك لي ودنزل 
الياباني  أفــلام  واشنطن، بالإضافة إلى كل 

هاياو ميازاكي.
اســتــلــزمــت تــرجــمــة فــكــرة هــــذا المــتــحــف 
المخصص للفن السابع نحو قرن، وكان من 
المفترض أن يكون عــام ٢٠١٧ موعد افتتاح 
المـــبـــنـــى الــــــذي صــمــمــه المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري 
الإيطالي رينزو بيانو. لكنه تأخر أكثر من 
مرة، وزاد انتشار فيروس «كورونا» المستجد 
في السنة الماضية من تأخير موعد افتتاحه.
وتقع صالة السينما التي تتسع لألف 
مقعد والمجهزة بأحدث التقنيات داخل كرة 

عــمــلاقــة مــن الـــزجـــاج والـــفـــولاذ والــخــرســانــة 
قيمت على جانب المتحف، وتتصل بالمبنى 

ُ
أ

الرئيسي بواسطة ممرات.
تــتــمــثــل مــهــمــة المـــتـــحـــف فــــي الــتــعــريــف 
بتاريخ السينما وابتكاراتها وإطلاع الزوار 
على التقنيات المستخدمة في صناعة الأفلام.
الــذي تقارب مساحته  وسيضم الموقع 
ألــف متر مــربــع، بينها مساحات عرض   ٢٨

تبلغ ٤٥٠٠ متر مــربــع، مجموعة مــن الآثــار 
الــتــي استُخدمت فــي الأفـــلام،  الهوليوودية 
بينها عــلــى سبيل المــثــال لا الــحــصــر، حــذاء 
جــــودي غـــارلانـــد الأحـــمـــر الــشــهــيــر فـــي «ذي 
ويزرد أوف أوز»، و«فيست» ارتدته كلوديت 
كولبير فــي «كــلــيــوبــاتــرا» عـــام ١٩٣٤، وبــزة 
فضاء من فيلم ستانلي كوبريك «٢٠٠١: إيه 

سبايس أوديسيه».

متحف الأوسكار في لوس أنجليس يستعد لفتح أبوابه في سبتمبر القادم (غيتي)

صورة وزّعها قصر كنسنغتون للأمير جورج ابن الأمير ويليام ودوقة 
كمبريدج كيت بمناسبة عيد ميلاده الثامن التقطتها كاميرا والدته (إ.ب.أ)

عالم الرياضة
تعادل ثمين لمصر مع إسبانيا... 

والسعودية تهدر الفرص 
لتخسر أمام كوت ديفوار
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